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■ عواصـم ـ وكالات: أعلنـت إيـران امـس الاثنـين 
تجهيـز سـلاح البـر الإيراني بأسـلحة جديـدة مضادة 
للـدروع والمروحيـات وقـرب تزويـد سـلاح البحريـة 

بأنظمة متطورة. 
ونقلـت وكالـة «فـارس» الإيرانيـة عـن نائـب قائـد 
سـلاح البـر الإيرانـي العميد كيومـرث حيـدري انه تم 
تزويد القوات البرية بأسـلحة جديـدة مضادة للدروع 
والمروحيـات. وقـال المسـؤول ان «قـوات سـلاح البـر 
فـي الجيـش الإيرانـي حققـت العديـد مـن الإنجـازات 
الدفاعيـة المهمة حيث أن هذه التجهيـزات بإمكانها رفع 
المستوى العسكري لدى هذه القوات». وأوضح ان هذه 
التجهيزات «يتم استخدامها في مجال مضادات الدروع 
والتصـدي للغـارات الجويـة بينهـا هجـوم الطائـرات 
المروحية والمنظومـات التي يتم اسـتخدامها في الدفاع 
الجوي». وأشـار إلى أن «إيران حققت انجازات عظيمة 
فـي مجال صناعة الاسـلحة الهجوميـة ومختلف انواع 
الرشاشـات الا أن ذلـك لا يعني التخلي عن الاسـتمرار 
فـي النشـاط المضاعـف لتحقيق المزيـد مـن التطورات 

والنجاحات». 
من جهـة أخرى نقلت قنـاة «العالـم» الإيرانية امس 
عن المدير التنفيذي لشركة «صا ايران» ابراهيم محمود 
زادة فـي كلمـة ألقاها في مؤتمـر تم خلاله شـرح كيفية 
التعـاون بـين الشـركة والجيـش الإيرانـي، ان «أنظمة 
متطـورة سـتدخل الخدمة فـي القوة البحريـة للجيش 

في المستقبل القريب». وأشار إلى أن شركة «صا إيران» 
قدمت مقترحات لسلاح البحرية في مجال إعادة تصنيع 

الغواصات والمدمرات والأنظمة الساحلية.
الى ذلك صـرح وزير الدفاع الايرانـي احمد وحيدي 
بـان بلاده لا تشـعر بـاي تهديد مـن الـدول المطلة على 
الخليـج. وفي معـرض رده على سـؤال لوكالـة «ترند» 
الاذربيجانيـة عمـا اذا كان يجب اعتبار صفقة اسـلحة 
بقيمة 60 مليار دولار بين الولايات المتحدة والسـعودية 
بمثابـة تهديـد لبـلاده، اجـاب «لا نشـعر بـأي تهديـد 
مـن الـدول المطلة علـى الخليـج». وذلك حسـبما ذكرت 

وسائل الاعلام الايرانية.  واضاف وحيدي ان الولايات 
المتحدة تحاول اشـعال سباق تسلح في المنطقة، مضيفا 
«ان الولايـات المتحـدة تسـعى الى تحقيـق اقصى ربح 
فيمـا تحافظ علـى تفوق النظـام الاسـرائيلي في مجال 
وتابـع  والمسـلمين».  العربيـة  الـدول  علـى  التسـليح 
«الولايات المتحدة لن تسـمح للدول الاسلامية بتحقيق 
التوازن مع النظام الصهيوني وفي نفس الوقت تحاول 
ممارسة السـيطرة على القدرات الدفاعية لدول المنطقة 

من خلال الاعتماد عليها في مجال التسليح». 
(تفاصيل ص 2)

السيد البدوي باع حصته لادوارد .. وانباء عن إنذار بفصل صحافيي الدستور المعتصمين 
احمد فؤاد نجم واخرون يستقيلون من «الوفد» احتجاجا على إقالة ابراهيم عيسى

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:

يتعــرض حزب الوفــد أقــدم الأحزاب فــي الحياة 
السياســية المصرية لإنتكاســة كبرى بسبب قرار عدد 
مــن كبار الشــخصيات تقديم اســتقالاتهم بســبب ما 
اعتبــروه مؤامرة شــارك فيها رئيس الحــزب الدكتور 
السيد البدوي ضد واحدة من أهم الصحف التي تلعب 
دوراً بارزاً في عملية الإصلاح السياسي وهي صحيفة 
الدســتور والتي أقصى رئيس الوفــد رئيس تحريرها 

إبراهيم عيسى منتصف الأسبوع الماضي.

وبحث أمس عدد من الرافضين لسياســة البدراوي 
فكرة تقديم اســتقالة جماعية من أجل حصار البدوي 
وتوجيــه ضربة اســتباقية فــي إطار الضربــات التي 

يتعرض لها.
مــن جانبه أعلــن الشــاعر الكبير أحمد فــؤاد نجم، 
اســتقالته مــن عضويــة حــزب الوفــد، تضامنــاً مــع 

صحافيي جريدة الدستور.
وقــال نجم وهــو على أعتاب شــقة صغيــرة لازال 
محــررو الجريدة يعتصمون بها: إننــي لن أبيعكم ولن 
أترككم تواجهون المجهــول بمفردكم وتابع: صحافيو 
الدســتور أولادي ومن يظلمهم هــو خصمي، وإذا كان 

الوفد ظالمهم، فأنا أعلن استقالتي من الوفد.
ووجــه نجم رســالة للدكتور الســيد البدوي رئيس 
حــزب الوفــد، قائلاً: «أقــول للبــدوي لقــد وثقت بك 
وصدقتــك بعد انتخابات الوفد الأخيرة، والوفد طوال 
تاريخه عباءته نظيفة لا يلجأ لمثل تلك الأساليب مشدداً 

على  أنه الحـــزب الذي قاد ثـــــورة 19، مشــــــيراً إلى 
أن مــا حــدث لجريدة الدســتور لا علاقة لــه بمـــبادئ 

الوفد.
وأعلــن نجــم تضامنــه مــع الصحافيين، كمــا أكد 
أنه ســينضم إلــى اعتصامهــم غــداً، وطالــب الكاتب 
الصحافي إبراهيم عيســى بالمشــاركة فــي الاعتصام 
مشدداً على أن بقاء عيســى بعيداً عن جنوده يضعف 

موقفهم ولا بد أن يكون الجميع في خندق واحد.
وقال نجم: «أدعو عيسى للانضمام إلى الاعتصام، 
لأنه بمثابــة الأب للصحافيين ولا يمكــن أن يترك الأب 

أبناءه». 
وفــي ذات الســياق أعلنــت إجلال رأفت ســكرتير 
مســاعد حزب الوفد الاثنين اســتقالتها مــن الحزب، 
وذلك مــن مناصــب الهيئة العليا وســكرتير مســاعد 
الحــزب والمكتــب التنفيــذي ومنصــب رئيــس لجنــة 

السوادن ودول حوض النيل.

وأكدت رأفــت التي انضمت لحــزب الوفد منذ عهد 
فؤاد سراج الدين أنها تقدمت بالاستقالة صباح امس 
لمكتب الســيد البدوي رئيس الحزب وأنه قرار لا رجعة 

فيه مطلقا.
وقد طلب قيادات في الوفد من خصوم البدوي منه 
تجنيب الحزب مشــاريعه الخاصــة والعمل على إبراء 
ذمة الوفديين من إقالة عيسى وقد أعلن كبار الوفديين 
أنهم ضد الإطاحة بإبراهيم وشــددوا على أنه لا علاقة 

لهم بالصفقة من قريب أو بعيد.
الجدير بالذكر أن ســامح مكرم  ســكرتير مســاعد 
حزب الوفــد قد تقدم بالاســتقالة الاســبوع الماضي، 
نظرا أيضا لوجود خلافات بالآراء وتغيير بسياســية 

الوفد.
وتــرددت معلومات عن عزم رشــا إدوارد البدء في 
حملــة فصل عدد من المحررين الرافضين العودة للعمل 

خلال الأيام القادمة.

نتنياهو يشترط على الفلسطينيين
الاعتراف بـ«يهودية» إسرائيل مقابل
تجميد الاستيطان.. والسلطة ترفض

الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي»
من زهير اندراوس ووليد عوض:

تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو 
الاثنـين بـأن يطلـب مـن حكومتـه تجميـدا جديـدا 
للاسـتيطان في الضفة الغربية المحتلة اذا ما اعترف 
الفلسـطينيون باسـرائيل «الدولـة الوطن للشـعب 
اليهودي»، في عرض رفضته السـلطة الفلسـطينية 

«جملة وتفصيلا».
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات 
للصحافيين «هذا الامر ليس له علاقة بعملية السلام 
ولا بالتزامـات اسـرائيل التـي لـم تنفذهـا وهذا من 

الجانب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلا». 
واضـاف عريقات «نرفض بشـكل قاطـع محاولة 
نتنياهـو الربط بـين التزاماتـه التي اقرهـا القانون 
الدولي بعدم القيام باجراءات احادية الجانب وهذا 

المطلب الذي نرفضه فلسطينيا». 
البرلمانيـة  الـدورة  افتتـاح  فـي  نتنياهـو  وقـال 
الشـتوية «اذا قالـت القيـادة الفلسـطينية بلا لبس 
لشعبها انها تعترف باسرائيل الدولة الوطن للشعب 
اليهـودي سـاكون علـى اسـتعداد لجمـع حكومتـي 
للمطالبـة بتجميـد جديد للبنـاء» في المسـتوطنات 

اليهودية في الضفة الغربية المحتلة. 
وقد سـبق ان رفض الفلسـطينيون اكثـر من مرة 
مطالبـة نتنياهـو لهـم بالاعتـراف بيهوديـة الدولة 
موضحـين انهـم يعترفون بالفعـل باسـرائيل وبان 
ذلك لم يكن ابدا شرطا لاقامة علاقات دبلوماسية مع 

الدول الاخرى ومن بينها الدول العربية الموقعة على 
معاهدات سلام مع اسرائيل. 

بدوره، قال الناطق باسـم الرئاسـة الفلسطينية 
نبيـل ابـو ردينـه فـي اتصـال هاتفـي من عمـان ان 
«الموقف الفلسـطيني والعربـي والدولي واضح، لقد 
تم الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وحكومة اسرائيل سـابقا وورقة الاعتراف موجودة 
وتمـت». واضـاف ان «الاسـتيطان غيـر شـرعي في 
جميـع الاراضي الفلسـطينية المحتلة منـذ عام 1967 
بما فيها القدس الشرقية ومطلوب تجميد الاستيطان 

بشكل كامل حتى يتم استئناف المفاوضات».
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

دايتون يسلم خليفته مولر مهمة الاشراف
على تدريب قوات الامن الفلسطينية

نائب مصري يحذر من قيام «اسرائيل جديدة» 
بانفصال جنوب السودان ويطعن في اتفاق نيفاشا

قائد شرطة دبي يكشف عن اعتقال مشتبه به 
جديد في دولة غربية بقضية اغتيال المبحوح

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

اكـدت مصادر متعـددة الاثنين ان المنسـق الامني 
الامريكـي الجنـرال كيـث دايتـون الـذي قـام بمهمة 
الاشـراف علـى اعـادة تأهيـل وتدريب قـوات الامن 
الفلسـطينية العاملة في الضفة الغربية سـلم المهمة 

الى خليفته الجنرال مايكل مولر.
واوضحـت المصادر أن الجنـرال مولـر تولى منذ 
يـوم الجمعـة الماضي مهـام منصبـه الجديد منسـقا 
أمنيا أمريكيا في المنطقة والاشراف على اعادة تأهيل 
وتدريـب قـوات الامـن الفلسـطينية خلفـاً للجنرال 

دايتون.
ونقـل عـن مصـادر عسـكرية اسـرائيلية قولهـا 
الاثنـين ان دايتـون الذي تولى تدريـب أجهزة الامن 
الفلسـطينية غـادر الضفـة الغربيـة إلـى الولايـات 

المتحدة الخميس.
وأوضحـت المصادر أن دايتون عـاد إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد مكوثه في المنطقة  5 سـنوات، 
عمل خلالها على تأهيل وتطوير قدرات أجهزة الامن 

الفلسطينية. 
واشارت المصادر الى  الجنرال «مايكل مولر» الذي 

جـاء خلفا لدايتـون اسـتلم مهامه الجمعة، مشـيرة 
الـى انه جنـرال في الجيش الأمريكي ويتبع لسـلاح 
الجو، حيـث كان طيارا لطائرة B52، ومسـؤولا عن 
التخطيـط الاسـتراتيجي فـي قيـادة المركـز التابعة 

للجيش الأمريكي «سانتكوم».

لندن – «القدس العربي»   من خالد الشامي:
حـذر النائب المصري عن مدينة أسـوان محمد العمدة من ان انفصال 
جنوب السودان سيؤدي الى اقامة اسرائيل جديدة جنوب وادي النيل، 
مستنكرا موقف الحكومة المصرية من هذه القضية، واعلن انه قدم طعنا 
أمام المحكمة الدسـتورية السـودانية في الخرطوم على اتفاقية نيفاشا 
الخاصة بالسـلام بين شـمال وجنـوب السـودان والتي مـن المتوقع أن 
تدخل آخر مراحل تنفيذها بالاسـتفتاء على اسـتقلال جنوب السودان 
في كانون الثاني ينايـر 2011. وقال النائب محمد العمدة في اتصال مع 
«القـدس العربي» انه عاد لتوه من الخرطوم بعد أن قدم طعنا للمحكمة 
الدستورية العليا طالب فيه بالحكم بعدم دستورية اتفاقية نيفاشا لأنها 
تتعارض مع دسـتور السـودان لعـام 1998 والذي ينـص على ضرورة 
حماية استقلال السودان وثرواته ووحدة اراضيه. وأضاف في دعواه 
أنه حسب الدستور السوداني لا يجوز لأي سلطة أن تعقد اتفاقية يمكن 
أن تفضي لتقسـيم الدولة، واكد أن حـق تقرير المصير يكون فقط للدول 

الواقعة تحت الاحتلال والشعوب الموضوعة تحت الوصاية. 
واشار الى ان الاستفتاء المزمع اجراؤه في يناير المقبل غير دستوري 
لانـه يسـتبعد مواطني الشـمال من المشـاركة فيـه وكأنهم غيـر معنيين 

بنتائجه.    (تفاصيل ص 3)

■ دبي ـ يو بي اي: أعلن قائد شـرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم 
أنـه تم اعتقـال مشـتبه به جديد لعـب دوراً رئيسـياً في اغتيـال القيادي 
بحركـة حمـاس محمود المبحوح في الإمـارات في كانـون الثاني (يناير) 
الماضي، قبل قرابة الشـهرين في إحدى الدول الغربية طلبت عدم الكشف 
عنهـا. ونقلت صحيفـة «ذا ناشـيونال» الإماراتية امـس الاثنين عن تميم 
قوله إن «المشتبه به الذي اعتقل لعب دوراً رئيسياً في عملية القتل، لكننا 
أعلمنا عبر سفير (الدولة التي اعتقل بها المشتبه به) خلال لقاء معه أنهم 
لا يرغبون بالكشـف عن المعلومات». ورفـض تميم تقديم أية تفاصيل عن 
هوية المشـتبه بـه الذي اعتقل. وأشـارت الصحيفة إلى أنـه لا يعتقد بأن 

تكون الدولة التي تم توقيف المشتبه به فيها أوروبية.
وقال قائد شـرطة دبي «ليس لدي أي تفسـير عن سـبب عـدم رغبتهم 
بالإعـلان (عن اسـم البلد وهوية المشـتبه به) لكن هنـاك حاجة لمزيد من 
الشـفافية فـي هذه القضية. لمـاذا يصمت الجميع في كل مـرة يتورط فيها 

إسرائيلي بجريمة». 

السفارة الامريكية تحذّر رعاياها في بيروت من اعمال عنف

استعدادات شعبية حاشدة لاستقبال نجاد في لبنان
و«كتائب زياد الجراح» السنّية تهدّد: «لن يعود سالما»

بيروت ـ «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

شـارفت الاسـتعدادات والتحضيرات لزيارة الرئيس 
الإيرانـي محمـود احمـدي نجـاد الـى الجنـوب والتـي 
تتولاها اللجنة المشـتركة من حركة «أمل» و«حزب الله»، 
علـى نهايتهـا وبات مؤكداً ان احتفالاً شـعبياً سـيقام في 
الثالثـة والنصـف من بعد ظهـر الخميس فـي ملعب بنت 
جبيـل الرياضي الـذي اقيمت أقواس النصـر على أرضه 
وفـي محيطـه والطرقـات المؤديـة اليـه ورفعـت لافتات 
واسـعة  باحـة  وأقيمـت  والأعـلام  والصـور  الترحيـب 
كموقف للسـيارات، وانتشـرت حول الملعب وفي محيطه 
نقـاط الحماية المتحركـة لعناصر أمنية فـي «حزب الله» 
والسـفارة الإيرانيـة فيمـا تولـت عناصـر امنيـة حزبية 
باللبـاس المدنـي تحمل أجهـزة اتصال، تفتيـش الطريق 
المؤدي الى مكان الاحتفال في الملعب. وسـيفتتح الرئيس 
الإيرانـي حديقة مارون الراس للرمزية التي تحتلها على 
ان تحمـل اسـم «حديقـة إيران» التـي جهزتهـا ومولتها، 
علمـاً أن الأرض التي تقام عليها وتشـرف على فلسـطين 
المحتلة شهدت في تموز 2006 أعنف المواجهات بين «حزب 
الله» والقوات الإسرائيلية، ورفعت على مداخل الحديقة 
صور نجاد ولافتات الشكر والترحيب. وسيزور الرئيس 
نجاد أضرحة شهداء مجزرة قانا ويضع اكليلاً من الزهر، 
مـع ترجيح زيارته معلم مليتا الذي يضم اسـلحة غنمتها 

المقاومة من العدو الاسرائيلي.
وعشـية زيارة الرئيس الايراني نشرت بعض المواقع 
الالكترونية بيانا موقعا باسـم جماعة تطلق على نفسـها 
اسـم «كتائب عبدالله عزام ـ سرايا زياد الجراح» تضمّن 
تهديـداً واضحاً وصريحا للرئيس نجاد. وقالت الجماعة 
فـي بيانهـا ان «زيارة احمـدي نجاد المنـوي تنفيذها إلى 
ما يسـمى لبنان في بلاد الشـام لهي خطـوة خطيرة جداً 
وتعتبـر تحدياً سـافراً لـكل سـني فيها». وفـي تحريض 
مباشـر على الزيارة، قال البيان: «سيهتز ما يسمى لبنان 

وترتعد ارضه إذا ما وطأتهما قدما نجاد».
وذهب البيـان أبعد من ذلك بتوجيهه تهديداً مباشـراً 
للرئيـس الايرانـي بقوله: «سـنبذل المسـتحيل لمنع هذه 

المؤامرة. وفي حال حدوثها نعد الا يعود كما اتى».
فـي غضـون ذلـك، دعـت سـفارة الولايـات المتحـدة 
الامريكيـة رعاياهـا فـي لبنـان الـى توخي الحـذر خلال 
الزيـارة المرتقبـة للرئيـس نجـاد محـذرة مـن امكانيـة 
حصول اعمال عنف خلال الزيارة. وفي بيان تم ارسـاله 

الـى المواطنين الامريكيين عبر البريـد الالكتروني، ذكّرت 
السـفارة بأن تجمعات سـلمية يمكن ان تتطور الى عنف 
وان يمتـد ذلـك الـى احيـاء مجـاورة وحتـى دون انذار 
مسـبق. وحثّت المواطنين الامريكيين من الزوار والمقيمين 

على توخي الحذر وتفادي التجمعات الكبيرة.
الـى ذلـك، توجّه رئيـس تكتـل «التغييـر والاصلاح» 
العمـاد ميشـال عـون للمعترضـين علـى زيـارة الرئيس 
الايراني معتبراً ان «من قبّـل وزيرة الخارجية الامريكية 
السابقة كوندوليزا رايس خلال حرب تموز 2006 لا يحق 
لـه الاعتـراض على زيـارة نجاد الـذي وقف الـى جانب 

لبنان، ونقول اهلاً وسهلاً به». 

طهران تؤكد ان جيشها يتجهّز بأسلحة جديدة 
مضادة للدروع والمروحيات وأنظمة بحرية 

محمود عباس

صورة ضخمة لاية  الله الخميني واحمدي نجاد في ملعب بنت جبيل استعدادا لاستقبال الرئيس  الايراني 

«قاعدة» اليمن تعلن انشاء جيش 
عدن ـ أبين لـ«تحرير الجنوب»

■ صنعـاء ـ دبـي ـ يـو بـي اي ـ ا ف ب: أسـفر انفجاران 
وقعـا بنـادي الوحـدة الرياضـي بمدينـة عـدن فـي جنوب 
اليمن مساء امس الاثنين عن قتيل وخمسة جرحى، في حين 
أعلـن تنظيم القاعدة عن تشـكيل جيش عدن- أبين لتحرير 

الجنوب من «المرتدين». 
وقـال مصدر يمنـي مطلع ليونايتـد برس انترناشـونال 
«انفجرت عبوة ناسـفة مسـاء امس وســــط مجموعة من 
رواد نـادي الوحـدة الرياضـي بالشـيخ عثـــمـان خـلال 
متابعتهـم أنشـطة رياضية مـا ادى الى وقوع قتيـل واربعة 

جرحى». 
وتزامـن الانفجار الأول مـع انفجار ثان وقـع بالقرب من 

بوابة النادي أسفر عن إصابة احد المارة.
واعلـن المسـؤول العسـكري لفـرع تنظيـم القاعـدة فـي 
اليمن قاسـم الريمي انشـاء جيش اطلق عليه اسـم «جيش 
عدن-ابـين» بهدف تحرير اليمن «مـن الصليبيين وعملائهم 
المرتديـن»، وذلـك في تسـجيل صوتي نشـر علـى الانترنت 

الاثنين.
وقال المسـؤول العسـكري في تنظيـم قاعـدة الجهاد في 
جزيـرة العـرب «نبشـر امـة الاسـلام فـي مشـارق الارض 
ومغاربهـا ... اننـا قاربنا من وضـع اللبنـات الاولى لجيش 
عـدن ـ ابـين وهو خـط الدفـاع عـن الامـة ودينهـا وتحرير 
وعملائهـم  الصليبيـين  مـن  اراضيهـا  وتطهيـر  مقدسـاتها 
المرتديـن». واضـاف «عليكـم بالعمـل الجـاد والاسـتعداد 

المستمر بما تستطيعونه (...)». 
ونشـرت رسـالته الصوتية علـى موقع اسـلامي مرتبط 

بالتنظيم وتعذر التأكد من صحتها على الفور. 

الجنرال كيث دايتون

ضاحي خلفان

مسقط تجري محادثات للافراج عن امريكيين محتجزين في ايران 
■ مســقط ـ رويترز: قال مســؤول بوزارة الخارجية العمانية امس الإثنين ان عمان تتفاوض مع إيران 

للافراج عن امريكيين تحتجزهما طهران منذ ما يزيد عن عام، للاشتباه في قيامهما بالتجسس.
ولعبت عمان الشــهر الماضي دورا في الافراج عن سارة شورد، وهي امريكية ثالثة احتجزت لعبورها 
الحدود من العراق إلى إيران بشــكل غير مشروع. والقي القبض عليها مع خطيبها شين باور وصديقهما 
جوش فتال، اللذين لا يزالان محتجزين هناك. وتقول واشــنطن ان الثلاثة سائحون ضلوا طريقهم قرب 

الحدود اثناء رحلة سير على الاقدام. وتتهمهم إيران بالتجسس.
وقال مســؤول من وزارة الخارجية العمانية طلب عدم نشر اســمه «نجري مفاوضات نشيطة للغاية 

للافراج عن الامريكيين لاسباب انسانية بعد الافراج عن سارة شورد».

مصر تجدد تأييدها المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري
■ القاهــرة ـ يــو بي اي: جددت مصــر امس الاثنين شــكوكها بامكانية تقويض عمــل المحكمة الدولية 
الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، التي يواجه عملها رفضا من قبل بعض الاطراف 
اللبنانية بســبب شــهود الزور. وجاء تأكيد الموقف المصري بعد ســاعات من زيارة عاجلة قام بها رئيس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري الى القاهرة، واجتماعه مع الرئيس حسني مبارك ووزير الخارجية أحمد 
أبو الغيط. وقال المتحدث الرســمى باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي «ان مصر موقفها واضح 

في هذا الشأن ولم يطرأ عليه تغيير وهي تؤيد عمل المحكمة وتدعو الجميع لذلك أيضا».

النائب محمد العمدة
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■عواصــم ـ وكالات: صــرح وزير الدفاع 
الايراني احمد وحيدي في ان بلاده لا تشعر 
باي تهديــد من الــدول المطلة علــى الخليج. 
وفي معرض رده على ســؤال لوكالة «ترند» 
الاذربيجانية عما اذا كان يجب اعتبار صفقة 
اســلحة بقيمة 60 مليــار دولار بين الولايات 
المتحــدة والســعودية بمثابة تهديــد لبلاده، 
اجاب «لا نشــعر باي تهديد من الدول المطلة 
على الخليج». وذلك حســبما ذكرت وسائل 

الاعلام الايرانية. 
واضــاف وحيــدي ان الولايــات المتحدة 
تحاول اشــعال ســباق تســلح في المنطقة، 
مضيفــا «ان الولايــات المتحــدة تســعى الى 
تحقيق اقصى ربح فيمــا تحافظ على تفوق 
النظام الاســرائيلي في مجال التسليح على 
الدول العربية والمسلمين». وتابع «الولايات 
المتحدة لن تســمح للدول الاسلامية بتحقيق 
التــوازن مع النظــام الصهيونــي وفي نفس 
الســيطرة علــى  الوقــت تحــاول ممارســة 
القــدرات الدفاعيــة لدول المنطقــة من خلال 

الاعتماد عليها في مجال التسليح». 
واســتطرد وزير الدفاع الايرانــي «نعتقد 
ان دول المنطقة قادرة على تأمين الاســتقرار 
والامــن الدائــم فــي المنطقة ليــس من خلال 
القوة العســكرية ولكن من خلال العمل على 
تحقيــق الاســتقرار». وقال «افضل وســيلة 
لتحقيق الاســتقرار والامن والهدوء ســوف 
تكــون التعــاون الامنــي والاقتصــادي بين 
دول المنطقــة».  مــن جهة اخــرى بحث وزير 
الخارجيــة الايرانــي منوشــهر متكــي فــي 
مســقط الاحد العلاقات التجارية بين بلاده 
والســلطنة فيما اكد وزير التجــارة العماني 
مقبول بن علي ان مســقط تطبــق العقوبات 

الدولية المفروضة على ايران.
ووصــل متكــي الــى العاصمــة العمانية 
صبــاح الاحــد للمشــاركة فــي اجتماعــات 
اللجنة العمانيــة الايرانية المشــتركة الثالثة 
عشرة، واشاد بعيد وصوله بعلاقات بلاده 

مع السلطنة.
وقال متكي انه ينبغي تفعيل كل مذكرات 
التفاهــم التي تم توقيعها بــين البلدين واكد 
«ليس جيدا ان نؤمن بشــيء ونفكر بشيء» 
آخر. ورفــض الوزير الايرانــي الاجابة على 
سؤال لوكالة «فرانس برس» حول استمرار 
الوســاطة والجهود العمانية لاطلاق سراح 
معتقلين امريكيين في طهران بعد ان افرجت 
ايــران عــن زميلتهما ســارة شــورد الشــهر 

الماضي بوساطة عمانية.
مــن جانبه قــال وزيــر التجــارة العماني 
مقبول بــن علــي لـ»فرانس بــرس» ردا على 
ســؤال حول تطبيق عمان للعقوبات الدولية 
على ايران ان السلطنة «لا تتعامل مع شركات 
ايرانيــة خارج الاطــار المســموح». واضاف 
الوزير العمانــي ان الاجتماع ناقش القضايا 
التجارية والتبادل التجاري والاســتثمارات 
المشــتركة. وترتبط ســلطنة عمان بعلاقات 
وثيقة مــع ايــران بالرغم من مخــاوف دول 
مجلــس التعاون الخليجي الــذي تنتمي اليه 
الســلطنة مــن تعاظم نفــوذ طهــران. وكان 
متكي اعلن الاحد أن بــلاده تعمل على إعداد 
وثيقة «تشتمل الأهداف والبرامج» من أجل 

تعزيز تيار المقاومة «ويمكننا تصديرها». 
وقــال متكي، في كلمة له في الملتقى العام 
الرابــع للمستشــارين الشــباب فــي البــلاد 
تحدث فيه بشأن زيارة الرئيس احمدي نجاد 
المرتقبــة إلى لبنــان، إن «حكومة الجمهورية 

الاســلامية تقوم اليوم بكتابة وثيقة وكتاب 
هي وثيقــة المقاومة، وهي كســائر مجالات 

الانتاج للثورة يمكننا تصديرها».
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة «إرنــا» 
الرســمية إشــارته إلــى ان كليــة العلاقــات 
الدولية فــي وزارة الخارجية تقوم منذ العام 
الماضــي بتنظيــم دورات تعليميــة خاصــة 
للدبلوماســيين الشــباب مــن ســائر الدول 
وقــال، هنالك في هذه الدورات نظرة خاصة 

للعلاقات الدولية. 
ضــد  الدوليــة  العقوبــات  متكــي  وادان 
بلاده، على خلفيــة برنامجها النووي، وقال 
ان «هذه العقوبات غيــر قانونية وظالمة وان 
هذه القــرارات انما تريق مــاء الوجه لمجلس 

الامن فقط».
دولا  اليــوم  «هنالــك  ان  الــى  واشــار 
متغطرســة تمــارس الظلــم ضــد الآخرين»، 
وقــال «فضلا عن هــذه الــدول، هنالك دول 
الــدول المتغطرســة،  أخــرى تطيــع وتتبــع 
وبما انها ليســت لديها القدرة اللازمة فإنها 
تتصور بان اتباعها الدول المتغطرسة يمكنها 

من الوصول الى مطالبها».
واضاف «ولكــن هنالــك مجموعة أخرى 
قارعــت الظلــم والجــور علــى الــدوام وان 
الشــعب الإيراني كان على الدوام في طليعة 
هذه المجموعــة»، مضيفاً ان بــلاده «تتحرك 
الثــورة  قائــد  ســماحة  توجيهــات  وفــق 
الاسلامية (الســيد علي خامنئي) في مسار 
مقارعــة الظلــم والجــور واســتفادت علــى 
الدوام في هذا الطريق من الطاقات الشبابية 
المتناميــة والتي لا تنضب». وقــال متكي إن 
«إيران اليوم تتمتع بالاستقلال في علاقاتها 

الخارجية والدولية.

متكي في مسقط لبحث التعاون التجاري... والسلطنة تؤكد تطبيق العقوبات الدولية

وزير الدفاع الايراني: امريكا تحاول اشعال سباق تسلح في المنطقة

■ مدريد ـ د ب أ: كشـفت صحيفة «الباييس» الاسبانية امس الاثنين عن أن إيران طردت 
مراسـلة الصحيفـة التي كانت تعمـل بها. وأوضحت أن السـلطات الإيرانيـة ألغت تصريح 
الإقامـة الخـاص بالصحافيـة أنخيليس إسبيونوسـا وأمرتهـا بمغادرة البـلاد في غضون 
أسـبوعين، دون توضيـح أي سـبب. وتعتقـد الصحافيـة أن السـبب الرئيسـي وراء قـرار 
ترحيلهـا كان مقابلـة أجرتهـا مع أحمـد منتظري نجل المرجـع الإيراني آية الله حسـين علي 
منتظـري الـذي كان من منتقدي النظـام. وكان جرى اعتقال إسبيونوسـا لفترة وجيزة في 

تموز/يوليو الماضي بعد إجراء المقابلة. 
وكانت الصحيفة شـنت أيضا حملة لصالح الإيرانية سكينة محمدي أشتياني التي اثيرت 
بشـأنها ضجة بسـبب الحكم عليها بالاعدام لاتهامها بالقتل وقد تواجه أيضا عقوبة الرجم 
لإدانتهـا بالزنـا. ووصفت الصحيفـة الرقابة المتزايـدة على الصحافة منـذ وصول الرئيس 
الإيرانـي محمـود أحمدي نجاد إلى رئاسـة إيـران عـام 2005 بالقول إن طرد إسبيونوسـا 

يعكس «عصبية النظام في التعامل مع أي نقد». 

إيران تطرد مراسلة صحيفة «الباييس» الاسبانية
سيارات اسرائيلية عسكرية تراقب الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية من قرية كفر كلا في جنوب لبنان

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: رجّـح رئيـس الـوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون أن تكون عاملة الإغاثة 
البريطانيـة لينـدا نورغـروف قُتلـت عـن طريق 
الخطـأ بقنبلـة ألقتهـا القـوات الامريكيـة خـلال 

العملية الفاشلة لتحريرها في أفغانستان.
وقال كاميرون في مؤتمره الصحافي الشـهري 
امـس الاثنـين «إن تفاصيـل جديـدة بـرزت حول 
مقتل نورغروف تقترح احتمال أن يكون نجم عن 
قنبلة يدوية ألقتها القـوات الامريكية وليس على 
يـد خاطفيهـا». وكان يُعتقد من قبـل أن الخاطفين 
قتلـوا نورغـروف بتفجير حزام ناسـف وضعوه 

حولها مع بدء القوات الامريكية عملية إنقاذها.
أن  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وأضـاف 
الجنـرال ديفيد بترايوس قائـد القوات الامريكية 
وقـوات منظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) في 
أفغانسـتان أطلعه علـى التطـورات الجديدة في 
اتصال هاتفـي صباح امس. ودافـع كاميرون عن 
عملية إنقاذ نورغروف، وقال إنه صدق شـخصياً 
عليهـا بعدمـا عقـدت لجنـة الطـوارئ الحكومية 

المعروفـة باسـم (كوبـر) 12 اجتماعاً لمناقشـتها. 
وأضاف»علينـا أن نصل إلى حقيقـة ما حدث أولاً 
وتزويـد أسـرة نورغـروف بالمعلومـات لتعـرف 

حقيقة ما حدث لابنتها».
وكان مسلحون خطفوا نورغروف (36 عاماً)، 
التي كانت تعمل لدى منظمة الإغاثة الامريكية في 
أفغانسـتان (داي)، في السـادس والعشرين من 
أيلول/سـبتمبر الماضي مع ثلاثة أفغان في منطقة 
تشاوكاي بولاية كونار بشرق أفغانستان. وأعلن 
وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليام هيغ السـبت 
الماضـي مقتل نورغـروف على يـد خاطفيها أثناء 

محاولة إنقاذها، وحمّل الخاطفين المسؤولية.
وكان حارس أمن بريطاني خاص قُتل مع ثلاثة 
آخريـن فـي هجوم شـنه مسـلحون علـى مكاتب 
منظمـة (داي) في قندوز بشـمال أفغانسـتان في 
تموز/يوليـو الماضي، كما قُتلت في الشـهر التالي 
الطبيبـة البريطانية كارين وو وتسـعة من عمال 
الإغاثـة والمترجمين برصاص مسـلحين في إقليم 

بدخشان الواقع شمال شرق أفغانستان.

كاميرون يرجح احتمال ان تكون الرهينة
البريطانية في أفغانستان قتلت عن طريق 

الخطأ بقنبلة ألقتها القوات الامريكية ■ عواصم ـ وكالات: أكد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي 
أن حكومة بلاده تجري محادثات «غير رسمية» مع طالبان 
تهدف إلى إنهاء حرب مستمرة منذ تسعة أعوام، وذلك من 

خلال تحقيق السلام مع المسلحين. 
وقـال كرزاي فـي مقابلة مع برنامـج «لاري كينج لايف» 
الذي يبث على شـبكة «سـي.إن.إن» الإخباريـة الأمريكية 
أذيعـت الليلة الماضية «نتحدث مـع طالبان حديث مواطن 
لمواطن». وأكد في الوقت نفسه أنه «لا يوجد اتصال رسمي 
منتظم مـع طالبان في مـكان معين، وإنما اتصـالات فردية 

غير رسمية تجري منذ فترة». 
وشـدد الرئيس على أن حكومته مسـتعدة للتصالح مع 
أفغان طالبان الذين انقادوا إلى العنف بتأثير من عوامل لا 
دخل لهم فيهـا. وقال «إنهم مثل الأطفال الذين يفرون.. من 
أسـرهم. وعلى الأسرة أن تعمل جاهدة لإعادتهم وتلقينهم 

القواعد الصحيحة ودمجهم في الأسرة والمجتمع». 
إلا أنه أكد في الوقت نفسـه اسـتحالة أن تشـمل عملية 
السـلام عناصر القاعدة أو أي شبكات إرهابية تكون لديها 
أفـكار ايدولوجيـة مناهضة للحكومة والولايـات المتحدة. 
ويأتـي هذا التأكيد وسـط تقارير متزايدة تفيـد بأن هناك 
محادثات سـرية بـين قادة طالبـان والجماعـات المتمردة، 
حيـث ذكرت وسـائل إعـلام أمريكيـة الأسـبوع الماضي أن 
طالبان وجماعات متمردة أخرى تخوض محادثات سرية 

مع الحكومة الأفغانية، بدعم من الولايات المتحدة.
الـى ذلـك اعلـن القائـد الميدانـي التابع لحركـة طالبان 
قـاري ضيـاء الرحمـن ان الحركـة تمكنـت مـن السـيطرة 
علـى قاعدة أمريكيـة بمديرية مرورة بولاية كونار شـرقي 
أفغانسـتان قرب الحدود الباكسـتانية، حسبما ذكر موقع 

قناة «الجزيرة».
وبحسـب تصريحات طالبـان فإن الجنـود الأمريكيين 
انسـحبوا من القاعدة بالطائـرات المروحية تاركين العديد 
من الأسـلحة والمعدات الحربية. وتعتبر هـذه القاعدة من 
أهم القواعد الشـرقية، حيث تشـرف علـى مقاطعة باجور 
القبلية في باكستان، وتضم نحو خمسمائة جندي أمريكي 

ومروحيات مقاتلة.
جاء ذلك فيما اعلنت قيادة القوة الدولية لارسـاء الامن 
في افغانسـتان (ايساف) لحلف شمال الاطلسي مقتل احد 
جنودها الاثنين في انفجار عبوة يدوية الصنع التي تعتبر 
سـلاح طالبان المفضل في جنوب افغانسـتان. ولم يكشف 
الحلـف الاطلسـي عن جنسـية الجندي كما جـرت العادة. 
وبذلـك يرتفـع الـى 575 عـدد القتلى فـي صفـوف القوات 
الاجنبية في ذلك النزاع منذ بداية السـنة الجارية حسـب 
تعـداد فرانـس بـرس اسـتنادا الى مواقـع مسـتقلة. وفي 
تسـعة اشهر تقريبا شهدت سنة 2010 سقوط اكبر عدد من 
القتلى في صفوف القوات الدولي منذ سـقوط نظام طلبان 

نهاية 2001. واشتدت مقاومة طالبان منذ ثلاث سنوات.
الى ذلك أعلن مسؤول بالحكومة الأفغانية امس الاثنين 
أن زوجـين وثلاثة من أبنائهما لقـوا حتفهم جراء اصطدام 
مركبتهـم بقنبلـة علـى جانـب الطريـق فـي جنوب شـرق 

البلاد. 
وذكـر روح الله سـامون المتحدث باسـم حاكـم الإقليم 
إن الانفجـار وقع الأحد في مقاطعة زورمات بإقليم باكتيا. 
وقـال إن «الزوجـين وابنة وابنـين لهما لقـوا حتفهم جراء 

الانفجار». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. 
كما ذكر عبد الحكيم قائد شـرطة إقليم خوسـت المجاور 
أن طفلا لقـي حتفه وأصيب أربعة من رجال الشـرطة و14 
مدنيـا عندمـا فجـر انتحاري مركبتـه المفخخة قـرب قافلة 
لحلف شـمال الأطلسـي (ناتو) في مقاطعة إسماعيل خيل 

بالإقليم . 
كمـا أكـد حلف الناتـو وقوع الهجـوم ليلة أمـس الأحد، 
موضحـا أن إحـدى مركباته لحقت بها أضـرار طفيفة دون 
سـقوط ضحايا من جنوده. وأفاد الحلف في بيان منفصل 
أمس الأحد بأن أكثر من 15 شخصا يشتبه بأنهم من مقاتلي 
طالبـان لقوا حتفهم في غارة جوية بمقاطعة سـانجين في 
إقليم هلمنـد جنوب البلاد بعدما هاجم متشـددون دورية 
مشـتركة من قوات أفغانسـتان وحلف الناتو. وأوضح أن 
الاشـتباكات الناجمة عن ذلك تسببت في مقتل أكثر من 15 

متمردا». 
وفي باكسـتان فتحت السـلطات هناك تحقيقاً باختفاء 
500 صهريـج وقـود وشـاحنات تحمـل إمـدادات لقـوات 
حلـف شـمال الأطلسـي (الناتو) فـي أفغانسـتان. ونقلت 
صحيفة «داون» الباكسـتانية عن مسـؤول رفيع المستوى 
في دائـرة الجمـارك الباكسـتانية أن 500 صهريج غادرت 
«بورت قاسـم» في كراتشـي باتجـاه قندهار لـم تصل إلى 
الحـدود الباكسـتانية - الافغانية في شـمان. وأوضح أن 
دائرة الجمارك في كراتشي سمحت بمرور المركبات بعد أن 

أخضعتها للفحوص.
وقال المسـؤول إن التحقيـق بدأ بعـد أن أبلغت المحكمة 
العليا في باكسـتان حول الآليات المفقودة، وأضاف «نحن 
متفائلـون بأننـا سـنتتبع الآليـات ووثائقهـا». وكانت قد 
سـجلت خلال السـنة الماضية عدة حالات سـرقة صهاريج 
تابعة للناتو، كما أن بعض الأسـواق المحلية مليئة بالسلع 

التي تسرق من شاحنات حلف الأطلسي. 
وكانـت باكسـتان قد منعت مـرور الامـدادات إلى حلف 
الأطلسـي فـي أفغانسـتان بعد غـارة جوية شـنها الحلف 
فـي المنطقة القبليـة أدى إلى مقتل 3 جنود باكسـتانيين ثم 
عادت وفتحت الحدود بعد 10 ايام. وأعلنت حركة طالبان 
في الاسـبوع الماضي مسؤوليتها عن مهاجمة العشرات من 

الصهاريج وإحراقها.

باكستان تحقق باختفاء 500 صهريج تابعة لـ«الناتو»... ومقتل جندي من الحلف الاطلسي بافغانستان 

كرازي يؤكد وجود اتصالات «غير رسمية» مع طالبان... والحركة تسيطر على قاعدة أمريكية

المملكـة  ـ يـو بـي اي: قالـت  الريـاض   ■
الإرهـاب  أن  والصـين  السـعودية  العربيـة 
يشكل خطرا على البلدين، معربين عن أملهما 
تعزيـز التعـاون بما يخـدم المصالـح الأمنية 

المشتركة بينهما.
وقـال الأمير نايـف بن عبدالعزيـز النائب 
وزيـر  الـوزراء  مجلـس  لرئيـس  الثانـي 
الداخليـة، في كلمة له خـلال لقائه الليلة قبل 
الماضية في الرياض مع مستشار الدولة وزير 
الأمن العام الصيني مينغ جيانجو، أن المملكة 
يسـعدها التعـاون الأمنـي الإيجابـي مـع أي 
دولة في العالم، كما يسعدها التعاون الأمني 
مـع جمهوريـة الصين الشـعبية. وقـال «نجد 
تعاوننا مع الصين دائمـا إيجابيا وعمليا وما 
توقيع الاتفاقية الأمنية بين البلدين التي تمت 
خلال زيارة الرئيس الصيني للمملكة إلا خير 

دليل على ذلك».
 وأشار إلى أن هذا الاجتماع المهم سيناقش 
عـددا مـن الموضوعـات بكل صـدق وصراحة 
وقـال «نحـن علـى ثقـة أن التعـاون الأمنـي 
سـيكون في صالح بلدينـا الصديقين وصالح 
الدول الصديقة والعالمين الإسـلامي والعربي 
بشـكل  والمملكـة  العربـي  الخليـج  ودول 

خاص».

العزيـز أن  وأكـد الاميـر نايـف بـن عبـد 
التعـاون الأمني بين الصـين والمملكة العربية 
السعودية سيكون إيجابيا ومفيدا». وأضاف 
الأميـر نايـف «نحن نؤمـن بأهميـة التعاون 
الأمني المباشـر، لأن الأمن يهتم بالوقت حيث 
أن الساعة الواحدة مهمة في تبادل المعلومات 

عن أي حالة».
واعـرب الاميـر نايف بـن عبـد العزيز «أن 
يكـون هنـاك تعـاون مباشـر بين المسـؤولين 
فـي وزارة الداخلية فـي المملكة ووزارة الأمن 
العـام فـي الصـين وأن يكـون هنـاك اتصـال 
مباشـر بين القـادة الأمنيـين فـي البلدين من 
خلال استعمال وسائل الاتصالات الحديثة».

العـام  الأمـن  وزيـر  وافـق  جانبـه،  مـن 
الصينـي مينـغ جيانجـو علـى ذكـره وزيـر 
الداخليـة السـعودية «مـن آراء واقتراحـات 
لتعزيـز التعـاون الأمنـي بـين البلديـن كمـا 
اتفـق معكم في أن الإرهاب يشـكل خطرا على 
بلدينـا». وأشـار الوزيـر الصينـي» إلـى أن 
مهمته الرئيسية خلال هذه الزيارة هي تنفيذ 
الاتفاقيـات الأمنية وتعزيز التعـاون العملي 

بين البلدين الصديقين».
وعقب الجلسـة وقع المسؤولان السعودي 
النوايـا بـين وزارة  والصينـي علـى وثيقـة 

الداخليـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، 
ووزارة الأمـن العـام فـي جمهوريـة الصـين 
الشـعبية للتعاون في مجـال التدريب الأمني 
المتدربـين،  وإرسـال  الزيـارات،  وتبـادل 

والمدربين والخبراء في البلدين.
وتضمـن محضر المحادثات بـين الجانبين، 
التعـاون بمـا يخـدم  اتفاقهمـا علـى تعزيـز 
المصالح الأمنية المشتركة، وبخاصة في مجال 
مكافحـة الإرهـاب، وكذلـك تشـجيع تبـادل 
المعلومـات، والزيـارات، والخبـرات الأمنية، 
فـي البلديـن الصديقين في مختلـف المجالات 
ذات الصلة بعمل وزارة الداخلية السعودية، 
ووزارة الأمـن العـام الصينيـة، كمـا تضمـن 
المحضـر الاتفـاق علـى تشـكيل لجنـة ثنائية 
مشتركة رفيعة المستوى تتألف من مسؤولين 
أمنيـين من الجانبـين لمناقشـة وتطوير أوجه 
التعـاون في عدد من المجالات الأمنية وتفعيل 

اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين البلدين.
واسـتقبل الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز 
في قصره في الرياض مسـاء أمس المسـؤول 
الصينـي فـي حضـور الأميـر نايـف والأميـر 
محمد بن نايـف بن عبدالعزيز مسـاعد وزير 
الداخلية للشؤون الأمنية وسفير الصين لدى 

المملكة يانغ هو لغ لين.

صحيفة: بريطانيا تمنح حق الإقامةالسعودية والصين تؤكدان ان الإرهاب يشكل خطرا عليهما
إلى ألفي طالب لجوء مرفوضين أسبوعيا 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفة «ديلـي اكسـبريس» امـس الاثنين أن 
سـلطات الهجـرة البريطانيـة تمنـح حـق الإقامة فـي المملكـة المتحـدة إلى نحو 
ألفـي طالب لجـوء مرفوضين كل أسـبوع. وقالـت الصحيفـة إن وزارة الداخلية 
البريطانيـة تمنح طالبي اللجوء السياسـي الذين رفضـت طلباتهم، حق الإقامة 
الدائمـة في محاولة يائسـة لإزالة التراكـم الهائل في حالات اللجـوء، وفي إطار 

عفو سمح لأكثر من 135 ألفاً منهم بالإقامة بشكل قانوني في المملكة المتحدة.
وأضافـت الصحيفـة أن الرقـم يمكن أن يرتفع إلى 240 ألف شـخص إذا شـمل 
مـا يُقدّر بــ100 ألف من المعالين، وتردد بـأن وزيرة الداخلية تريـزا ماي صُدمت 
حين اكتشـفت حجم الفوضى الموروثة من سلفها ألن جونسون في حكومة حزب 

العمال السابقة.
وأشـارت الصحيفة إلى أن الوزيرة مـاي غير قادرة على وقف تدفق اللاجئين 
لأن حكومتهـا الائتلافيـة قد تواجـه موجة من الإجـراءات القانونيـة من طالبي 

اللجوء الذين رفضت وزارتها منحهم حق الإقامة.
وتعتبـر الإقامـة الدائمة الخطوة الأولـى نحو حصول المهاجر على الجنسـية 
والمنافـع الكاملة، والتي يمكن أن تصل إلى ما يتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه 
إسـترليني من أموال دافعي الضرائب البريطانيين لكل مقيم دائم وعائلته طوال 

فترة حياتهم.
وكان وزير الداخلية الأسـبق في حكومة العمل جون ريد تعهد بالبت في 450 
ألـف قضيـة من طلبـات اللجوء حين تفجرت المشـكلة عـام 2006، لكـن الحكومة 
الائتلافيـة الجديـدة اكتشـفت أن تسـريع عملية البـت بمئات الآلاف مـن قضايا 
اللجـوء في إطار مهلة زمنية ضيقة يعني عدم التدقيق بصورة جيدة في روايات 

طالبي اللجوء السياسي للحصول على الإقامة في المملكة المتحدة.

لندن ـ من محمد عباس:

أظهر تقرير جديد عن المسـاواة في بريطانيا نشر 
امـس الاثنين ان المسـلمين لديهم أقـل معدل توظيف 
بالمقارنـة بالجماعـات الاخـرى في البـلاد. واضاف 
التقرير الذي أعدته لجنة المساواة وحقوق الانسان 
البريطانيـة ان نحـو ربع الرجال الباكسـتانيين في 
بريطانيـا يعملـون كسـائقي سـيارات اجـرة وأن 
احتمالات دخول شـخص أسود السجن في انجلترا 
وويلـز تزيد خمس مـرات عن الاحتمالات بالنسـبة 

لشخص ابيض. 
وحـذر التقرير من ان عدم المسـاواة قد يزداد في 

ظل اقتصاد بريطانيا الهش. 
وسـتعلن الحكومة فـي 20 تشـرين الاول اكتوبر 
الخطـوط العريضة لخفض كبير فـي الانفاق بهدف 
تقليـص العجـز فـي الميزانيـة الـذي بلـغ معـدلات 
قياسية وسـيتم تقليص الوظائف وخدمات القطاع 

العام. 
وقالت اللجنة «الازمات الاقتصادية والاجتماعية 

بشـأن  الفجـوات  بعـض  بتوسـيع  تهـدد  الراهنـة 
المسـاواة والتـي ربمـا كانـت سـتضيق فـي اوقات 
افضـل». وأضافت «لا يمكن التقليل من أثر المسـاوئ 

المتعددة في سوق عمالة يزداد فيه التنافس».
واكتشـفت اللجنة التي ترفـع تقارير إلى البرلمان 
كل ثلاثـة اعوام وتهدف الى الحد من عدم المسـاواة 
ان بريطانيا اصبحت اكثر تنوعا وأكثر تسامحا عما 
كانت عليه في الماضـي لكن ادلة اوضحت ان التقدم 
بالنسبة لبعض الجماعات لم يكن سريعا كما يجب. 
فبالنسبة لسـكان بريطانيا من السـود قال التقرير 
ان التناسـب في عدد المسـاجين السود في بريطانيا 

اصبح اكبر بالمقارنة بالولايات المتحدة. 
بـين  الاختلافـات  فـي  ايضـا  التقريـر  وبحـث 
الجماعـات الدينيـة ووجـد أن المسـلمين لديهـم اقل 
معدل توظيف بالمقارنة بـأي جماعة اخرى وانه في 
حـين ان فرص حصـول الرجل المسـلم علـى وظيفة 
مهنية تعادل فرص الحصول على وظيفة «بسـيطة» 
فـإن فرص اليهودي في الحصول على وظيفة مهنية 

تزيد على الارجح 13 مرة. (رويترز)

تقرير: المسلمون اصحاب اقل
معدل توظيف ببريطانيا

تنتخـب  ب:  اف  ـ  المتحـدة)  (الامم  نيويـورك   ■
الـدول الــ192 الاعضـاء فـي الامم المتحـدة الثلاثاء 
خمسـة اعضـاء جدد غيـر دائمـين في مجلـس الامن 
الدولـي حسـمت اسـماء ثلاثـة منها في حـين لا يزال 

مقعدان يتأرجحان بين المانيا وكندا والبرتغال.
ويتألف مجلس الامـن، هيئة القرارات الرئيسـية 
فـي الامم المتحـدة، من 15 دولـة عضـوا بينها خمس 
دول دائمـة العضوية تتمتـع بحق النقـض (الفيتو) 
وهـي الولايات المتحدة وروسـيا والصين وبريطانيا 

وفرنسا.
والـدول الخمـس غيـر الدائمـة العضويـة التـي 
ستغادر المجلس هي اوغندا التي ستحل محلها جنوب 
افريقيا عـن منطقة افريقيا، واليابان التي سـتخلفها 
الهنـد عـن منطقـة آسـيا، والمكسـيك التـي ستشـغل 
مقعدها كولومبيا عن منطقـة امريكا اللاتينية، وذلك 
بموجـب اتفاقـات تم التوصـل اليها بـين دول كل من 

هذه المناطق الثلاث.
امـا فـي المنطقـة الرابعـة والتـي تضـم «اوروبـا 
الغربية ومجموعات اخـرى» فيتنافس على مقعديها 

اللذيـن سيشـغران بمغادرة النمسـا وتركيـا كل من 
المانيـا والبرتغـال وكنـدا فـي ظـل عدم توصـل دول 
المنطقة الى اتفاق. ومنذ اشـهر عـدة تقوم هذه الدول 
الـدول  تأييـد  لحشـد  دبلوماسـية  بحملـة  الثـلاث 
الاعضـاء لترشـيحها، وهي حملة تسـارعت وتيرتها 
خـلال الايام القليلـة الماضية. وفي هـذا الاطار وصل 
وزير الخارجيـة الالماني غيدو فسـترفيلي الاحد الى 
نيويـورك حيـث سـيمكث ايامـا ثلاثـة لدعم ترشـح 

بلاده وسيحضر ايضا عملية التصويت.
وقال سفير المانيا في الامم المتحدة بيتر فيتينغ ان 
«كندا والبرتغال مرشحتان ممتازتان وهما حليفتان 
وصديقتـان. نظـرا الـى ان التصويت يتـم بالاقتراع 
السري فانه لا شـيء محسوما، ولكننا مقتنعون بان 
لدينـا فرصا جيدة جـدا». واضاف ان بلاده تريد هذا 
المقعـد غير الدائم «من اجل مواصلة سياسـة نشـطة 
للسـلام (...) نحن لدينا الخبـرة والموارد الضرورية 

لذلك».
البعثـة  باسـم  المتحدثـة  اعربـت  جانبهـا  مـن 
صوفيـا  المتحـدة  الامم  فـي  الكنديـة  الدبلوماسـية 

مورسلي-سـيكاي عـن ثقتها بفـوز بلادهـا بالمقعد. 
وقالت «لدينا الكثير من الردود الايجابية التي تسمح 

لنا بان نكون واثقين. ولكن ما من شيء محسوم».
البعثـة  فـي  الاعلامـي  المسـؤول  اكـد  بـدوره 
الدبلوماسـية البرتغاليـة فـي الامم المتحـدة مانويل 
وقـال  بالمقعـد.  بفوزهـا  متفائلـة  بـلاده  ان  بيريـرا 
«بالطبـع لدينـا آمال كبيـرة. منذ العـام 2000 ونحن 
نقوم بحملة لدعم ترشـيحنا. لدينا امل كبير بان يتم 

انتخابنا».
ويتطلـب الفوز بالمقعـد اكثرية الثلثـين، ما يرجح 
حصول جـولات تصويت عدة الثلاثـاء. وتبدأ ولاية 
الاعضـاء الجدد فـي الاول مـن كانـون الثاني/يناير 

.2011
وبموجـب ميثـاق الامم المتحدة فـان مجلس الامن 
«يتولـى المسـؤولية الاساسـية عـن المحافظـة علـى 
السـلام والامن الدوليـين»، وقراراته ملزمة من حيث 
المبدأ وهي تتخذ باكثرية تسعة اعضاء على الاقل من 
اصل 15، بشرط ان لا تستخدم اي من الدول الخمس 

الدائمة العضوية حق النقض.

الامم المتحدة تنتخب الثلاثاء 5 اعضاء جدد غير دائمين بمجلس الامن
■ بشـكك ـ رويتـرز: تمكنـت خمسـة 
أحـزاب من الحصـول على مقاعـد تؤهلها 
لدخـول البرلمان الجديد في قرغيزسـتان 
امـس الاثنـين بعـد انتخابـات تاريخيـة 
تسـتهدف إنهـاء الحكـم الاسـتبدادي في 
هـذه الدولة الواقعة في آسـيا الوسـطى. 
اول  إقامـة  قرغيزسـتان  وتحـاول 
ديمقراطية برلمانيـة في منطقة بقية دولها 
يحكمهـا رؤسـاء بقبضة من حديـد وذلك 
بعد أربعة اشهر فقط من أسوأ اعمال عنف 

في تاريخها الحديث.
وقالت اللجنة المركزية للانتخابات ان 
حـزب آتا جورت الـذي يحظى بدعم قوي 
بين المواطنين المتحدرين من اصل قرغيزي 
في جنوب البلاد حقق تقدما بفارق بسيط 

بعد فرز 88 في المئة من الاصوات.
ومـرت الانتخابات التـي أجريت أمس 
الأحد دون اعمال عنف وبتقارير بسـيطة 
عـن حدوث عمليـات تلاعـب. وادلى اكثر 

من نصف الناخبين المسجلين بأصواتهم.
وقالـت الرئيسـة روزا اوتونباييفا في 
كلمـة أذاعهـا التلفزيـون «لم نعـرف مثل 

هـذه الانتخابـات خـلال العشـرين عاما 
الماضيـة... بامكاننـا ان نفخـر بحقيقة ان 
هـذه الانتخابات كانـت مختلفة تماما عن 

تلك الانتخابات التي شهدناها من قبل».
وكانـت أوتونباييفـا قـد وصلـت الـى 
السـلطة بعـد ثـورة شـعبية في نيسـان 
بـك  كرمـان  بالرئيـس  أطاحـت  ابريـل 
باقييـف وهو زعيم معارض سـابق تولى 
السـلطة بعـد أن أطاحـت ثـورة شـعبية 
بسـلفه عام 2005 . وقالت اللجنة المركزية 
للانتخابـات ان خمسـة أحـزاب فقـط من 
بين 29 حزبا خاضـت الانتخابات حصلت 
على أكثر من خمسة في المئة من الأصوات 
على المستوى الوطني وأكثر من نصف في 
المئـة من الأصوات فـي كل إقليم من أقاليم 
البـلاد وهو الحد الأدنـى المطلوب لدخول 

البرلمان.
الحكـم  مـن  عامـا   20 نحـو  وبعـد 
الاستبدادي يريد الزعماء المؤقتون تمكين 
رئيـس للـوزراء مـن عـلاج الانقسـامات 
العرقية والسياسـية في هـذا البلد الفقير 
الـذي يقطنـه 5.3 مليون نسـمة. وتشـير 

قواعـد الانتخابـات الـى انـه لـن يتمكـن 
أي حزب بمفـرده من الحصـول على أكثر 
مـن 65 مقعدا مـن إجمالي مقاعـد البرلمان 
وعددها 120. وسـوف تـوزع المقاعد على 
الأحـزاب التي دخلـت البرلمـان بالتوزيع 

النسبي.
وأبـدت الولايـات المتحـدة التـي تدير 
قاعدة عسـكرية أمريكية فـي البلاد لدعم 
الحـرب فـي أفغانسـتان تأييدهـا لخطـة 

إنشاء أول ديمقراطية في المنطقة.
قاعـدة  لهـا  التـي  روسـيا  وتعـارض 
جويـة ايضـا فـي قرغيزسـتان النمـوذج 
البرلمانـي قائلـة إنـه قـد يعـرض البـلاد 
للمزيـد مـن أعمـال العنـف أو يـؤدي الى 
علـى  المتشـددين  الإسـلاميين  اسـتيلاء 
الحكـم مـع تنافـس الفصائـل المتناحـرة 
علـى النفوذ. وبحلول السـاعة العاشـرة 
صباحـا بالتوقيت المحلـي (0400 بتوقيت 
غرينتـش) حصل حـزب اتا جـورت على 
8.6 فـي المئـة مـن الاصوات. وجـاء حزب 
قرغيزستان الديمقراطي الاشتراكي الذي 
يقوده ألمظ بك أتامباييف في المركز الثاني 

بحصوله على ثمانية في المئة.
وجاء في المركز الثالث حزب أر ناميس 
الـذي يتزعمـه رئيـس الـوزراء السـابق 
فيلكـس كولـوف بحصولـه علـى 7.1 في 
المئـة مـن الاصـوات. وقـام هـذا الحـزب 
بحملتـه الانتخابية على اسـاس برنامج 
يدعو الى توثيق العلاقات مع روسيا وقد 
حصل على اصـوات كثيرة بين المتحدرين 
من اصـل اوزبكي في بلـدة اوش بجنوب 
البـلاد والتـي كانت مركزا لاعمـال العنف 

التي وقعت في حزيران يونيو.
حـزب  الرابـع  المركـز  فـي  وحـل 
ريسبوبليكا الذي يقوده النائب البرلماني 
السـابق ورجل الأعمال عمر بك بابانوف. 
تخطـى  الـذي  الخامـس  الحـزب  أمـا 
حاجـز الخمسـة في المئـة فهو حـزب (اتا 
مكـين) الـذي يقوده عمـر بـك تيكيباييف 
التـي  الدسـتورية  صاحـب الاصلاحـات 
ويتوقـع  الانتخابـات.  بموجبهـا  جـرت 
ائتـلاف  تشـكيل  ضـرورة  السياسـيون 
لضمان أغلبية برلمانية قادرة على اختيار 

رئيس للوزراء. 

نجاح 5 احزاب في دخول البرلمان بعد انتخابات تاريخية في قرغيزستان
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المتهمون اليمنيون اثناء توجههم الى المحكمة امس  (ا ف ب)

■ صنعـاء - يـو بـي اي: حـددت 
محكمـة امن الدولة فـي صنعاء الاثنين 
ضـد  بالحكـم  للنطـق  موعـداً  المقبـل 
مـن تصفـه السـلطات اليمنيـة بأخطر 
المطلوبـين فـي تنظيـم «قاعـدة الجهاد 
فـي جزيـرة العـرب» ويدعـى صالـح 

الشاوش.
وخاطـب المتهـم الشـاوش القاضي 
فـي  المحكمـة  رئيـس  علـوان  محسـن 
جلسـة اليـوم بـان يسـرع فـي النطق 
بالحكـم وقـال «انهـوا هذه المسـرحية 

الهزليـة» فـرد عليـه القاضـي «هنـاك 
اجـراءات يتطلـب العمـل بهـا». وكان 
المتهـم اقـر في جلسـة سـابقة بتنفيذه 
سـبع عمليـات «إرهابيـة» مـع آخرين 
مـن عناصـر القاعـدة فـي محافظتـي 
حضرموت ومأرب، منهـا تفجير بوابة 
الأمن المركزي في مدينة سيئون جنوب 
شـرق اليمن وعلى متنها طنان ونصف 
من المتفجرات والتي راح ضحيتها عدد 

من الجنود.
واتهم المدعي العام الشاوش تنفيذه 

بعـض عملياتـه الإرهابيـة مسـتخدما 
دراجة ناريـة، والاشـتراك في عصابة 
مسـلحة اسـتهدفت المنشـآت الأجنبية 
وشـخصيات  والعسـكرية  والأمنيـة 

أمنية يمنية.
وعـرض المدعي تقرير عمـا يحتويه 
بالمتهـم  الخـاص  الحاسـوب  جهـاز 
وبداخله 270 ملفاً تحوي 9 آلاف وثيقة 
والأسـلحة  المتفجـرات،  صناعـة  عـن 
والأحزمة والعبوات الناسـفة وندوات 

عن الجهاد وغيرها.

ومـن بـين العمليـات االتـي اعترف 
مـع  «مهاجمتـه  الشـاوش  المتهـم  بهـا 
آخريـن مـن القاعـدة مصافـي النفـط 
بثلاثـة  مـأرب  بمحافظـة  بصافـر 
أنبـوب  وتفجيـر  كاتيوشـا  صواريـخ 
نفط في وادي سـاه تابع لشركة توتال 
الفرنسـية والهجـوم على نقـاط أمنية 
ومحاولة اغتيال مدير الأمن السياسي 
بحضرموت عبداللـه الجريزع، إضافة 
إلى تجهيزه سيارات مفخخة وعبوات 

ناسفة لتنفيذ عمليات إرهابية».

الخرطوم ـ من أوفيرا 

مكدوم ولويس شاربونو:

لم يبق أمام السـودان إلا ثلاثة أشـهر 
فيـه  يقـرر  لاسـتفتاء  للاسـتعداد  فقـط 
يريـدون  كانـوا  إن  الجنـوب  مواطنـو 
دولـة  وإقامـة  الشـمال  عـن  الانفصـال 

مستقلة لهم.
الامـن  مجلـس  مـن  مندوبـون  زار 
التابع للامم المتحدة السـودان الاسبوع 
الماضـي وحثوا الشـمال والجنـوب على 
ضمـان إجراء الاسـتفتاء بشـكل سـلمي 
ذي مصداقيـة وفي الوقـت المحدد له لكن 
التأجيـل طـوال سـنوات مـن قبـل جعل 
المفوضيـة المنظمـة للاسـتفتاء أمام مهمة 

يراها كثيرون مستحيلة.
السـيناريوهات  بعـض  يلـي  وفيمـا 

الممكنة حول الاستفتاء:

تأجيل الاستفتاء

لـم يتبـق الكثيـر مـن الوقـت لتنظيم 
الاسـتفتاء لكن الحركة الشعبية لتحرير 
السـودان التي تحكم الجنوب تصر على 
ضرورة إجـراء اسـتفتاء على مسـتقبل 
أكبـر دولة في افريقيا من حيث المسـاحة 
فـي الموعـد المحـدد لـه وهـو التاسـع من 
ويتفـق   .2011 الثاني/ينايـر  كانـون 
معظم المحللين علـى أن مواطني الجنوب 
سـيختارون الانفصال والتهبت المشاعر 
حماسـا في المنطقة شبه المستقلة المنتجة 

للنفط.
الشـعبية إن حـزب  وتقـول الحركـة 
المؤتمـر الوطنـي الحاكـم فـي الخرطـوم 
يماطل بشأن الاستفتاء منذ أن نص عليه 
اتفاق سلام عام 2005 الذي أنهى الحرب 

الطويلة بين شمال وجنوب السودان.
بتأجيـل  القبـول  أن  الحركـة  وتـرى 
سياسـيا  انتحـارا  سـيكون  الاسـتفتاء 
وتقـول إن التأجيل سـيؤدي إلى خروج 
مواطنـي الجنوب فـي مظاهـرات عنيفة 
قـد يكون مـن الصعـب السـيطرة عليها. 
وإذا كان التأجيـل ضروريـا فـإن إعلانه 
قبل أسبوع أو أسبوعين من الموعد المحدد 
والقـول بـان السـبب هو وجود مشـاكل 
لوجيسـتية سـيكون مقبولا بشـكل أكبر 
من الاعـلان عنـه الان. ويجـب ألا يكون 
أي تأجيل لاكثر من أسـابيع قليلة لتهدئة 
مواطنـي الجنـوب الذيـن يعقـدون آمالا 
على حقهم فـي تقرير المصيـر وهو الحق 

الذي دافعوا عنه منذ 1955.
وقال عدد مـن مندوبـي مجلس الامن 
الدولـي لرويترز في أحاديـث خاصة إن 
«تأجيلا فنيا» لعدة أسـابيع أو شـهور قد 
يكون هو الطريقة المثلى لضمان أن يكون 
التصويـت ذا مصداقيـة. وسـيكون على 
حكومة الجنوب ان تطمئن اهالي المنطقة 
الى ان التأجيل ليس مكيدة سياسية من 

الخرطوم.

لا استفتاء

وهـذا هـو السـيناريو الأسـوأ لكنـه 
لازال ممكنا لان مفوضية استفتاء جنوب 
السـودان التـي تشـكلت فـي حزيـران/

يونيـو كان أمامهـا أقـل مـن سـتة أشـهر 
للتخطيط له.

ويبدأ تسـجيل الناخبين الشهر المقبل 
ويقول دبلوماسـيون ومحللـون إن هذا 
يعنـي أن الوقت المتاح لتنظيم التصويت 
ضيـق للغاية. وقالـت الحركة الشـعبية 
يجـر  لـم  إذا  إنـه  السـودان  لتحريـر 
الاسـتفتاء في موعده فإن اتفاق السلام 
الذي أبرم عام 2005 يتيح لها طرقا أخرى 

للتعبير عن حقها في تقرير المصير.

استفتاء الجنوب فقط

إن  أيضـا  الشـعبية  الحركـة  قالـت 
برلمـان الجنوب قد يتولى أمر الاسـتفتاء 
علـى  بنفسـه  يصـوت  أو  الجنـوب  فـي 
الانفصـال عـن الشـمال. وقال سـلفا كير 
رئيس جنوب السـودان لمندوبي مجلس 
الامـن الاسـبوع الماضـي إن الجنـوب قد 
يكـون بحاجـة لاجـراء اسـتفتاء خاص 
به. ولـم يرفض مبعوثو المجلـس الفكرة 
لكنهم أوضحوا أنهـم لا يريدون أن يعلن 
الجنـوب الاسـتقلال مـن جانـب واحـد. 

ووعد كير بألا يحدث هذا.
يجريـه  اسـتفتاء  نجـاح  ويعتمـد 
مـدى  علـى  كبيـر  حـد  إلـى  الجنـوب 
قبـول المجتمـع الدولـي له نظـرا إلى كم 
الشـكاوى مـن حـدوث تزويـر وترويع 
انتخابـات  خـلال  الجنـوب  لناخبـي 
ابريـل.  نيسـان/  فـي  جـرت  برلمانيـة 
ويجب أن يعترف الشمال أيضا بنتيجة 
مثـل هذا الاسـتفتاء لان 98 فـي المئة من 
ميزانيـة الجنـوب تعتمـد علـى عوائـد 
النفط التي ترسـلها الخرطـوم. ويوجد 
معظـم احتياطات السـودان مـن النفط 
الخـام ويقـدر بسـتة مليـارات برميـل 
فـي الجنـوب لكن شـبكة توزيـع النفط 
موجودة في الشـمال مما يجعل شطري 

البـلاد يعتمـدان على بعضهمـا البعض 
من الناحية الاقتصادية. وإذا لم يعترف 
الشـمال بالتصويت علـى الانفصال فقد 
يوقـف إرسـال عوائـد النفط ممـا يعني 
كارثـة فوريـة للجنوب الـذي تحيط به 

اليابسة من كل جانب.
تصويت جزئي

من حـق الملايـين من مواطنـي جنوب 
السودان الذين يعيشـون في الشمال أو 
في الخـارج التصويت. لكن ضيق الوقت 
وعـدم وجـود طريقـة محـددة يمكن من 
خلالها معرفة إن كان مواطنو الشتات من 
أهالـي الجنوب فعلا يعني أن الاسـتفتاء 
ربما يجـرى في جنـوب السـودان فقط. 
الـذي  الشـمال  وقـد ينفـر هـذا الخيـار 
يشـعر بـأن الكثير من مواطنـي الجنوب 
الذين يعيشـون فيه قد يصوتون لصالح 

الوحدة وليس الانفصال.
ويعيـش في جنوب السـودان ثمانية 
ملايـين شـخص علـى الاقـل يتوقـع أن 
يصوتوا لصالح الانفصال أي أكثر بكثير 
من عدد مواطني الجنوب الذين يعيشون 
في أماكـن أخرى. وسـيكون من الصعب 

رفض تصويت يجرى في الجنوب فقط.
ومـن المقـرر إجـراء الاسـتفتاء علـى 
مصير جنوب السـودان في نفس الوقت 
الـذي يجـرى فيـه اسـتفتاء آخـر علـى 
منطقة أبيي المنتجة للنفط التي يتنازعها 
الجنـوب والشـمال. ويجرى الاسـتفتاء 
حـول ضمها إمـا إلى الشـمال أو الجنوب 
إلا أن المأزق القائم حول تشكيل مفوضية 
الاسـتفتاء على أبيي يعنـي أنه لا يرجح 
أن يجـرى الاسـتفتاء فـي موعـده أو ألا 

يجرى على الاطلاق.
تزوير أصوات

يقـول مسـؤولون فـي الامم المتحـدة 
إنهـم يتوقعـون بعـض التجـاوزات في 
وأبيـي.  الجنـوب  بشـأن  الاسـتفتاءين 
التوقعـات  معظـم  إن  إيضـا  ويقولـون 
تذهب إلى أن نتيجة الاسـتفتاء سـتكون 
هي اسـتقلال الجنـوب لذا فمـن الصعب 
للغايـة تزويـر النتيجة لتصبـح لصالح 

الوحدة.

هل يمكن العودة إلى العنف؟

على الرغم من جـدار انعدام الثقة بين 
حزب المؤتمر الوطني والحركة الشـعبية 
مـن  سـنوات  بعـد  السـودان  لتحريـر 
التشـاحن بشـأن تنفيذ اتفاق سلام عام 
2005 فـإن العـودة إلـى العنـف لا تخدم 

المصالح الاقتصادية لاي منهما.
لكن هناك العديـد من نقاط الاختلاف 

حـول الاسـتفتاء قـد تـؤدي إلـى أعمال 
عنف ويقول محللون إن جيشي الجنوب 
والشـمال يعيدان تسـليح نفسـيهما قبل 
وتـرا  الاسـتفتاء  ويلمـس  التصويـت. 
حساسـا عند مواطني الشمال والجنوب 
على حد سواء كما أن قضايا مثل غموض 
وضع المواطنة وتقاسـم الثروة والحدود 
تثيـر  قـد  كلهـا  والنفـط  الجانبـين  بـين 

اضطرابات.
وإذا لـم يقدر الجانبـان على حل هذه 
النزاعـات فقـد يـؤدي هـذا إلـى انـدلاع 
اشـتباكات بينهما. وقد يعيد الامر شمال 
وجنـوب السـودان إلـى دائـرة الحـرب 
مجـددا ويزعـج دولا مجـاورة. وتبـادل 
الشـمال والجنوب الاتهامـات في الاونة 
الاخيـرة بحشـد القـوات علـى الحـدود 

المشتركة استعدادا للحرب.
وطلـب كير مـن مجلس الامـن الدولي 
الاسـبوع الماضـي إرسـال قـوات حفـظ 
سـلام علـى طـول الحـدود بـين شـمال 
وجنوب السودان قبل الاستفتاء واقامة 
منطقـة منزوعـة السـلاح بينهمـا. وقال 
دبلوماسـيون في المجلس إن ما قاله كير 
لم يكـن اقتراحا رسـميا لكنهـم يبحثون 

الامر.

إجراء الاستفتاء في موعده

يبـدو أن السياسـيين فـي السـودان 
يفضلون سياسة حافة الهاوية ويتركون 
أي  يريـد  ولا  الاخيـرة.  للحظـة  الامـور 
يكـون  وقـد  للحـرب.  العـودة  جانـب 
قـرارات  أي  اتخـاذ  يؤجـلان  الجانبـان 
حتـى اللحظة الاخيـرة لتجنـب العودة 
للصـراع. وربمـا ينطبـق هـذا ايضا على 
المشـاكل اللوجسـتية. ويرجـح أن يدرك 
حـزب المؤتمـر الوطنـي السـوداني أنـه 
يسـمح  وأن  التصويـت  وقـف  يمكنـه  لا 
بإجرائـه لتجنب أي احتجاجـات عنيفة 
مـن مواطني الجنـوب قد تجـر الجانبين 

إلى الحرب مرة أخرى.
ويرى العديد من المراقبين أن النتيجة 
المرجـح اللجـوء إليهـا كحل فـي اللحظة 
الاخيـرة هـو إجـراء اسـتفتاء متعجل لا 
يحظى بالمصداقيـة الكاملة وفي الجنوب 
فقـط فـي كانـون الثاني/ينايـر علـى أن 
يقبـل بـه الجميـع لانـه لـن تكـون هناك 

خيارات أخرى كثيرة.
ويرجح أن يكون الانفصال هو نتيجة 
مثـل هـذا الاسـتفتاء ليدخـل السـودان 
بعده فترة انتقالية تسـتمر سـتة أشـهر 
حتـى التاسـع مـن تمـوز/ يوليـو 2011 

لاتخاذ ترتيبات التقسيم إلى دولتين.

محكمة أمن الدولة في صنعاء ستحدد الاثنين 
موعدا للنطق بالحكم ضد أحد أفراد القاعدة 

السودان يستعد للاستفتاء على انفصال الجنوب 
والحركة الشعبية تحذر من عواقب وخيمة لتأجيله

الجزائيـة  المحكمـة  عقـدت  ب:  ف  ا   - عـدن   ■
محافظـة  فـي  الارهـاب  شـؤون  فـي  المتخصصـة 
حضرمـوت (شـرق) الاثنـين اولـى جلسـاتها فـي 
للقاعـدة  بالانتمـاء  متهمـين  يمنيـا   12 محاكمـة 

وبالتخطيط لاستهداف منشآت عامة وخاصة.
ووجـه رئيس النيابـة الجزائية الى الــ12 تهمة 
«الاشـتراك فـي تشـكيل عصابـة مسـلحة ومنظمة 
للقيـام باعمـال اجراميـة وتنفيـذ مخطـط اجرامي 
يسـتهدف منشـآت عامة وخاصة واقلاق السـكينة 
العامة». وجـاء في قرار الاتهـام ان المتهمين «اعدوا 
لذلك الغرض بالوسـائل اللازمة مـن التدريب على 
الاسـلحة والامداد بالمال واسـتخراج جوازات سفر 
للالتحاق بما يسـمى تنظيم القاعدة في افغانستان 

والعراق والصومال». 
وطالبـت النيابـة المحكمـة الحكم عليهـم باقصى 

العقوبات التي ينص عليها القانون. 
غيـر  اليهـم  المنسـوبة  التهـم  المتهمـون  ونفـى 
ان بعضهـم اقـر بتنقلاتهـم وسـفرهم بـين العـراق 
المحاكمـة  تاجيـل  القاضـي  وقـرر  وافغانسـتان. 

اسبوعين من دون ان يحدد موعدا دقيقا لذلك. 
وكان موقع وزارة الدفاع اليمنية قال ان مجموعة 
لافغانسـتان  سـفر  جـوازات  «اسـتخرجوا  الــ12 
والصومال والعـراق للانضمام الى القاعدة في تلك 
البلـدان كما قاموا «باخفاء وايـواء عناصر مطلوبة 
امنيا من تنظيم القاعدة من الجنسـيات السـعودية 
وضبطـت  والسـودانية  والاردنيـة  والمصريـة 

بحوزتهم اسلحة ومتفجرات»، على حد قوله. 
اليمنيـة  الدفـاع  وزارة  موقـع  نقـل  ذلـك،  الـى 
الاحد عن مصـادر قضائية ان النيابـة الجزائية في 
حضرموت احالت الى المحكمة ملف عشـرة مشـتبه 
بهم من تنظيـم القاعدة بينهم السـعودي الفار عبد 
اللـه الجويـر اضافة الى فـار آخر يدعـى صالح بن 

علي جابر. 
وفي صنعاء، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة 
فـي قضايـا الارهـاب تأجيـل النطـق بالحكـم حتى 
الاثنـين القـادم فـي قضيـة صالـح الشـاوش الذي 
يعتقـد بانـه خبيـر المتفجرات فـي تنظيـم القاعدة 
والمتهـم بشـن هجمات داميـة على مواقع عسـكرية 

ونفطية. 

بدء محاكمة 12 متهما بالانتماء للقاعدة في حضرموت

■ القاهـرة - يـو بـي اي: رهنت مصـر امس عقد 
القمة الثانية لـ»الاتحاد من أجل المتوسـط» بتحقيق 
تقدم في مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين 

والاسرائيليين.
وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط، في 
تصريح للصحافيين امـس، «إن القمة لم تؤجل ولكن 
لم يتحـدد تاريـخ انعقادها حيـث إنه سـيتم انتظار 
مـا سـتؤل إليـه الأوضـاع فيمـا يتعلـق بالمفاوضات 

الفلسطينية الإسرائيلية».
وجـاءت تصريحات ابو الغيط في مؤتمر صحافي 
مشترك مع المفوض الأوروبي المعني بسياسة الجوار 
والتوسع سـتيفان فول. واعتبر ابو الغيط ان موقف 
بلاده هـذا «طبيعـي ومنطقي»، مضيفـا أن «الحديث 
حول القمة كان يدور منذ حزيران يونيو الماضي على 
انعقادها ببرشـلونة في الأسـبوع الأخير من تشرين 
الثانـي نوفمبـر المقبـل، ولكنـه لا توجـد حتـى الآن 

مؤشرات حول وجود نية لذلك».

ومن المقرر ان تعقد القمـة الثانية للاتحاد تحت 
الرعايـة المشـتركة لفرنسـا (رئيسـة الاتحـاد عن 
دول الشـمال) ولمصـر (رئيسـة الاتحـاد عـن دول 

الجنوب).
والاتحاد عبارة عن هيئة تضم الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي، والدول المطلة على البحر المتوسط 
والجزائـر  والمغـرب  وتونـس  مصـر  وهـي  جنوبـا، 
وإسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية ولبنان وسوريا 

وتركيا، إضافة إلى الأردن وموريتانيا.
المعنـي  المفـوض الأوروبـي  وأكـد سـتيفان فـول 
بسياسـة الجوار والتوسـع أنه لم يتم بعد اتخاذ أي 
قـرار بشـأن تأجيـل قمة الاتحـاد من أجل المتوسـط. 
وأشـار إلى رغبـة الاتحاد الأوروبي فـي انعقادها في 
الوقت المحدد لها، مسـتدركا بالقول «هناك العديد من 
المداولات فيما يتعلق بالأحـداث الراهنة وخاصة في 

منطقة الشرق الأوسط».
ويضُــم الاتحـاد مـن أجل المتوسـط، الـذي أطلق 

فـي 2008 بمبـادرة مـن الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
ــة علـى المتوسـط  سـاركوزي، الـدول العربيـة المطِلَّ
ودُول الاتحـاد الأوروبـي وتركيـا وإسـرائيل، وهـو 
يطمـح إلـى تجـاوز الأزمـات السياسـية فـي حوْض 
المتوسّــط، وخصوصـا فـي الشـرق الأوسـط، عبْـر 
سلسـلة من مشـاريع التعاون الملموسـة في مجالات 

عدّة، منها المياه والبيئة والطاقة.
وكانـت الشـكوك حامـت حـول امكانيـة انعقـاد 
القمـة الثانية للاتحـاد، عندما أعلن وزيـر الخارجية 
أفيغـدور ليبرمـان يـوم 11 مايو/ايـار  الإسـرائيلي 
الماضي أنه سيُـشـارك في القمـة، رغم معارضة دول، 
دتا بمقاطعة القمة في  مثل مصر وسورية، اللتيْـن هدَّ
حال مشاركة ليبرمان. ويرى مراقبون أن تصريحات 
وزير الخارجية الإسـرائيلي العنصرية ضد العرب لا 
تسـهم في دفع مسار الاتحاد من اجل المتوسط، وانما 
تقضـي على أي فرصـة لاجتماع الدول على مسـتوى 

وزراء الخارجية. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أكـد قيادي فـي الحزب 
الوطنـي الحاكم فـي مصر ان الرئيس حسـني مبارك 
هو مرشـح الحزب فـي الانتخابات الرئاسـية المقبلة 

المقرر اجراؤها العام المقبل.
وقـال أمين الإعلام بالحـزب الوطنـي الديمقراطي  
علـي الديـن هـلال، فـي تصريحـات نقلتهـا صحيفة 
«الاهرام» نقلا عن شبكة النيل التلفزيونية الرسمية، 
إن «مبارك هو مرشـح الحزب للانتخابات الرئاسـية 
المقبلة، إلا إذا قرر الرئيس غير هذا ،  وهو ما لا نتمناه ،  

وساعتها نتكلم ومصر ولادة ».
وكان الأمـين العـام للحـزب الوطنـي الحاكـم 
الثانيـة  (الغرفـة  الشـورى  مجلـس  ورئيـس 
بالبرلمـان) صفـوت الشـريف قال فـي تصريحات 
صحافيـة فـي أغسـطس/آب الماضـي ان الحـزب 
أجمع على ترشيح مبارك في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة لولاية سادسة.
وتشـير تقاريـر اخباريـة الـى ان هنـاك صراعـا 
داخـل الحـزب الحاكـم بـين الحـرس الجديـد المؤيد 
لترشـيح جمـال مبـارك نجـل الرئيس الـذي يترأس 

لجنـة السياسـات القويـة داخـل الحـزب، والحرس 
القديم المؤيد لترشـيح الرئيس مبارك لولاية سادسة 

للرئاسة.
ويعتقـد علـى نطـاق واسـع ان جمال مبـارك (46 
عاما) أبرز المرشـحين لخلافة والده الرئيس حسـني 
مبـارك الذي يدخل فـي آيار مايو المقبـل عامه الثالث 

والثمانين.
وانتشـرت في الاونة الاخيرة ملصقـات بالقاهرة 
تدعو لتأييد جمـال مبارك في الانتخابات الرئاسـية 
المقبلـة، تنظمهـا جماعة تطلـق على نفسـها «الحملة 
الشـعبية لدعم جمال مبارك مرشـحا للرئاسة»، لكن 
مراقبين يـرون انها بالون اختبـار لقياس مدى قبول 

الشارع لجمال كرئيس.
العـام  المديـر  البرادعـي  الدكتـور محمـد  واعلـن 
السـابق للوكالـة الدولية للطاقة الذرية في السـابق 
المقـررة  الرئاسـية  الانتخابـات  خـوض  امكانيـة 
العـام المقبل حـال تعديل الدسـتور، وهو مـا يرفضه 
مبـارك الـذي يطالب بالالتزام بالدسـتور فـي قواعد 

الانتخابات الرئاسية.

ان  الماضـي  مـارس  آذار  فـي  قـال  مبـارك  وكان 
الرئاسـة  لانتخابـات  المحتمـل  المرشـح  البرادعـي، 
المصرية، يستطيع الترشح للانتخابات الرئاسية في 
مصر عام 2011، شـرط أن «يحترم الدستور»، مؤكدا 

أن بلاده «لا تحتاج إلى بطل جديد».
لكـن الدسـتور الحالـي للبـلاد يشـترط حصـول 
المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي 
البرلمـان والمجالـس الحليـة، وهـي مجالس يسـيطر 

عليها الحزب الوطني الحاكم.
وشهد الدستور المصري تعديلات تاريخية شملت 
34 مادة منه وتم اطلاقها في عام 2005 وتم الاستقرار 
عليهـا عام 2007، ويرى مراقبـون ان هذه التعديلات 
كانت تهدف الى ترسـيح سـلطة الحكم داخل الحزب 

الوطني الديمقراطي الحاكم.
وتشـترط المـادة 76 فـي الدسـتور المصـري، بعـد 
التعديل، في أي مرشح رئاسي أن يكون عضوا قياديا 
في حزبه لخمسـة أعوام على الأقل وينـال تأييد 250 
عضـوا في المجالـس المنتخبة، وهي شـروط لا تتوفر 

سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم. 

مصر ترهن عقد قمة الاتحاد من اجل المتوسط 
بتقدم مفاوضات السلام المباشرة

قيادي في الحزب الحاكم: مبارك 
هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية

مقتل مسلح وإصابة جنديين 
بمحافظة حضرموت اليمنية 

■ صنعـاء- يو بي اي: قتل مسـلح واصيب جنديان يمنيان 
امس فـي مواجهات بين مسـلحين وقـوات الامـن بمنطقة ميفع 

بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.
وقال مصدر امني ان المواجهات مع المسـلحين كانت تسهدف 
قطاع طرق على طريق شبوة حضرموت وان الرجل الذي قاوم 
رجـال الامـن يدعى ناصر باخرخـور قتل عنـد محاولة القبض 

عليه.
وجـاء مقتل المسـلح بعـد تعزيـزات امنية بمحافظة شـبوة 
وترتيبات للجيش منذ عدة أيام، في مديرية الصعيد التي بدأت 
التعزيـزات تصلها في أعقـاب حادثة اسـتهداف موكب محافظ 
شـبوة علي الاحمدي ونائـب رئيس الأركان اللواء سـالم علي 

قطن.
وتنشـط في الخط السريع بشـبوة - رضوم- المكلا - عدن 
أعمـال قطـع الطـرق ونهـب السـيارات، حيـث بلغت بحسـب 
إحصائية رسـمية، منذ بدايـة العام 50 عمليـة اختطاف وقطع 
طرق سـيارات يملكها مواطنون من بينها شـاحنات وسـيارات 

مغتربين.
واتهمت السـلطات اليمنية تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة 
العرب» بمحاولة اغتيال المسـؤولين الحكوميين اثر كمين نصب 

لهم في محافظة شبوة.

سفير واشنطن في صنعاء يؤكد التزام بلاده
 مساعدة اليمن في حربه على القاعدة

■ صنعـاء - ا ف ب: اكـد السـفير الامريكي 
الجديـد لدى صنعـاء جيرالد فايرسـتين الاحد 
التزام واشـنطن مسـاعدة اليمن علـى التعامل 
مـع تهديـد القاعـدة مشـيرا الى قلق بـلاده من 

التهديدات التي يمثلها التنظيم.
وقال فايرسـتين الذي وصل الى صنعاء قبل 
اسـبوعين ان الولايات المتحـدة «ملتزمة العمل 
مع حكومة اليمن وشـعبها للتغلب على القاعدة 

في شبه الجزيرة العربية». 
مكافحـة  قـوات  «تدريـب  مواصلـة  واكـد 
الارهـاب اليمنية وتوفير المعـدات لها للتخلص 
من التهديدات المباشـرة التي تشـكلها القاعدة 

على مجمل أمننا». 
بمناسـبة  يتكلـم  الامريكـي  السـفير  وكان 
الذكرى العاشـرة للهجوم الذي نفذته القاعدة 
ضد المدمرة الامريكية كول في عدن واسـفر عن 

مقتل 17 عنصرا من البحرية الامريكية. 
وقـال ان «وصولي الى اليمـن يأتي في وقت 
اصبـح التعـاون فيـه بـين اليمـن والولايـات 
المتحـدة اكثـر اهمية من اي وقـت مضى. فهناك 

اهتمـام عـال في بـلادي بما يحـدث فـي اليمن 
اليوم والشـعب الامريكـي قلق مـن التهديدات 
التـي تطلقها منظمة القاعدة في شـبه الجزيرة 

العربية». 
الا انـه قال ان واشـنطن «تـدرك ان تعاوننا 
اهدافنـا  يحقـق  أن  يمكـن  لا  منفـردا  الامنـي 
بالتغلـب على التطرف العنيـف (...) ولا بد من 
القيـام بالجهـود بعيـدة المـدى لبناء مسـتقبل 
مليء بالأمل للشـعب اليمني مسـتقبل خال من 
القنوط ونزعات سياسية ينبع منها التطرف». 
مـن جهة اخرى، اكد السـفير دعم واشـنطن 
للحـوار الوطنـي اليمنـي واجـراء الانتخابات 
البرلمانية «في وقتها المناسـب» وان «تقوم على 

اتفاق بين الحكومة والمعارضة». 
الامريكـي  السـنوي  الدعـم  حجـم  ووصـل 
الـى 300 مليـون دولار نصفهـا  لليمـن  المقـدم 
مخصـص لدعـم القـوات الامنيـة والعسـكرية 
لمواجهـة القاعـدة. وتخـوض القـوات اليمنية 
حربا واسـعة النطاق على تنظيم القاعدة الذي 

نسبت اليه عشرات الهجمات عبر البلاد. 

وزير خارجية مصر يجري 
مباحثات مع نظيره 

البوروندي في القاهرة 
■ القاهـرة ـ د ب أ:  التقـى وزيـر الخارجيـة المصريـة 
أحمد أبو الغيط امس بوزير خارجية بوروندي أوجستين 

نسانزي. 
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن اللقاء يأتي 
في إطـار جهود دعم التعاون والتنسـيق بين البلدين فى 
القضايـا الإقليميـة والدوليـة ذات الاهتمام المشـترك فى 
أعقـاب قـرارات القمـة العربيـة الأفريقية بمدينة سـرت 
الليبيـة. وقـال إن أبـو الغيـط اسـتعرض سـبل تطويـر 
والشـراكة  وبورونـدي  القاهـرة  بـين  القائـم  التعـاون 
الاقتصاديـة وأنشـطة الصندوق الأفريقـي بدول حوض 
النيـل، وخاصة بوروندي حيـث يوجد حاليـاً 26 خبيراً 
مصرياً فـى مختلف القطاعات هناك، عـلاوة على تدريب 
42 شـخصا مـن الكـوادر البوروندية في مصـر على مدار 

العام. 
وأضاف المتحدث أن أبو الغيط اسـتعرض كذلك أوجه 
التعاون في مجال الصحة حيث تقوم قافلة طبية مصرية 
حاليـاً بزيـارة بورونـدي لإجـراء عمليـات جراحية فى 
تخصصـات مختلفة كما يتـم الترتيب لإيفـاد قافلة طبية 
أخرى من جامعة الزقازيق إلى بوجمبورا ومناطق أخرى 

في بوروندي فى تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
وذكـر المتحـدث أن مباحثـات الوزيريـن تطرقـت إلى 
تطورات مبادرة حوض النيل حيث أكد أبو الغيط «أهمية 
العودة لمائدة المفاوضات بهدف تحقيق التوافق بين دول 
الحوض وبما يراعي شـواغل كافة الدول ويؤمن تحقيق 
المنفعـة لكافة شـعوب حـوض النيـل». وأشـار المتحدث 
الرسمي إلى أن الوزيرين تطرقا إلى ترتيبات زيارة وزير 
الخارجيـة إلى بورونـدي خلال الأسـابيع القليلة المقبلة 
للمزيد من التشـاور حول سـبل تعزيز العلاقات الثنائية 

بين البلدين وتلبية الاحتياجات الإنمائية البوروندية. 
وأوضـح المتحدث الرسـمي أن وزيـري خارجية مصر 
وبوروندي تناولا الأوضاع فى منطقة البحيرات العظمى 
والقـرن الأفريقـي والتحضير لعقد القمـة المقبلة للمؤتمر 
الدولـي للبحيـرات العظمـى فـي كينشاسـا في تشـرين 

الثاني/ نوفمبر المقبل. 

صحيفة: مصر تقرر مراقبة رسائل 
المحمول لاجهاض المعارضة

تأجيل محاكمة مسيحي متهم باغتصاب
 فتاة مسلمة في صعيد مصر إلى نوفمبر المقبل

ـ يـو بـي اي: قالـت  ■ القاهـرة 
صحيفة مصريـة امـس ان الحكومة 
بـدأت بتطبيـق نظـام لمراقبـة ومنع 
رسـائل الهاتـف المحمـول القصيـرة 
معارضـة  تحـركات  اي  لاجهـاض 

لنظام الرئيس حسني مبارك.
وقالت صحيفة «المصـري اليوم» 
في موقعها علـى الانترنت ان الجهاز 
القومـي لتنظيـم الاتصـالات فـرض 
للرقابـة  جديـدة  وضوابـط  قيـودا 
على خدمة رسائل المحمول «لمواجهة 

ترويج أفكار مناهضة للنظام».
ونقلـت عن مصادر في الشـركات 
التي تقدم خدمة الرسـائل القصيرة 
القومـي  الجهـاز  عـن  «ممثلـين  أن 

عـدداً  عقـدوا  الاتصـالات  لتنظيـم 
مـن الاجتماعـات، خـلال الأسـابيع 
الماضيـة، ضمت ممثلين عن شـركات 
المحمول الثلاث (موبينيل وفودافون 
وجهـاز  مصـر)،  واتصـالات  مصـر 
مباحث أمن الدولة، لإبلاغ المشـغلين 
بينهـا  ومـن  الجديـدة،  بالضوابـط 
تخصيص موظفين لمراقبة الرسـائل 
جماعـة  ترسـلها  أن  يمكـن  التـي 
الحـركات  أو  المسـلمين،  الإخـوان 

المعارضة».
وقالت الصحيفـة انها تقلت امس 
الاثنين اخطارا من الشـركات مقدمة 
خدمـة رسـائل «SMS» الإخبارية، 
تفيد بأنه بناء على تعليمات جديدة 

وشـركات  الاتصـالات  مرفـق  مـن 
المحمـول، يجـب علـى أي مؤسسـة 
إعلاميـة الحصـول علـى موافقة من 
الأعلـى  والمجلـس  الإعـلام  وزارة 
للصحافة لإرسـال رسـائل إخبارية 
عبـر شـركات المحمول»، مهـددة بان 
الخدمة سـوف تقطع عن المشـتركين 

في حالة عدم الحصول على الطلب.
ونقلـت عن مصـادر في شـركات 
القصيـرة  الرسـائل  خدمـة  تقـديم 
قولهـا ان القـرار الجديد يهـدف لمنع 
اسـتغلال المعارضـة لهذه الرسـائل 
الشـعب  مجلـس  انتخابـات  قبـل 
المقررة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 

المقبل. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـررت 
محكمـة مصرية امس تأجيـل محاكمة 
شـاب مسـيحي متهـم باغتصابه فتاة 
الحكومـة  قالـت  حادثـة  فـي  مسـلمة 
المصرية انها تسـببت بانـدلاع أحداث 

عنف طائفية جنوب البلاد.
وكانـت الشـرطة المصريـة اعتقلت 
شـابا مسيحيا يدعى جرجس بارومي 
جرجس (21 عاما) في تشـرين الثاني 
نوفمبر الماضي بعـد اتهامه باغتصاب 
طفلـة مسـلمة فـي الثانية عشـرة من 
عمرها في قرية فرشـوط بمحافظة قنا 

(600 كيلومترا جنوبي القاهرة).
وكان مسـلمون غاضبون قد قاموا 

المحـلات  عشـرات  وتدميـر  باحـراق 
التجارية التي تعود ملكيتها لمسيحيين 
في قرية فرشوط بعد أيام من الحادث. 
كما قالت الداخلية المصرية ان الحادث 
ربمـا يكـون الدافـع وراء قيـام ثلاثـة 
مسلمين بقتل ستة مسيحيين وحارس 
مسـلم عنـد خروجهم مـن كنائس بعد 
احتفالهـم باعياد الميـلاد وفق التقويم 
القبطـي الارثوذوكسـي فـي 6 كانـون 
الثاني/ينايـر الماضـي فـي مدينة نجع 
فرشـوط.  لقريـة  المجـاورة  حمـادي 
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس 
انترناشـونال إن محكمـة جنايات قنا 
قـررت امـس تأجيـل النظر فـي قضية 

 8 لجلسـة  فرشـوط  طفلـة  اغتصـاب 
تشـرين الثاني المقبل بنـاء على طلب 
الدفاع عن المتهم لمناقشـة كبير الأطباء 
الشـرعيين والطبيبـين المشـاركين فى 
وضـع التقريـر، مـع اسـتمرار حبـس 

المتهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكان تقرير مصلحة الطب الشرعي 
أكد قيام المتهم المذكـور بالاعتداء على 
الطفلة، فيما اعترف المتهم أمام النيابة 
العامة بارتكابـه للواقعة، رغم انكاره 
امـام هيئـة المحكمـة. وعادة مـا تندلع 
المصادمات بين الاقباط والمسـلمين في 
مصر على خلفية نزاع على الأراضي او 

بناء الكنائس او العلاقات العاطفية.
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دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الأولوية 
فـي مباحثاته التـي أجراهـا مع رئيـس الوزراء 
التركـي رجـب طيـب أردوغـان بدمشـق كانـت 
للموضوع العراقي مشـيراً إلـى قلق دول الجوار 
وأملها من أي تغيير يحصل في العراق لأنه يؤثر 
فيها سـلباً أو إيجاباً بحسـب الوضع في العراق 
سياسـياً وأمنيا حسـب تعبير الرئيس السوري 
الذي أشار خلال مؤتمر صحافي جمعه بأردوغان 
في قصر الشـعب بعـد مباحثات مطولـة أجراها 
الزعيمان إلى أنه بحث مع الضيف التركي عملية 
السلام وما استجد من تحركات ومبادرات دولية 
جديدة لتحريك المسار السوري واللبناني، لكنه 
وصف تلك المبادرات بأنهـا مجرد أفكار أولية «لا 
نسـتطيع أن نحدد إذا كانت سـتدفع السلام إلى 
الأمـام» معتبـراً الأجـواء المحيطة بتلـك العملية 

غير إيجابية بسبب الطرف الإسرائيلي.
التـي  العنصريـة  القـرارات  أن  الأسـد  وأكـد 
تصدرهـا إسـرائيل والتـي صـدر آخرهـا يـوم 
أمـس والمتعلـق بموضوع القسـم للـولاء للدولة 
اليهودية لمن هم من غير اليهود يعبر عن الفاشية 

الإسرائيلية التي تتمثل بالقتل وبهذه القوانين.
وسـئل الأسد عن موقف سورية الأخير بشأن 
الإرهابيـين المنتمين لحـزب العمال الكردسـتاني 
وإعادتهـم إلى سـورية والتنسـيق بين سـورية 
وتركيـا بهـذا الشـأن فأوضح أن موقف سـورية 

ليـس طارئـاً وأي دولة تسـعى لفتـح المجال لكل 
من يريـد التراجع عن خطئـه، وأضاف: من المهم 
أن يكون هناك إطار يحكم هذه العملية وهو إطار 
وطنـي يتحدد من خـلال المصالـح الوطنية التي 
تجمـع عليها مختلف شـرائح المجتمـع، مبيناً أن 
«كل من يخطـئ يجب أن نفتح لـه الباب ويبقى، 
فـي مثل هذه الحالة أن هناك شـيئاً مشـتركاً بين 
سـورية وتركيا من خلال النظرة لهذه العمليات 
أو مـن خـلال التنسـيق الموجـود بـين سـورية 
وتركيـا في المجال السياسـي والأمني تجاه هذه 

العمليات».
وأردف الأسـد بأن العملية ليسـت عفوا وإنما 
باب مفتـوح، «لا يجوز أن نقوم بعملية عفو ومن 
ثم نغلق باب العفو فهي ليست عفواً عن شخص 
بمقـدار ما هـي فتح باب لاشـخاص يريـدون أن 
يتراجعـوا عن خطـأ». وقال الأسـد ان العلاقات 
شـراكة  أصبحـت  السـورية  التركيـة  الثنائيـة 
اسـتراتيجية لا تقتصـر فوائدهـا علـى البلديـن 

فقط وإنما تعم البلدان الأخرى.
مـن جانبـه قـال أردوغـان ان هنـاك تعاونـا 
وتنسيقا أمنيا مستمرا بين تركيا وسورية مشيراً 
إلـى لقـاءات وزيـري داخليـة البلديـن مؤخـراً 
فـي مدينـة اللاذقية التي سـيطلع عليهـا رئيس 
الاسـتخبارات التركـي واعتبر أردوغـان أنه من 
الطبيعـي أن يكون هناك تعـاون أمني بين بلدين 
تجمعهمـا حـدود تزيد عـن 700كـم منوهـاً بأنه 

ستكون هنالك لقاءات مستقبلية أمنية مكثفة.
ورداً على سـؤال عن وضـع العلاقات التركية 
الإسـرائيلية قال أردوغـان ان العلاقات متوقفة 

حالياً وأن بلاده سـتعيد النظـر في علاقاتها بتل 
أبيـب اسـتناداً لتقريـر لجنـة التحقيـق المعنيـة 
بجريمـة أسـطول الحريـة وعلـى الموقـف الذي 
سـتتخذه مـن ذلـك، وأضـاف: عندمـا لا تنصاع 
إسـرائيل للقـرارات سـتبقى وحيـدة ومعزولـة 
مـن تركيـا ودول المنطقـة وهـذه مسـألة مهمـة، 
وكـرر أردوغان أكثر مـن مرة مطالبته إسـرائيل 
بالاعتـذار وبتعويض عائلات شـهداء أسـطول 

الحرية التسعة من الأتراك.
وبخصـوص العلاقـة مع لبنان قال الأسـد ان 
عددا كبيرا من اللبنانيين المغرر بهم اكتشـفوا أن 
سورية لم يكن لها علاقة باغتيال رئيس الوزراء 
اللبنانـي الأسـبق رفيـق الحريـري وتابـع: لـم 
يكن لدينا أي شـكوك في سـورية ولم يكن لدينا 
أي قلـق في هـذه النقطة ولكـن كان من الطبيعي 
أن نعطـي ردة الفعـل المبالـغ بها في ذلـك الوقت 
نتيجـة التحريض موضحاً أن العلاقة السـورية 
اللبنانيـة لا تنفصـل عـن الوضـع داخـل لبنان، 
«هنـاك في لبنـان انقسـام وهذا الانقسـام يؤثر 
سـلباً على علاقة لبنان مـع الآخرين وخاصة مع 
سـورية المجاورة للبنان»، وتابع: نحن نشـجع 
التوافـق لكـي تتحسـن هـذه  اللبنانيـين علـى 
العلاقـة مـن دون التوافق اللبناني لن تتحسـن 
بالشـكل الكافي، ولفت الأسـد إلى سـورية ليس 
لهـا ولـم تطلب مـن اللبنانيـين أي مطلـب وقال: 
نحـن نريد من لبنـان فقط شـيئاً وحيـداً نطلبه 
من أي دولـة، الأمن والعلاقـات الجيدة يعني ألا 
تتآمر دولة ضد أخرى وأن تتعاون معها سياسياً 

واقتصادياً.

الأسد: هناك انقسام في لبنان وهذا الانقسام يؤثر سلبا على علاقة لبنان مع سورية 

أردوغان يؤكد من دمشق أن العلاقة مع تل أبيب متوقفة ويشدد على الاعتذار والتعويض

الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان خلال المؤتمر الصحافي بقصر الشعب امس

■الرياض ـ ا ف ب: استقبل العاهل السعودي 
عبدالله بن عبدالعزيز مساء الاحد رئيس الوزراء 
ايــاد عــلاوي وبحــث معــه  العراقــي الســابق 
«الاوضــاع الراهنة في العراق»، حســبما افادت 

وكالة الانباء السعودية.
وقالت الوكالة في وقت متأخر الاحد ان «خادم 
الحرمين الشريفين استقبل في قصره بالرياض 
مساء اليوم دولة رئيس الوزراء العراقي السابق 
الدكتور إياد علاوي والوفد المرافق له». وبحسب 
الوكالــة «جــرى خلال الاســتقبال اســتعراض 

الاوضاع الراهنة في العراق». 
وما زال تشكيل الحكومة العراقية متعثرا منذ 
اشــهر مع فشــل كل من علاوي ورئيــس الوزراء 
المنتهيــة ولايته نــوري المالكي فــي جمع ائتلاف 

قادر على تشكيل حكومة. 
وغالبــا مــا ينظر الــى علاوي علــى انه يحظى 
بدعم السعودية. وردا على تقارير صحافية، نفت 
السعودية الاسبوع الماضي دعمها ترشيح نوري 
المالكــي لولاية جديدة واكدت انها لم تتدخل ابدا 

في مسألة تشكيل الحكومة العراقية الشائكة. 

ولم تكن علاقــة المالكي بالرياض جيدة خلال 
الســنوات الماضيــة وبــدت الرياض اقــرب الى 
منافســه عــلاوي، وهــو شــيعي ذو توجهــات 

علمانية ويدعمه السنة في العراق. 
ويــرى المحللون ان الخوف الاكبر للســعودية 
بالنســبة للعــراق يتمثــل فــي ازديــاد النفــوذ 
الايرانــي. وحضت الســعودية مــرارا الاطراف 
السياســيين العراقيين على الاسراع في تشكيل 
الحكومة الجديدة لتعزيز الاســتقرار والامن في 

بلادهم. 

العاهل السعودي يبحث مع علاوي الاوضاع في العراق

لندن ـ «القدس العربي»:

قالت صحيفـة «نيويورك تايمز» 
الرئيـس  ادارة  ان  الامريكيـة 
تمـارس  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
العراقيـين  القـادة  علـى  ضغوطـا 
لتشـكيل حكومة موسـعة وتشـمل 
تلقـت  وانهـا  العراقيـة،  الكتـل  كل 
تأكيـدات من نـوري المالكي، رئيس 
الـوزراء العراقـي بانـه لـن يمنـح 
الصدريين  مـن اتباع مقتدى الصدر  
القومـي  بالامـن  تتعلـق  وزارات 
مقابل دعمهم له في جهوده لتشكيل 

حكومة ثانية.
 وكان مقتـدى الصـدر المقيـم في 
مدينـة النجـف الايرانيـة قـد فاجأ 
عندمـا  العراقيـة  الاطـراف  جميـع 
حكومـة  حـول  فيتـو  عـن  تخلـى 
يترأسـها المالكي خاصـة ان الاخير 
مـن  كل  فـي  الصـدر  اتبـاع  ضـرب 
البصـرة ومدينـة الصـدر فـي عـام 
2008. وتقـول الصحيفـة ان اتبـاع 
المسـلحة  وميليشـياتهم  الصـدر 
قاتلوا الامريكيين وانهم على الرغم 
من دخولهم في العملية السياسـية 
امريكيـا  دورا  يعارضـون  زالـوا  لا 
دائمـا فـي العـراق. وقالـت ان دعم 
الصدريين للمالكي الاسبوع الماضي 
اثار قلقا في واشنطن التي سارعت 
الضغـوط  لتكثيـف  جهتههـا  مـن 
علـى المالكي من اجل ضـم الاطراف 
الرئيسية في العملية السياسية في 

الحكومة الجديدة.
فـي  الامريكـي  السـفير  وكان 
بغـداد جيمـس جيفـري قـد تحدث 
الماضـي  الاسـبوع  للصحافيـين 
عـن تشـوش الوضـع حـول التيار 
حركـة  كانـت  ان  وفيمـا  الصـدري 
سياسـية او حركـة تحمل السـلاح 
مـن  السياسـية  اهدافهـا  لتحقيـق 
خلال العنـف. وكان الامريكيون قد 
عبروا عـن نفاد صبرهم مـن القادة 
العراقيـين الذين فشـلوا حتى الان 
سـبعة  بعـد  حكومـة  تشـكيل  فـي 
اشـهر من الانتخابـات العامة. واثر 
الكثيـر مـن ملامـح  التأخيـر علـى 
الاستراتيجية الامريكية في العراق 
مـن مثـل خططهـا لسـحب القوات 

العام القادم وعقود التجارة.
يعـارض  الـذي  الوقـت  وفـي   
امريكيـا  وجـودا  الصدريـون  فيـه 
المقبـل  العـام  الموعـد  نهايـة  بعـد 
فقـد اشـتكوا مـن ضغـوط الادارة 
لتشـكيل تحالـف حكومـي موسـع. 
ونقلـت الصحيفـة عن عضـو يمثل 
الصدريين في البرلمان الجديد قوله 
ان الامريكيين عادة مـا فضلوا كتلة 
علـى كتلـة خاصـة بعـد ان واجـه 
تيـاره الامريكيـين. وتعمـل الادارة 
بشـكل محمـوم حسـب الصحيفـة 
امـا بالاتصـالات الهاتفيـة او عبـر 
ممثليهـا فـي بغـداد خاصـة بعد ان 
تحـول التركيز فـي الاسـتراتيجية 
من العراق الى افغانستان مما جعل 

موضـوع العـراق يتراجـع للخلـف 
خاصة في الكونغرس الذي يطالب 
بقطـع مليار ونصف مليار دولار من 
ميزانيـة وزارة الخارجية الامريكي 
لعملياتها في العراق وهو ما تحاول 
الادارة الدفـاع عنـه. وعبـر وزيـر 
الدفاع الامريكي روبرت غيتس عن 
مخاوفه من ضياع كل الاستثمارات 
بالتريليونـات  تقـدر  التـي  الماليـة 
وخسـارة الارواح فـي الحـرب، في 
الوقـت الذي يقوم فيـه الكونغرس 
الان مع قرب نهايـة اللعبة بالتقتير 
التـي  النهايـة  علـى  سـيؤثر  ممـا 
ونقلـت  الامريكيـون.  بهـا  يطمـح 
عـن مسـؤولين امريكيـين قولهم ان 
الخفـض فـي الميزانية اجبـر وزارة 
الخارجيـة لتخفيـض عملياتهـا من 
اجـل تدريب قـوات الامـن العراقية 
الدبلوماسـيين  عمـل  وتقييـد 
خـارج  ووجودهـم  الامريكيـين 

بغداد.
المسـؤولين  ان  الـى  واشـارت   
الامريكيـين فوجئـوا عندمـا انضـم 
ممـا  المالكـي  ودعمـوا  الصدريـون 
لتشـكيل  جيـد  موقـع  فـي  وضعـه 
الحكومـة، وكان هـذا الامـر مفرحـا 
للجهـود الايرانيـة التـي تعمل على 
التأثير على شكل الحكومة العراقية 
القادمة. وترى الصحيفة ان الجهود 
الامريكيـة لحكومـة شـاملة هـو رد 
منها  علـى التأثيـر الايراني وقامت 
بالضغط علـى الحكومـة العراقية، 

مشـيرة الـى ان مسـؤولا امريكيـا 
الـى  بتوصلهـم  العراقيـين  وصـف 
حس مسـؤول من السيادة يجعلهم 
قادريـن علـى التعامـل بتـوازن مع 
دور  بلعـب  الطامعـين  جيرانهـم 
داخلـي. ومع ان الحكومة الامريكية 
لـم تدعـم ايـا مـن الطرفـين الرابح 
وهـو كتلـة العراقيـة بزعامـة ايـاد 
علاوي والخاسـر نـوري المالكي الا 
ان جوزيف  بايـدن،  نائب الرئيس 
حكومـة  باتجـاه  دفـع  الامريكـي 
موسـعة تعيد المالكـي للحكم  ولكن 

بسلطات مقيدة.
 وعلى الرغم من عدم دعم المالكي 
لتغييـر الدسـتور مـن اجـل تقييـد 
صلاحيـات رئيـس الـوزراء الا انه 
عبـر عن اسـتعداده لضـم العراقية 
تولـي  فكـرة  وطرحـت  للحكومـة 
علاوي الرئاسـة وهو المنصب الذي 
تـولاه الاكـراد منـذ سـقوط صدام 

حسين. 
الاشـارات  مـن  الرغـم  وعلـى 
المتضاربـة مـن معسـكر عـلاوي الا 
انهم اعلنوا عن استعدادهم لتشكيل 
حكومة من اجل المصالـح الوطنية. 
الامريكيـة  الادارة  رحبـت  فيمـا 
لتشـكيل  الجديـدة  بالتحـركات 
ان  الامريكيـون  ويـرى  الحكومـة. 
حكومة تضم كل الاطراف- الشيعة 
والسـنة والاكـراد وان كانـت اقـل 
فاعليـة افضـل مـن حكومـة فاعلـة 

يقودها فصيل من الشيعة.

تقرير: الامريكيون حصلوا على تأكيد من المالكي
 بعدم اعطاء الصدريين وزارات مهمة

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي بالرياض امس

■ أربيـل (العـراق) ـ  د ب أ:  أكـدت 
قائمـة «العراقية»، بزعامـة إياد علاوي، 
امـس الاثنـين أنهـا تسـعى إلى تشـكيل 
الإسـلامي  المجلـس  مـع  جديـد  تحالـف 
الأعلـى وقـوى سياسـية أخـرى على أن 

يضم 130 نائبا عراقيا. 
وقال النائـب أسـامة النجيفي، عضو 
للأنبـاء  كردسـتان  لوكالـة  القائمـة، 
(اكانيـوز)، إن قائمـة «العراقية» تجري 
«مفاوضـات جـادة ومهمـة مـع المجلـس 
الإسـلامي الأعلى وكتل سياسـية أخرى 
مـن بينها كتل وشـخصيات في الائتلاف 
ائتـلاف كبيـر يضـم  الوطنـي لتشـكيل 

مـا لا يقـل عـن 130 نائبـا». وأضـاف أن 
«العراقية على وشـك التحالف مع قوائم 
سياسـية أخـرى لتشـكيل الكتلـة الأكبر 
داخـل مجلس النـواب». وتابع: «تدرس 
العراقيـة تقاسـم السـلطة مـع المجلـس 
الأعلـى الإسـلامي»، مشـيرا إلـى وجود 
مفاوضات جدية ومهمة في هذا الموضوع. 
وأكـد أن «التحالف الجديد يمكنه اختيار 
مرشح لرئاسـة الوزراء باعتباره الكتلة 
ولفـت  النـواب».  مجلـس  فـي  الأكبـر 
النجيفي إلـى أن «حـزب الفضيلة ما زال 
متواصـلا مع قائمـة العراقيـة وبالإمكان 

انضمامه إلى التحالف قريبا». 

ومـن المرجح أن يضـم التحالف أيضا 
تحالف الوسـط (10 مقاعـد) الذي أعلن 
عـن تشـكيله الأحد والـذي يضـم جبهة 
التوافـق ووحـدة العراق الذي يترأسـه 

جواد البولاني وزير الداخلية. 
وكان المجلس الإسـلامي الأعلى رفض 
حضـور جلسـة تسـمية نـوري المالكـي 
كمرشح عن التحالف الوطني، وأعلن أن 
التحالف مع قائمـة «العراقية» أمر ممكن 

ومحتمل. 
وبدأت عملية تأخير تشـكيل الحكومة 
تثيـر قلقا كثيرا مـن العراقيين خاصة مع 
انتهاء المهـام القتالية للجيـش الأمريكي 

، فيمـا حـذر قـادة عراقيـون مـن سـعي 
الفـراغ  لاسـتغلال  مسـلحة  جماعـات 
السياسي بهدف إدخال العراق في دائرة 
العنـف الطائفـي مجـددا كالتـي عاشـها 

عامي 2006 و2007. 
يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية 
الماضـي  آذار/مـارس  فـي  جـرت  التـي 
«العراقيـة»  قائمـة  تقـدم  عـن  أسـفرت 
بزعامة علاوي بحصولها على 91 مقعدا، 
تلتهـا ائتـلاف دولـة القانـون برئاسـة 
المالكـي بـ89 مقعـدا والائتـلاف الوطني 
بـ70 مقعدا والتحالف الكردستاني بـ43 

مقعدا. 

قائمة «العراقية» تسعى لتشكيل 
تحالف جديد يضم 130نائبا

■ الناصرية (العراق) ـ  د ب أ: كشــفت قيادية في ائتلاف دولة القانون 
بزعامــة رئيس الــوزراء العراقي المنتهية ولايته نــوري المالكي امس الاثنين 
أن المالكــي لــم يقدم أية تنــازلات أو ضمانات للتيار الصــدري مقابل دعمه 

كمرشح للتحالف الوطني لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة. 
وقالــت النائبة إيمــان حميد الفاضلــي لوكالة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ) 
إن «دولــة القانــون لم تعط أي تنــازلات للتيار الصدري وإنمــا عرف التيار 
أن ائتلاف دولة القانون ومرشــحها المالكي هو صاحب الحق في تشــكيل 

الحكومة والأقدر على إدارة البلاد». 
وأضافت أن «الأيام القليلة المقبلة ستشــهد الإعلان عن تشكيل الحكومة 

الجديدة وإشــراك جميع الكتل الفائزة فيها .. وتشكيل حكومة جديدة في 
بلــد مثل العــراق، يضم كتــلا وأحزابا ومكونــات كثيرة كل لهــا اتجاهات 
وسياســات وأجنــدات مختلفــة، يحتــاج إلــى الكثيــر من الوقــت والجهد 

والمباحثات ما بين المكونات الفائزة».
وذكرت: «يجب علينا ألا نجعل من عملية تأخير تشكيل الحكومة شماعة 
لتعليــق أخطائنــا عليهــا لاســيما وأن الحكومــة الحالية تعمل علــى إدارة 
البلــد. ولا يوجد هنالك فراغ دســتوري كما يدعي الآخــرون. والحكومات 
المحلية تمــارس دورها وصلاحياتهــا ولديها أمــوال وتخصيصات لتنفيذ 

المشاريع». 

نائبة عراقية: المالكي لم يعط اية ضمانات 
أو تنازلات للصدريين للدخول في الحكومة المقبلة 

بغداد ـ من مهند محمد:

 اقتحـم مسـلحون يرتـدون زي الجيـش العراقي 
منازل أقارب من عشيرتهم امس الاثنين وقتلوا أربعة 

لنقلهم معلومات عن عناصر تنظيم القاعدة.
وفي حادث منفصل اصيب ضابط شـرطة كبير في 
انفجار قنبلـة على الطريق في بغـداد حيث يتواصل 
العنـف اليومـي الـذي يزلـزل اسـتقرار البـلاد التي 
تحـاول جهدها من أجل تشـكيل حكومـة جديدة بعد 

سبعة أشهر من اجراء انتخابات غير حاسمة.
وفـي احـدث هجـوم قـال مصـدر امني ان تسـعة 
مسـلحين اقتحمـوا منزلـي اسـرتين بقريـة السـيلة 
جنوبي بغداد واقتادوا خمسـة رجال واطلقوا عليهم 
الرصاص عند ضفة بحيرة قريبة ونجا احدهم ونقل 

للمستشفى.
وقـال المصـدر الذي طلب عدم نشـر اسـمه «كانت 
هذه المنطقة معقلا للقاعدة من قبل... تقطنها عشـيرة 

واحدة لكنها تنقسم إلى قسـمين واحد مؤيد للقاعدة 
والآخر مناوئ لها».

وأضاف المصدر ان المسـلحين دخلوا القرية ومعهم 
قائمـة لافراد مسـتهدفين مـن بينهم الضحايـا الذين 
يبلغون السـلطات بمعلومات عـن القاعدة. واوضح 
المصدر «المهاجمون هم من نفس العشيرة». وكثيرا ما 
يسـتهدف مسلحون سنة اولئك الذين غيروا موقفهم 
وتحولوا لدعم السـلطات وتشـمل مجالس الصحوة 
التـي يعود لهـا الفضل في تحـول دفة أعمـال العنف 

التي اندلعت بعد الغزو الأمريكي للعراق.
وقال مسـؤول بوزارة الداخلية في وقت سابق ان 
الضحايا ينتمون لمجالس الصحوة لكن مسؤولا امنيا 
ذكـر ان التحقيقـات التي اعقبت الحـادث اكدت انهم 
مدنيـون. وكانـت المنطقة فـي فترة ما تحت سـيطرة 
مسلحين سنة يحاولون استعادة نفوذهم مرة اخرى 
فـي الوقـت الحالـي. وتحسـن الامـن تدريجيـا لكن 
مازالت الهجمات مستمرة بشكل يومي ضد مسؤولي 

الحكومـة والشـرطة ومجالس الصحـوة والمواطنين 
في أنحاء البلاد.

ولا يـزال العنـف عقبـة كبـرى أمـام المسـتثمرين 
الاجانب في العراق الـذي يمتلك احتياطيات ضخمة 
من النفط. كما ان الخلافات المستمرة منذ فترة بشأن 
تشكيل حكومة جديدة ضمن بواعث القلق ايضا. وفي 
بغـداد انفجـرت قنبلة على الطريق مسـتهدفة اللواء 
عبد المنعم سعيد رئيس مكتب الادلة الجنائية بوزارة 

الداخلية مما أسفر عن اصابته ومقتل سائقه.
وفـي وقـت لاحق مـن اليـوم قـال مصدر بـوزارة 
الداخليـة إن مجموعـة مـن المسـلحين هاجمت مكتب 
صرافـة بوسـط بغـداد مما اسـفر عـن مقتل خمسـة 
والسـطو علـى مبلغ مـن المال. وفـي الفلوجـة بغرب 
بغداد قالت الشرطة ان ثلاثة مسلحين اقتحموا منزل 
شـرطي قبل الفجر وقتلـوه بالرصـاص. وفي مدينة 
القائـم بغرب بغـداد ايضا ذكـرت الشـرطة ان قنبلة 

على الطريق اصابت أربعة من رجالها. 

مسلحون يقتلون اربعة من معارضي
تنظيم «القاعدة» في جنوب بغداد

■ بغـداد ـ يو بي اي: قال رئيس الـوزراء العراقي 
المنتهية ولايته نوري المالكي، اثناء استقباله وفدا من 
الكونغـرس الامريكـي في بغداد امـس الاثنين، إنه تم 

قطع «مشوار جيد» في طريق تشكيل الحكومة.
وقـال المالكـي، خـلال اللقـاء الذي جـرى بحضور 
السـفير الامريكي لـدى العراق جيمـس جيفري، «لقد 
قطعنا مشوارا جيدا في طريق تشكيل الحكومة، وهو 

أمر مهم ليس للعراق وحده وإنما لعموم المنطقة».
 واضاف إن «المطلوب الان تشـكيل حكومة شـراكة 

وطنية تضم جميع المكونات، ونأمل أن ننتهي من ذلك 
قريبا والذهاب إلى مجلس النواب».

وأعرب عـن قناعته بان العراقيـين مهما اختلفوا لا 
بد أن يتفقوا وانه «يجب أن يكونوا شـركاء، والعراق 
اليوم أصبـح يتمتع بالديمقراطية خلافـا لما كان عليه 
في زمن النظام المباد الذي كان يحكم الناس بالقوة»، 
واتهم من «البعض» باسـتغلال الديمقراطية لأغراض 
سـيئة «لذا نـرى ان مـن واجبنـا التوعيـة والتثقيف 

والتنبيه الى ذلك». 

وتابع المالكي، الذي يرأس حزب الدعوة الاسلامي 
الثانيـة  بالمرتبـة  القانـون»  «دولـة  كتلتـه  وجـاءت 
فـي الانتخابـات البرلمانيـة بحصولها علـى 89 مقعداً 
برلمانيـا، ان «توجهاتنا أن تكون الحكومة شـاملة لكل 
الأطـراف، لأننـا نريـد حكومة شـراكة وطنيـة، وهذا 
الأمر فيه صعوبات لكن المهم أن تتشـكل الحكومة على 
أسس صحيحة أفضل من أن يتم ذلك بسرعة، وأعتقد 
نحـن الآن في نهاية المشـوار وسـتكون لدينا حكومة 

قوية».

المالكي يؤكد لوفد الكونغرس الامريكي:
قطعنا شوطا جيدا على طريق تشكيل الحكومة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
عبـرت القيادة الفلسـطينية الاثنين 
عـن رفضها لفكـرة تجميد الاسـتيطان 
شـهرين،  او  شـهر  لمـدة  الاسـرائيلي 
مشـددة علـى ضـرورة وقفـه بشـكل 
تـام طالمـا ان هنـاك مفاوضـات تجري 
للوصـول لاتفاق سـلام لانهاء الصراع 

الفلسطيني الاسرائيلي. 
الفلسـطيني  الوفـد  عضـو  واكـد 
المفاوض الدكتور محمد اشـتية انه لن 
يكون مقبولا لدى القيادة الفلسطينية 
الحديث عن تمديد تجميد الاسـتيطان 

لمدة شهر او شهرين.
واوضح اشتية للاذاعة الفلسطينية 
الرسـمية ان الجانب الفلسطيني يريد 
تجميـدا جديا للاسـتيطان بما يشـمل 
القـدس وبقيـة الاراضي الفلسـطينية 

المحتلة عام 1967 .
هنـاك  «طالمـا  اشـتية  واضـاف 
مفاوضـات فيجـب ان يكـون وقف تام 
للاسـتيطان»، مشـددا علـى ان وقـف 

الاستيطان غير مرتبط بجدول زمني.
وكانـت القناة العاشـرة للتلفزيون 
الاسـرائيلي توقعـت ان يكـون هنـاك 
تجميـد للاسـتيطان مـن قبـل حكومة 
بنيامين نتنياهو لمدة شهرين للحيلولة 
دون دخـول تل ابيب فـي ازمة جديدة 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  ادارة  مـع 

اوباما.
واشارت مصادر اسـرائيلية الى ان 
نتنياهو سيعقد اليوم الثلاثاء اجتماعا 
للمنتدى السباعي الاسرائيلي لمناقشة 
مـع  بالمفاوضـات  المتعلقـة  المسـائل 

الفلسطينيين. 
«جيروزاليـم  صحيفـة  وذكـرت 
بوست» الإسـرائيلية الاثنين ان حزب 
«شاس» لن يعترض على تمديد تجميد 
الأنشطة الاستيطانية بالضفة الغربية 

لمدة ستين يوما اخرى.
موقعهـا  علـى  الصحيفـة  ولفتـت 
الإلكترونـي إلـى أن إعـلان «شـاس» 

جـاء بعـد فتـرة وجيـزة مـن موافقـة 
السـماح  العربيـة  الـدول  جامعـة 
علـى إجـراء محادثـات بين اسـرائيل 
آخر.فيمـا  شـهر  لمـدة  والفلسـطينيين 
العاشـرة  للقنـاة  مصـادر  صرحـت 
بالتليفزيون الإسـرائيلي بأن نتنياهو 
يخطـط لإعادة وضع تجميد الأنشـطة 
الاسـتيطانية للحيلولـة دون أزمة مع 

إدارة أوباما.
كمـا تـردد أن أرييـل أتيـاس وزيـر 
الإسكان الإسـرائيلي (شاس) وعضو 
المجلـس الأمني الـوزاري الإسـرائيلي 
أعلـن خلال اجتماع مغلق أن «شـاس» 
ليسـت ضد تجديـد التجميد، شـريطة 
تعهـد الولايـات بـأن يكون آخـر طلب 

منها لتجميد الاستيطان.
للقنـاة  أخـرى  مصـادر  وقالـت 
التليفزيونية ذاتها إن عوفادي يوسف 
الأب الروحـي لحركـة «شـاس» وافق 
على الاجراء حتى لا يتحمل مسـؤولية 
نتنياهـو  بـين  الاتصـالات  انهيـار 

والرئيس الأمريكى باراك أوباما.
مـن جهـة اخـرى تباحـث الرئيس 
الفلسـطيني محمود عبـاس في عمان 
وزيـر  مـع  الإثنـين  امـس  ظهـر  بعـد 
الخارجية الفرنسـي برنارد كوشـنير 
ووزيـر الخارجيـة الإسـباني ميغيـل 
موراتينـوس ووزيـر خارجيـة فنلندا 
ألكسـندر سـتاب فـي تطـورات عملية 
والمفاوضـات  المنطقـة  فـي  السـلام 
الفلسـطينيين  بـين  المباشـرة 

والإسرائيليين.
وقال كبيرالمفاوضين الفلسـطينيين 
صائـب عريقـات ان الرئيـس عبـاس 
اطلـع الوزراء الاوروبيـين على نتائج 
التـي  الإسـتئنائية  العربيـة  القمـة 
عقدت مؤخـرا في سـرت حيث منحت 
شـهر  مـدة  الأمريكيـة  الإدارة  القمـة 
للضغط على إسـرائيل مـن أجل وقف 

الإستيطان.
وقال عريقات الذي ادلى مع الوزراء 
مقتضبـة  بتصريحـات  الأوروبيـين 
للصحافيـين في اعقـاب المباحثات، ان 
الرئيـس عبـاس اطلـع الـوزراء على 

البدائـل الفلسـطينية فـي حال فشـل 
المفاوضات المباشرة ومن هذه البدائل 
اللجـوء الـى مجلـس الأمـن مـن أجل 

الإعتراف بالدولة الفلسطينية. 
الدولـي  المجتمـع  عريقـات  ودعـا 
وبخاصـة الإدارة الأمريكيـة للضغـط 
لوقـف  الإسـرائيلية  الحكومـة  علـى 
ستيطان. ونفى نية الرئيس عباس  الإٍٍ

الاستقالة من منصبه.
وفي ظـل تواصل ازمة الاسـتيطان 
التي أوقفـت المفاوضات المباشـرة أكد 
برنـارد  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر 
اسـتقباله  خـلال  الاثنـين  كوشـنير 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني الدكتور 
سـلام فياض في القنصلية الفرنسـية 
بالقـدس وجود مبادرة تعكف فرنسـا 
علـى إعدادها، وهـي خاصة بموضوع 
الاراضـي  فـي  الاسـتيطان  تجميـد 

الفلسطينية.
وشـدد كوشـنير ووزير الخارجية 
الاسـباني ميغيـل موراتينـوس خلال 
القنصليـة  بمقـر  صحافـي  مؤتمـر 
الفرنسـية بمدينة القـدس على أهمية 
الاتحـاد  دول  تلعبـه  الـذي  الـدور 
الأوروبـي فـي الجهـود المبذولـة لدفع 
عملية السـلام للأمـام، وأشـادا بدور 
الحكومة الفلسـطينية في تنفيذ خطط 

اقتصادية طموحة.
وفي ذلك الاتجاه باشر مستوطنون 
الاثنـين، بتنفيـذ مرحلـة جديـدة مـن 
مسـتوطنة «مسكيوت» شـمال شرقي 

الاغوار في محافظة طوباس.
المسـتوطنين  «إن  شـهود:  وقـال 
محاذيـة  أراض  بتجريـف  شـرعوا 
لبنـاء جديدة في المنطقة الشـرقية من 

المستوطنة».
وأكـد رئيـس مجلـس قـروي المالح 
«المسـتوطنين  أن  دراغمـة  عـارف 
يعملـون علـى تسـوية ارض منحدرة 

لإضافة أبنية جديدة على ما يبدو».
وكانـت المرحلة السـابقة من البناء 
بـدأت قبل أشـهر أثناء فترة مـا ادعت 
فـررت  أنهـا  الإسـرائيلية  الحكومـة 
تجميد البناء الاسـتيطاني، حيث بنى 

باريس تعلن وجود مبادرة يجري اعدادها للتغلب على العقدة.. وعباس يلتقي وزراء خارجية فرنسا واسبانيا وفنلندا

القيادة الفلسطينية ترفض تجميد الاستيطان لمدة شهرين وتصر على وقفه طالما ان هناك مفاوضات 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتوسط وزيري الخارجية الاسباني ميغيل موراتينوس (يمين) والفرنسي برنارد كوشنر في عمان

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اكد الدكتور اسامة المزيني القيادي في حركة 
حمـاس يوم امس انـه لا يوجد اي شـيء جديد 
طرأ على ملف تبادل الاسرى مع اسرائيل، مقابل 
اطلاق سـراح الجنـدي غلعاد شـليط، وقال ان 
الملف «مغلق» لحين اسـتجابة اسرائيل لشروط 

الفصائل الاسرة.
وقـال المزينـي المكلـف بالحديث الى وسـائل 
الاعلام عن ملف شـليط في تصريحات نشـرتها 
صحيفة «الرسـالة» المقربة من حماس «لا جديد 
فـي هذا الامر وهـذا الملف مغلق حتى يسـتجيب 
التـي  العادلـة  الانسـانية  للمطالـب  الاحتـلال 

وضعتها فصائل المقاومة الاسرة لشليط».
واكد المزيني ان حركته لم تنقل اي رسائل او 
اي شيء سواء من عائلة الجندي شليط لدى او 
العكس، نافيا بذلك صحة التقارير التي تحدثت 
مؤخـرا عـن اسـتلام حماس رسـالة مـن عائلة 

شليط عبر الصليب الاحمر.

واشـار القيادي في حماس الى ان اسـرائيل 
تريـد اثـارة ردود الافعال حول هـذا الملف، بعد 
او  امنـي  انجـاز  اي  تحقيـق  عـن  «عجـزت  ان 
استخباراتي ومحاولة الحصول على معلومات 

بطرق اخرى».
الـى ذلـك اكـد المزنـي ان مـا قـام بـه الاعلام 
الاسـرائيلي مـن خـلال ترويـج شـريط مفبرك 
للجندي شـليط عن رسـائل، الـى جانب حديث 
«فبركـة  يعـد  شـليط  اسـر  مـكان  تغييـر  عـن 
وبالونـات اختبار يخطط الاحتـلال من خلالها 

لوضع حركة حماس تحت المجهر».
وقـال «الاحتـلال لديـه اهـداف قد نسـتطيع 
لكـن  اسـتنباطها  نسـتطيع  لا  او  اسـتنباطها 
لـن نتسـاوق معهـا»، مؤكـدا ان الاحتـلال يريد 
اسـتعادة جنديه بـ «ابخس الاثمان دون اجراء 
صفقة تبادل لاطلاق سراح اسرى فلسطينيين».

يشـار الى ان حركـة حماس تطالـب باطلاق 
سـراح 450 اسيرا من ذوي المحكوميات العالية، 
الـى جانـب اطلاق سـراح الاسـرى من النسـاء 
والاطفال والمرضى، مقابل اطلاق سراح الجندي 

شليط.

ورفضت اسـرائيل في اخر جولات الوساطة 
غير المباشـرة التي قام فيها وسـيط الماني نهاية 
العام المنصرم الاستجابة لكافة مطالب حماس، 
من خلال رفضها اطلاق سـراح بعض الاسـرى، 
الى جانب اشـتراطها باطلاق سراح اخرين الى 
قطـاع غزة بدلا مـن مدنهم في الضفـة، وهو امر 

رفضته حماس.
الى ذلك، تطرق المزيني الى الوسـيط الالماني 
فـي صفقـة تبادل الاسـرى، وقـال «بعد افشـال 
(بنيامـين) نتنياهـو الصفقـة بتراجعاته توقف 
الالمـان لكن لم يأت وسـيط بديـل عنهم»، منوها 
الى تراجع الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي 

عن نيته الوساطة في الملف.
يذكـر ان مسـلحي حماس وفصيلـين آخرين 
اسـتطاعوا اسـر شـليط نهايـة شـهر حزيـران 
(يونيـو) مـن العام 2006ن خلال هجوم مسـلح 
على ثكنة اسـرائيلية تقع على الحدود الشرقية 

لجنوب قطاع غزة.
ودخلت مصر على خط الوسـاطة بعد عملية 
الاسـر، وتدخلـت المانيـا مؤخرا بهـدف لحلحة 

الملف.

قيادي في حماس يؤكد ان ملف تبادل الاسرى اغلق 
وان وفرنسا تراجعت عن الوساطة

لندن ـ «القدس العربي»:
وصفـت صحيفـة «الغارديـان» البريطانية 
تعديل قانون المواطنة الاسرائيلي الذي اقرته 
الحكومـة الاسـرائيلية يوم الاحـد بانه مصمم 
للتمييـز العنصـري ضـد الفلسـطينيين داخل 

اسرائيل.
وقالت ان قسـم المواطنة الجديـد يطلب من 
المواطنـين اعـلان الـولاء لايديولوجية وليس 
الفلسـطينيين.  لاسـتبعاد  ومصمـم  للدولـة 
وفـي افتتاحيتهـا الخاصـة للتعليـق على هذا 
التطـور الجديد اشـارت الـى وجـود خطابين 
الحكومـة  عليهمـا  تعمـل  اواسـتراتيجيتين 
الفلسـطينيين  مـع  للتعامـل  الاسـرائيلية 
وتحقيـق دولة مسـتقلة لهم، الاول هو رسـمي 
وللاسـتهلاك الخارجي، ومن خلال هذا السرد 
تعلـن الحكومـة الاسـرائيلية امـام العالم انها 
مسـتعدة للتفاوض مباشـرة مع الفلسطينيين 
بدون شروط مسبقة وان الرئيس الفلسطيني  
محمـود عبـاس لم يكـن بحاجـة الـى تضييع 
عشـرة اشـهر مـن اجـل التأكيد علـى ضرورة 

تجميد الاستيطان قبل المحادثات.
واشـارت الـى ان الجامعـة العربيـة اعطت 
كـي  شـهرا  الامريكيـة  الادارة  السـبت   يـوم 
تقـوم باقناع حكومـة بنيامـين نتنياهو لوقف 
النشـاطات الاسـتيطانية وهـي الفتـرة التـي 
حددتهـا الجامعـة العربيـة فـي اجتماعها يوم 
السـبت لمواصلة المفاوضات التي بدأت الشـهر 

الماضي في واشنطن.
هذا بالنسـبة للرواية الرسـمية، لكن هناك 
رواية ثانية وتتركـز حول «مواصلة العمل كما 
هـو معتـاد» ولها علاقـة بالاحتلال والمشـروع 
النـووي الايرانـي  وصواريخ حـزب الله التي 
يضيفها الى ترسـانته  او اي خطر اخر تعتبره 

اسرائيل وجوديا عليها.
وهـذه الروايـة كانـت واضحة فـي اجتماع 
الحكومة يوم الاحـد وعندما صادقت الحكومة 

علـى قانون يطالـب المواطنين الجـدد في دولة 
اسـرائيل علـى ان يقسـموا قسـم الـولاء لهـا 
لليهـود  كدولـة  اسـرائيل  «دولـة  باعتبارهـا 
ودولـة ديمقراطيـة» فـي نفـس الوقـت. وهذا 
القسـم الجديد لن يطال اليهود الذين تمنحهم 
الدولة الجنسـية بشـكل مباشـر ضمن قانون 
حق العـودة اليهودي. ومن هنـا فالقانون في 
اصلـه وطبيعتـه عنصـري ومميـز كمـا تقـول 
الصحيفـة. فبحسـب النـص القائـم ـ اي قبـل 
التعديـل -  يطلـب مـن الافـراد علـى اعـلان 
ولائهم لدولة اسـرائيل، اما في صورته المعدلة 
فان مواطني الدولة في المسـتقبل عليهم اعلان 
لايديولوجيـة  ولكـن  للدولـة  ليـس  ولائهـم 
صممـت تحديدا لاسـتبعاد خمس السـكان من 
حـق المواطنـة، وهـم السـكان الذيـن يعرفون 

انفسهم كفلسطينيين.
واشـارت الى رد فعل القيادات الفلسطينية 
للقانـون  ووصفهـم  الاخضـر  الخـط  داخـل 
بانـه عنصـري. ومـع ان مواطنـي الدولـة من 
الفلسـطينيين لا يحتاجـون الـى تقـديم قسـم 
الولاء لكن الزوجـات والازواج ممن يتقدمون 

بطلب الجنسية مطالبون بالقسم.
وتقـول الصحيفـة ان فكـرة دولـة يهوديـة 
ديمقراطيـة لا يتفـق عليهـا الفلسـطينيون ولا 
غيرهـم مـن الاسـرائيليين،  فقـد تكـون دولـة 
اليهـود ولـكل مواطنيهـا ولكـن قطعـا ليسـت 
دولـة لليهود فقط. وهذا التعديل ليس الوحيد 
فهناك على الطريق سلسلة من مشاريع قوانين 
تصل الى 20 قانونـا وتحمل نفس الاثر، فهناك 
قانون قسـم ولاء لاعضاء الكنيست ولمصوري 
الافلام، وهناك مشـروع قانون يجرم من  ينكر 
وجود اسرائيل ومشروع يعاقب كل من يحتفل 
بيـوم النكبـة، ومشـروع يجبـر كل جماعـة او 
منظمـة تتلقـى دعمـا مـن دولـة اجنبيـة علـى 
تقـديم فاتورة عـن كل تبرع تتلقاه، ومشـروع 
اخـر يحرم الاقليـات العرقية مـن الدخول الى 
المسـتوطنات. وتقول ان مؤلفـي القوانين هذه 

لا يريـدون خلـق ايديولوجيـة للدولة فقط بل 
قوانين لتحرسها.

وتتسـاءل الصحيفة عن السبب والتوقيت 
الان. وتتسـاءل هـل هـذه افعـال دولـة تقـول 
انها مسـتعدة لتقديم تنازلات تاريخية وتنهي 
الاحتلال وتعيش بسـلام مع جيرانها؟. وحتى 
لـو كان هناك تفسـير خاطـئ ومبالـغ فيه لاثر 
بتهميـش  اسـرائيل  تقـوم  فلمـاذا  القوانـين 
يسـاعدون  قـد  الذيـن  السـكان  واسـتفزاز 
بنموذجهـم للعيـش في اسـرائيل على تحقيق 
سـلام تاريخـي وتسـوية دائمـة، نـاس قبلوا 
وجـود اسـرائيل، نـاس لـم يحملـوا السـلاح 
الدولـة. وهـذا  ضدهـا طـوال تاريـخ وجـود 

الوضع يصلح على المسيحيين مثل المسلمين.
وتـرى الصحيفة ان ما يحـدث هو العكس،  
فكونـك فلسـطينيا اسـرائيليا تعانـي التمييز 
وعـدم المسـاواة يعمل علـى تعزيز فكـرة عدم  
امكانيـة العيش ضمن اقلية فـي دول غالبيتها 
يهوديـة، خاصـة اذا كان الامـر يتعلـق بكونك 
فلسـطينيا اسـرائيليا. ومع ان وزيـر الاقليات 
مـن حـزب العمـل، آفـي برفيرمـان قـد وصف 
القانونه بانه خطأ فادح الا ان الصحيفة تقول 
انـه ليس خطأ لان الخطأ يعني اسـاءة تقدير، 
ووراء القانون حسـابات اخرى تهدف لمنع اي 
مفاوضـات حول القضيـة الثالثة مـن القضايا 
الجوهريـة، بعـد القدس والحـدود، والمقصود 
هنا حق العودة للفلسـطينيين، مشيرة الى ان 
عباس واحـد من اللاجئين. وتختـم الصحيفة 
القـول انه فـي حالـة اسـتمرار نتنياهو رفض 
تمديـد تجميـد النشـاطات الاسـتيطانية فـان 
عباس هدد بالاسـتقالة وحل السلطة الوطنية 
امريكـي  دعـم  عـن  البحـث  او  الفلسـطينية 
والامم المتحـدة لاعلان الدولة من طرف واحد. 
وتضيف ان نتنياهو يسرع الوقت لحدوث هذا 
وهو بهذا يقدم خدمـة للعالم لان المواطنين في 
المسـتقبل سيقسـمون الولاء لدولة لا تستطيع 

صنع السلام.

قالت ان اسرائيل لديها خطابان: رسمي للاستهلاك الخارجي وآخر للاستهلاك الداخلي

«الغارديان»: قانون الولاء مصمم للتمييز ضد الفلسطينيين 
وواحد من عشرين قانونا لحماية ايديولوجية الدولة وحراستها

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
تبنت احدى الخلايا المسـلحة الناشطة في 
قطاع غـزة يوم امـس مسـؤوليتها عن اطلاق 
قذائـف هـاون صوب تجمـع لاليات عسـكرية 
اسـرائيلية خلال وجودها في منطقة حدودية 

تقع الى الشرق من مدينة غزة.
وقالـت كتائـب ابو علـي مصطفـى الجناح 

المسـلح للجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين في 
بيـان صحافي تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منه ان احدى خلاياها هاجمت تجمعا للاليات 
الصهيونيـة خلـف مقبـرة الشـهداء بجباليـا 
بقذيفتـي هـاون عيـار 80 ملم، ولفتـت الى ان 
الهجوم يأتي في اطار «التصدي المستمر والرد 
على جرائم المحتلين بحق شعبنا الفلسطيني». 
يشار الى ان تبادل الهجمات على حدود القطاع 
شـهد زيـادة ملحوظـة فـي الاونـة الاخيـرة، 
حيـث قامت اسـرائيل بتنفيذ سلسـلة توغلات 

وغـارات اوقعت شـهداء، فيما قامـت الفصائل 
الفلسطينية المسـلحة باطلاق صواريخ محلية 

الصنع على منطقة النقب الغربي.
السـلطات  سـمحت  قريـب  سـياق  وفـي 
الاسـرائيلية التـي تفـرض منـذ اكثر مـن ثلاث 
سـنوات حصـارا على قطـاع غزة بفتـح معابر 
القطـاع التجاريـة التـي تعمـل بشـكل جزئي، 

لادخال مساعدات وسلع للسكان.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة ادخال تنسيق 
البضائـع الـى القطـاع ان الاحتـلال قـرر فتـح 

معبري كرم ابو سـالم جنوب القطاع، والمنطار 
(كارنـي) شـرق مدينة غزة لادخال مسـاعدات 
وبضائـع، الى جانب ضخ كميـات محدودة من 

غاز الطهي والسولار الصناعي.
واضـاف فتـوح ان السـلطات الاسـرائيلية 
ستسـمح خلال عملية الفتح سيسـمح بادخال 
قرابـة 200 شـاحنة عبـر معبـر كـرم ابو سـالم 
محملـة بالبضائـع والمسـاعدات، فيمـا سـيتم 
ادخـال 120 شـاحنة عبـر معبر المنطـار محملة 

بالقمح والاعلاف.

نشطاء «الشعبية» يهاجمون قوة اسرائيلية على حدود غزة بقذائف هاون

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
واصلت التنظيمات والمؤسسـات الفلسطينية 
الرسـمية يـوم امـس تنديدهـا بمشـروع قانـون 
«الـولاء للدولـة اليهوديـة»، الـذي وافقـت عليه 
الحكومة الاسـرائيلية مؤخـرا، ووصفت القانون 

بانه «يعمق العنصرية» الاسرائيلية.
واكـدت وزارة الاعـلام الفلسـطينية في بيان 
لها ان تعديل «قانون المواطنة» في اسـرائيل يعد 
«تتويجا للعنصرية، وتشـريعا للتطرف، ودعوة 
مفتوحة لترحيل ابناء شـعبنا الذيـن قامت دولة 
اسـرائيل علـى ارضهـم واجسـادهم واحلامهـم 

خلال نكبة العام 1948».
وكانـت الحكومـة الاسـرائيلية فـي جلسـتها 
التـي عقدتهـا لاحـد الماضـي وافقـت علـى تعديل 
قانـون المواطنة، الذي يطالب مـن يريد الحصول 
على الجنسـية الاسـرائيلية باعـلان ولائه لدولة 

اسرائيل بصفتها «دولة يهودية».
وايـد هـذا التعديـل 22 وزيـرا بينمـا عارضـه 
الخمسـة،  العمـل  حـزب  اعضـاء  وهـم  وزراء   8
وبضمنهم رئيس الحزب ايهـود باراك وثلاثة من 

وزراء حزب الليكود.
القـرار  ان  علـى  الاعـلام  وزارة  وشـددت 
الاسـرائيلي «يسـتدعي تدخلا عاجـلا من جانب 
والدبلوماسـية  والقانونيـة  الدوليـة  الهيئـات 
والاعلامية»، لافتة الى ان هذا القرار يعد «سـابقة 
والامم  الشـعوب  دسـاتير  تاريـخ  فـي  خطيـرة 
وقوانينهـا، وعنصرية بغيضة، تشـجع التيارات 
اليمينيـة والتوراتية واليهودية على اعادة تكرار 
فصول النكبة السوداء، والشروع في حرب ابادة 
تسـتهدف الوجـود الفلسـطيني بغطـاء رسـمي 

وقانوني مفترى عليه». 
الدولـي  الامـن  مجلـس  الـوزارة  وطالبـت 
والجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة بـ «ادانـة هذا 
التحول الخطير من دولة تدعـي الديمقراطية من 

جهة، وتشرع التطرف من جهة اخرى». 
من جهته اكد الوزير عمر الغول مستشار رئيس 
الـوزراء سـلام فيـاض ان القانون يعـد «تصرفا 
عنصريا يتنافى مع ابسـط معايير الديمقراطية»، 
واكـد ان القانـون يهـدف الـى «عملية ترانسـفير 
شـاملة ضـد المواطنين الفلسـطينيين داخل الخط 
الاخضر حسب رؤية ليبرمان والاحزاب اليمينية 
المتطرفـة»، وقال انـه يهدف ايضا الـى الغاء حق 

العودة للاجئين الفلسطينيين حسب القرار 194.
واكد الدكتور احمـد بحر النائب الاول لرئيس 
المجلس التشـريعي ان قانون المواطنة الجديد في 
اسـرائيل يهدف الى «تزوير تاريخ شعبنا»، لافتا 
الـى انه يضاف الى «سلسـلة القوانين العنصرية 

التي تشطب حق العودة.
وشدد بحر على ان هذا القانون ينتهك حقوق 

الفلسطينيين في مناطق الـ 48.
من جهتها وصفت حركة حماس قرار الحكومة 
واكـد  بامتيـاز»،  «عنصـري  بانـه  الاسـرائيلية 
فوزي برهوم المتحدث باسـم الحركة في تصريح 
انتهـاكا خطيـرا  القانـون «يشـكل  ان  صحافـي 
لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيا لطمس معالم 
هويته الفلسـطينية»، لافتا الى ان القانون يؤكد 
مضـي حكومة الاحتلال في تحـدي كافة الاعراف 

والقوانين الدولية.
الاسـرائيلي  التمـادي  هـذا  ان  علـى  وشـدد 
الخطيـر يأتـي فـي ظـل «حالـة الصمـت العربي 
واستمرار المفاوضات مع الاحتلال وفي ظل غياب 
العدالـة الدولية»، لافتا الى انه يمثل «اسـتمرارا 
للعدوان الاسـرائيلي بكافة اشكاله على الشعب 
الفلسطيني»، ورأى ان هذا القانون يخدم تثبيت 

فكرة قيام «دوله يهودية». 
الحكومـة  قـرار  الجهـاد  حركـة  ووصفـت 
الـى  يهـدف  الـذي  بـ»العنصـري  الاسـرائيلية 
فرض يهوديـة الدولة كأمر واقـع كما جرت عادة 

الاحتلال». 
وقـال داوود شـهاب المتحـدث باسـم الحركة 
فـي تصريح صحافي»ان القانون يكشـف مجددا 

عن توجهـات اكثر تطرفـا للحكومـة الصهيونية 
وللكنيست». 

واكد ان هذه السياسة تعد «عدوانية ينتهجها 
كيان الابارتهايد»، مشددا ان هذا العدوان يجري 
في ظـل «الفرص المتعـددة والمتكـررة التي تمنح 
لرعاة المسـيرة التفاوضية والتي من شأنها منح 
الاحتـلال ممرات للانقضاض اكثـر على الحقوق 

الفلسطينية».
ايضـا،  بالقـرار  الشـعبية  الجبهـة  ونـددت 
واعتبرته  «اعلانا رسـميا ومسـبقا لشـطب حق 
عـودة اللاجئين الفلسـطينيين الـى ديارهم التي 
شـردوا منها طبقا لقرار الامم المتحدة 194، ونفيا 
صريحا لحق تقرير المصير للشـعب الفلسـطيني 
وابنائه في الجزء المحتل من مناطق 1948 وسيفا 
مصلتا يتهدد  بالطـرد والتهجير لاصحاب البلاد 
الاصليين». واشارت في بيان لها ان هذا المشروع 
«يصطـف الـى جانـب قوانـين اخـرى عنصريـه 
كحظر احيـاء ذكـرى النكبة، والقرار العسـكري 

1650 واملاك الغائبين».
وحذرت الجبهة من الانسـياق وراء «مقولات 
السـلام»  طائشـة» «فـي ظـل ضوضـاء عمليـة 
يسـتغلها الاحتلال بـان هذا « شـأن يخص دولة 

وحكومة الاحتلال «.
وشـددت على ضـرورة التصدي بكل السـبل 
المتاحـة لهـذه «الجريمـة النكـراء» بمـا فـي ذلك 
تفعيـل المقاطعة والملاحقـات القانونيـة الدولية 

لمجرمي الحرب.
واستنكرت ايضا الجبهة الديمقراطية مشروع 
القانون، وقال احمد حماد المتحدث باسم الجبهة 

ان القرار يكشف « الوجه العنصري لاسرائيل».
«ان  صحافـي  تصريـح  فـي  حمـاد  واضـاف 
مصادقـة حكومة الاحتلال يشـير بشـكل واضح 
الى اصرار سـلطات الاحتلال على الاستمرار في 
سياسـة التمييز العنصري بحق ابناء شعبنا في 
اراضي 48، وانتهاج سياسة غير اخلاقية لاجبار 

ابناء شعبنا على ترك اراضيهم وممتلكاتهم».
واشـار الى ان اقـرار القانون «يعـزز التفرقة 

العنصرية، ويفتح المجال امام سـلطات الاحتلال 
لتهجيـر الالاف مـن ابنـاء الشـعب الفلسـطيني 
مـن اراضي 48 عن منازلهـم، ومصادرة اراضيهم 
الاخضـر  الضـوء  اعطـاء  مـع  منازلهـم  وهـدم 
للمسـتوطنين لممارسـة جرائمهـم البشـعة بحق 

المواطنين».
لهـذه  الفلسـطيني  الشـعب  رفـض  واعلـن 
«السياسـة العنصريـة المقيتـة»، وطالب المجتمع 
الدولي وكافة المؤسسـات الحقوقية والانسـانية 
بتحمـل  العلاقـة  ذات  الدوليـة  والهيئـات 
القـرار، المخالـف لكافـة  ازاء هـذا  مسـؤولياتها 

الاعراف والمواثيق الدولية.
واثارت موافقة الحكومة على مشروع القانون 
موجـة خلافات بـين اركانها، حتـى داخل الحزب 
الواحـد، ويوم امـس نقلت الاذاعة الاسـرائيلية 
عن الوزير من حزب الليكود داني ميريدور الذي 
عـارض القرار تحذيره مـن تصاعد العلاقات بين 
مؤسسـات الدولـة والمواطنـين العـرب المتلزمين 

بالقانون.
وطنـي  بحـزب  الليكـود  مريـدور  ووصـف 
ليبرالي، وليس متشـددا، مؤكـدا وجوب معاملة 
الاقليات القاطنة في البلاد بـ «سعة صدر خاصة 
بالنظر الى تجربة الشعب اليهودي بصفته اقلية 

بين شعوب اخرى على مر التاريخ». 
ومن خارج الحكومة هاجمت زعيمة المعارضة 
تسـيبي ليفنـي زعيمـة حـزب «كاديمـا» القـرار 
الحكومـة وقالـت انه حول اسـرائيل مـن «دولة 

يهودية ديمقراطية الى مسخرة سياسية».
يشار الى ان مشـروع القانون جاء في الوقت 
الـذي تضغـط فيـه الحكومـة الاسـرائيلية على 
فلسـطينيي الداخـل بـكل السـبل، لاخـذ العديد 
من حقوقهـم، ويخشـى الفلسـطينيون ايضا ان 
يكون القانـون مقدمة لسلسـلة قوانين عنصرية 
اخرى كالتي تنادي باجراء تبادل سـكاني ضمن 
اتفاقيـة السـلام والتـي طرحها وزيـر الخارجية 
الاسـرائيلي المتشـدد افيغدور ليبرمان، صاحب 

مشروع القانون الجديد.

قالت انه يأتي في ظل «ضوضاء عملية السلام» واكدت انه يهدف الى عمليات «ترانسفير» جديدة

التنظيمات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية تواصل تنديدها بمشروع تعديل 
قانون المواطنة الاسرائيلي وتؤكد انه «يعمّق العنصرية»

■ القدس ـ ا ف ب: ايدت الحكومة الاسـرائيلية الاثنين مشـروع 
قانـون يفـرض طـرح اي انسـحاب محتمـل مـن هضبـة الجـولان 
السـورية او القـدس الشـرقية المحتلتين علـى اسـتفتاء، كما اعلن 

متحدث باسم وزارة العدل.
وقال المتحدث لوكالـة فرانس برس ان «اللجنة الوزارية المكلفة 
التشـريع صادقت باسـم الحكومة على مشـروع قانـون ينص على 
اجـراء اسـتفتاء قبـل اي انسـحاب مـن اراض تخضـع للسـيادة 

الاسرائيلية» كهضبة الجولان او القدس الشرقية. 
غيـر ان هـذا المشـروع الـذي تقدم بـه نواب فـي حـزب الليكود 
اليميني الذي يتزعمـه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينص ايضا 
على ان الحاجة الى الاسـتفتاء تنتفي اذا مـا وافقت اكثرية الثلثين 

فـي الكنيسـت (80 نائبـا من اصـل 120) على اي اتفـاق ينص على 
انسحاب اسرائيلي من الجولان او القدس الشرقية في اطار اتفاق 

سلام مع سورية او الفلسطينيين. 
وقال عضو الكنيسـت العربي الدكتور عفـو اغبارية من الجبهة 
الديمقراطية للسـلام والمسـاواة لوكالة فرانس برس ان «الحكومة 
اليمينية بتركيبتها الحالية ستجعل هذا القانون يمر وهذا القانون 

ليس اقل عنصرية من مشروع قانون المواطنة». 
واضـاف ان «الهـدف مـن هـذا القانون هـو افشـال اي اتفاق او 
مفاوضـات سـلمية تتطرق الـى موضوع القدس والجـولان والحل 

النهائي». 
مـن جهتـه، اتهـم عضـو الكنيسـت العربـي جمـال زحالقـة من 

حـزب التجمـع الديمقراطـي اسـرائيل «بحفـر قبر لعملية السـلام 
والتسـوية».  وقـال زحالقة لفرانس برس ان هذا القانون سـيلقي 
بظلـه على عملية السـلام وسـيؤثر على المطالب الاسـرائيلية على 
طاولة المفاوضات وسـيدعي المفاوض الاسـرائيلي ان هذا البند او 

ذاك لن يمر بالاستفتاء». 
واضاف ان «مشـروع القانون يعكس توجهات حكومة نتنياهو 
مـن اي تسـوية ويكبـل ويضـع عراقيـل امـام حكومـات قادمة من 

امكانيات تسوية سياسية». 
وتابـع «فـي العـادة، تمرير اتفـاق عبر اسـتفتاء شـعبي يكون 
اصعـب بكثير من تمريره في الكنيسـت خصوصا فـي هذه المرحلة 

التي يهيمن اليمين المتطرف فيها». 

الحكومة الاسرائيلية تؤيد طرح اي انسحاب من الجولان او القدس الشرقية على استفتاء

عباس اكد للعرب في سرت ان اسرائيل الغت فعليا اتفاق اوسلو وباقي الاتفاقيات
■ رام الله ـ ا ف ب: كشف كبير المفاوضين الفلسطينيين 
صائب عريقات الاثنين ان الرئيس محمود عباس اكد للعرب 
خلال قمة ســرت ان اســرائيل الغت «فعليا» اتفاق اوسلو 
وباقي الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية. 

وقال عريقات في اتصال من عمان في طريق عودته من 
ســرت الليبية حيث شــارك مع عباس في اجتماعات لجنة 
المتابعة العربية والقمتين العربيــة والعربية الافريقية، «ان 
الرئيــس عباس اكد للعرب ان اســرائيل قامت فعليا بالغاء 
اتفاق اوسلو وباقي الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير 

الفلسطينية». 
ووقــع اتفــاق اوســلو للحكــم الذاتــي عــام 1993 بين 
اســرائيل ومنظمــة التحرير الفلســطينية ويعتبــر الركيزة 

لكل الاتفاقات الاســرائيلية الفلســطينية التي وقعت بعده 
والراميــة الــى انهــاء الاحتلال الاســرائيلي واقامــة دولة 

فلسطينية مستقلة. 
كمــا اكد عباس فــي كلمته كمــا نقل عنه عريقــات «انه 
بالاضافــة الــى الغاء اســرائيل للاتفاقيــات الموقعة معنا، 
قامــت ايضــا بســحب الولايــة الفلســطينية السياســية 
القانونيــة والامنية والوظيفية للســلطة الفلســطينية على 

الاراضي الفلسطينية بشكل تام». 
واضــاف عريقات ان اولى الخيــارات التي تحدث عنها 
عبــاس امام العــرب في حال فشــل المفاوضات المباشــرة 
المتعثــرة بســبب رفض اســرائيل وقــف الاســتيطان، هي 
التوجه للولايات المتحدة كي «تعترف بدولة فلسطينية على 

حدود الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية». 
ومن بين البدائل التي طرحها عباس «ان تقدم فلســطين 
بصفتهــا عضوا مراقبا في الامم المتحدة، طلبا الى الجمعية 
العامــة ومجلــس الامن للاعتــراف بها كدولــة وعضو في 
الامم المتحدة».  كما طرح عبــاس كبديل للمفاوضات فكرة 
«طلب الوصايــة الدولية مــن الامم المتحدة علــى الاراضي 

الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967». 
وبحســب عريقــات فان عبــاس لم يلــوح بالاســتقالة 
او بحــل الســلطة لكنــه «قــال ان اســرائيل الغــت اتفاقية 
اوســلو وباقــي الاتفاقيات وســحبت ولاية الســلطة على 
الاراضي الفلســطينية وبالتالي ما هو داعي بقاء» السلطة 

الفلسطينية. 

وكانــت لجنــة المتابعــة العربية قــررت اثــر اجتماعها 
في ســرت اعطاء فرصة شــهر للجهود الامريكيــة الرامية 
الى اقنــاع اســرائيل بتجميد الاســتيطان، من اجــل انقاذ 
المفاوضــات قبل الاجتماع مجددا للبحــث في البدائل التي 

طرحها عباس. 
من جانبه اعتبر الامين العام لحركة المبادرة الفلسطينية 
مصطفى البرغوثي ان المفاوضات «فشــلت فشــلا ذريعا» 
داعيا منظمة التحرير الفلسطينية الى «اعلان دولة فلسطين 
المســتقلة على جميــع الاراضي المحتلة عــام 67 وعاصمتها 
القدس حســب خــط الرابع من حزيــران ومطالبــة الدول 
العربية والعالم ومؤسســاته بالاعتراف بالدولة فورا على 

اساس تلك الحدود». 
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
 

مـن  شـالوم  زاكـي  البروفسـور  رأى 
جامعـة بئر السـبع، فـي معهد الامـن القومي 
الحاليـة  الامريكيـة  الادارة  ان  الاسـرائيلي 
قررت عدم اللجوء الى الخيار العسـكري ضد 
ايران، وبالتالي لم يعد هناك حل سوى العمل 
منفـردة ضد ايران، وذلك لشـيء واحد ليس 
اكثر، وهـو حتى لا تفقد تل ابيـب مصداقيتها 
امام الرأي العـام الداخلي والخارجي وتظهر 

وكأنها بطل من ورق.
وجـاءت رؤيـة البروفسـور شـالوم، في 
ورقـة بحثيـة اعدّهـا عـن تزايد الشـكوك في 
الحاليـة  الامريكيـة  الادارة  قيـام  امكانيـة 
بتوجيه ضربة عسـكرية لايران خلال الفترة 
المقبلة، مشـددا على انـه كلما مـر الوقت كلما 
بدت علامات وشـواهد تؤكـد ان ادارة اوباما 
تحيط بهـا الشـكوك والصعوبات فـي اتخاذ 
قرار حاسـم فيما يتعلق بقدرتها نحو امكانية 
توجيه ضربة عسكرية للقضاء على البرنامج 

النووي الايراني.
ويرى الباحث ان هناك اسبابا لعدم اقدام 
الادارة الامريكيـة الحالية على توجيه ضربة 
عسكرية لايران واقتناعها التام بذلك، وتتمثل 
فيمـا يلي: انتخاب اوباما اثبت الامر الذي دل 
علـى ان الـرأي العـام الامريكي لديـه الرغبة 
فـي التغييـر وان الجمهور الامريكـي يريد ان 

يرى على ارض الواقع سياسة جديدة، ايران 
كانـت دائما في الوعي الامريكـي كلمة ترتبط 
بكل ما تحملـه الكلمة من معانـي الاخفاق في 
الاحـداث الداميـة بـين طهـران وواشـنطن، 
بـدءا مـن المحاولـة الفاشـلة لتحريـر رهائن 
السـفارة الامريكية في طهران والذي اسـتمر 
احتجازهم طيلة عام داخل مقر السفارة ، وما 
تبعها مـن الام عميقـة في نفسـية الامريكيين 
جميعـا، وقـال ايضـا ان التقريـر الصادر عن 
اجهزة الاسـتخبارات الامريكية بشـأن قدرة 
ايـران علـى الوصول لقـوة عسـكرية نووية 
وتأكيـده علـى ان طهـران لا تقـوم بارتـكاب 
اشـياء تدعـو للشـك والريبـة، بالاضافة الي 
اليهـا  التوصـل  التـي تم  النتائـج الخطيـرة 
بشـأن عدم وجـود اي نشـاطات نووية لدى 
النظام العراقي السـابق صدام حسـين، يزيد 
من الحاجز النفسـي امـام امكانية القيام بأي 
نشـاط عسكري امريكي ضد ايران، وبحسبه 
فانّ هناك سببا اخر يتمثل في ان فرص نجاح 
مثل هذا العمل مشكوك فيها، اذ انه وحتى في 
افضل الظروف واحسـنها فانه من غير الممكن 
التنبـؤ بالنتائـج الفعليـة للهجوم عسـكري 

على ايران.
وقال شـالوم ايضا ان عمليـة امريكية اذا 
ما نفذت سواء بشكل مستقل او عبر التعاون 
مع اسـرائيل، فانهـا من المؤكد سـتجلب معها 
ردا ايرانيا ضد اسرائيل، وهو رد سيكون من 
الصعب فـي حينه توقعـه او معرفـة نتائجه 
مسـبقا وتقديرها بشـكل جيد وصحيح، لكن 
اذا مـا اقدمـت طهـران علـى تنفيـذ عمليـات 

انتقامية ضد اسرائيل فانها من المؤكد ستتسم 
بالانتقام الشديد وستتسبب في وقوع العديد 
مـن الاصابـات داخـل اسـرائيل، الامـر الذي 
ستتبعه حاجة ملحة في تدخل امريكي سريع 
وطويـل المـدى فـي حرب تطـال سـائر بلدان 
الشـرق الاوسـط، ولهـذا فانـه من المشـكوك 
فيـه ان الرئيس الامريكـي اوباما في مثل هذا 
الموقف من الممكن ان يقوم باتخاذ قرار حاسم 
من شـأنه ان يورط امريكا مرة اخرى خاصة 

في ظل تورطها التام في العراق.
وبحسـبه فانّـه علـى الولايـات المتحـدة 
ان تضـع فـي اعتبارهـا ان عمليـة عسـكرية 
امريكية ضد ايران من شـانها ان تكون بداية 
لعمليـة سـفك دمـاء لا حـد لهـا طويلـة المدى 
مـع سـائر دول العالـم الاسـلامي وسـتخلق 
حالـة مـن العـداء لا مثيـل لهـا، حتـى هؤلاء 
الذين لا يحصون انفسـهم في صف المؤيدين 
لايـران او المناصريـن لها، لانهم سـيعتبرون 
هـذه الضربـة عمـلا عدوانيـا من قبـل القوة 
الامريكية العظمى ضد دولة اسلامية والهدف 
منه اراقة دماء المسـلمين وهو ما يجب معه ان 
تزيـد توقعات امريكا بزيـادة وطأة الهجمات 
ضد اهـداف امريكية، بما فيهـا على الاراضي 
الامريكيـة. كما تطرق شـالوم الى مسـألة ان 
توجيـه ضربة ضـد ايران من قبـل امريكا من 
شأنها ان يصاحبها ارتفاع جنوني في اسعار 
النفـط فـي جميـع انحـاء العالـم، وتوقع ان 
تصل اسـعار النفط الى اعلى مسـتوياتها مما 
سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي على نطاق 
واسـع، ومؤكـدا على انـه لو حدث هـذا الامر 

فانـه سـتتبعه ازمـات اقتصاديـة عالمية ذات 
تداعيات خطيرة للغاية.

وتابـع الباحث قائـلا انّه علـى الرغم من 
وجود حالة من التوافق في الاراء على نطاق 
واسـع فـي دول الغـرب، بشـأن حتميـة منع 
ايـران من الوصـول الى القدرات العسـكرية 
النوويـة، لكـن كذلك فانه يجـب على الادارة 
الامريكيـة ان تتوقـع ان العديـد مـن الـدول 
سيعتبرون العمل العسكري ضد ايران تعبيرا 
واضحـا علـى رغبـة ادارة اوباما فـي اخفاء 
كافة الاخفاقات السياسـية والاسـتراتيجية 
التي رافقت فترة ولاية بوش، وكذلك وسـط 
جدال صخب يـدور داخـل الادارة الامريكية 
بشـأن الحاجـة لشـن هجـوم عسـكري على 
ايـران في هـذا التوقيت. وخلـص الى القول 
انّ قـرارات الامم المتحـدة بشـأن العقوبـات 
الاقتصاديـة ضد ايران، ومن خلال معلومات 
جـرى تسـريبها لوسـائل الاعـلام فـان تلك 
العقوبات سـيكون لديهـا بالفعـل بالغ الاثر 
علـى تدهـور الاقتصـاد الايراني واسـتقرار 
النظـام في طهران، والمؤكد برأيه انّ الرئيس 
الامريكي لن يتخذ قراره بشـن هجوم الا بعد 
ان يتأكـد تماما ان كافة الطرق الدبلوماسـية 
والاقتصاديـة قـد اغلقت امامه وفشـلت ولم 
تنجـح، وان الحسـم العسـكري هـو الحـل 
الوحيـد لمنع ايـران من الوصـول الى قدرات 

عسكرية نووية.
وبرأيـه فانّـه وفـي حالـة التأكـد مـن ان 
امريكا لا تميل لمسـألة شـن عمل عسكري ضد 
ايران فان اسـرائيل ستجد نفسـها في حينه 

مضطرة للقيـام باتخاذ قرار هـو الاخطر من 
نوعـه واكثرهـا صعوبـة فـي تاريـخ الدولة 
الاسـرائيلي  للجيـش  اوامـر  اعطـاء  وهـو 
بشـأن هجـوم عسـكري فـوري ضد ايـران، 
وبحسـبه: في التصريحات الخاصة من قبل 
المسؤولين الاسـرائيليين عن الازمة الايرانية 
خـلال السـنوات الماضيـة كان التأكيـد على 
عالميـة الازمـة،  لكـن تصريحات المسـؤولين 
الاخيـرة تؤكـد بمـا لا يـدع مجـالا للشـك ان 
الاوضاع الراهنة وضعت اسـرائيل في مأزق 
وهـو الامـر الـذي يلزمهـا بالعمـل بمفردهـا 
ضد ايـران، حتـى دون مشـاركة واشـنطن، 
وفـي نهايـة البحـث الـذي اعـدّه اشـار الى 
انّ هـذا التغييـر فـي مواقف اركان تـل ابيب 
وتلـك  وعالميتهـا،  الايرانيـة  الازمـة  بشـأن 
التداعيـات والظروف المحيطة من شـأنها ان 
تدفع اسـرائيل نحو مواجهـة معضلة صعبة 
للغايـة، وانهـا تسـير فـي الطريـق بمفردها 
نحـو ايـران وان امكانيات التعـاون الدولي 
من اجل القضاء على تلـك الازمة وانهائها قد 
ولـت، وهو مـا سـيدفع القيادة الاسـرائيلية 
لاتخـاذ قرار خلال الاشـهر القادمـة لحل تلك 
المعضلـة، مضافـا الى ذلك، كتب شـالوم، انّه 
يجب على اسرائيل ان تواجه مسألة الحفاظ 
علـى مصداقيتهـا، لان عدم اتخـاذ اجراءات 
ضد ايران سـيكون امرا من شـأنه ان يعرض 
مصداقيتهـا للخطـر وسـيظهرها علـى انهـا 
ليسـت سـوى نمر من ورق وانهـا غير قادرة 
علـى انتهـاج خطـوات جـادة فـي تطبيقهـا 

لنظرية الردع التي تتبناها منذ قيامها.

قال ان هجوما امريكيا سيعتبر اراقة لدماء المسلمين وبداية لعملية سفك دماء مع سائر الدول الاسلامية

باحث اسرائيلي: قرار واشنطن عدم اللجوء للحل العسكري
■ بيروت ـ ا ف ب: اعلن الجيش اللبناني في بيان امس الاثنين ضدّ ايران يحتم على تل ابيب العمل لوحدها لاثبات مصداقيتها

انـه تمكن خـلال الشـهرين الماضيين من «كشـف وتوقيف» تسـعة 
اشخاص يشتبه بتعاملهم مع اسرائيل.

واوضـح البيـان الـذي تلقـت وكالة فرانـس برس نسـخة منه 
ان «مديريـة المخابرات تمكنت خلال الشـهرين الماضيين من كشـف 

وتوقيف تسعة عملاء ثبت تعاملهم مع الموساد الاسرائيلي». 
ورفـض مصدر عسـكري ردا على اسـئلة لوكالـة فرانس برس 
اعطاء تفاصيل عن تواريخ التوقيفات واسماء الموقوفين، وقال ان 
«ملـف ملاحقة العمـلاء في مديرية المخابرات فـي الجيش اللبناني 

مستمر ولم يتوقف ابدا». 
وقـال البيان ان التحقيق اكتمل مع اربعة موقوفين من التسـعة 
«وقـد احيلـوا الى القضـاء المختص فيمـا لا يزال القسـم الآخر قيد 

التحقيق لجلاء بعض الجوانب المتصلة بملف التعامل». 
وتابع البيان الصادر عن مديرية التوجيه في الجيش «تسـتمر 
التحريات لملاحقة مشـتبه بهم آخريـن لتوقيفهم واجراء التحقيق 

معهم، واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة». 
وتنفذ السـلطات اللبنانية منذ نيسان (ابريل) 2009 حملة ضد 
شـبكات تجسس اسرائيلية تم خلالها توقيف اكثر من مئة شخص 
بينهم ضباط وعناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين بأجهزة 

تكنولوجية متقدمة. 
واصدر القضاء اللبناني احكاما عدة خلال الاشـهر الاخيرة في 

ملفات التعامل بينها خمسة احكام بالاعدام. 
ودين المحكومون باجراء اتصالات مع الدولة العبرية وباعطاء 

اسرائيل معلومات عن الجيش اللبناني وحزب الله. 

الجيش اللبناني اوقف تسعة اشخاص 
يشتبه بتعاملهم مع اسرائيل

الرئيـس  التقـى  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
رئيـس  الاثنـين  مبـارك  حسـني  المصـري 
الـوزراء اللبناني رفيـق الحريري وبحث 
اللبنانيـة  السـاحة  علـى  الاوضـاع  معـه 
والعلاقات الثنائية، بحسب ما قالت وكالة 

انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.
واكـدت الوكالـة ان مبـارك والحريري 
السـاحة  علـى  التطـورات  «اسـتعرضا 

اللبنانيـة فـي ضوء اهتمـام مصر بـكل ما 
يعـزز الاسـتقرار والوفـاق في لبنـان، كما 

بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية». 
وعقـد الحريري اجتماعا اخـر مع وزير 

الخارجية المصري احمد ابو الغيط. 
ولم يـدل رئيس الـوزراء اللبناني بأي 

تصريحات عقب الاجتماعين. 
وتأتـي زيـارة الحريـري للقاهـرة فـي 

خضم مواجهة سياسـية داخلية حادة بين 
فريـق رئيـس الحكومـة وحزب اللـه على 
خلفيـة المحكمـة الدوليـة المكلفـة النظر في 
اغتيـال رئيس الـوزراء اللبناني الاسـبق 

رفيق الحريري. 
كمـا تأتي قبيـل الزيارة المثيـرة للجدل 
التي يقـوم بهـا الرئيس الايرانـي محمود 

احمدي نجاد الاربعاء للبنان. 

مبارك يبحث مع الحريري التطورات على الساحة اللبنانية

■ القاهرة ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية 
المصري احمد ابو الغيـط الاثنين ان انعقاد 
قمـة الاتحـاد مـن اجـل المتوسـط «مرهون 
بتحقيق انفراجة في المفاوضات المباشـرة» 

بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وقـال ابـو الغيـط فـي مؤتمـر صحافي 
مشـترك مـع المفـوض الاوروبي للتوسـيع 
شـتيفان  الاوروبيـة  الجـوار  وسياسـة 
فوليـه ان «القمة لـم تؤجل لكن لـم يتحدد 
تاريخ انعقادها اذ سيتم انتظار ما ستؤول 
إليـه الأوضـاع فيمـا يتعلـق بالمفاوضـات 

الفلسطينية الاسرائيلية». 
ورأى ان «هـذا الامر طبيعـي ومنطقي».  
وقـال الوزيـر المصـري ان «الحديـث حول 
القمـة كان يـدور منـذ حزيـران (يونيـو) 
فـي  ببرشـلونة  انعقادهـا  علـى  الماضـي 

الثانـي  تشـرين  مـن  الاخيـر  الاسـبوع 
(نوفمبـر) القـادم. لكن لا توجـد حتى الآن 
مؤشـرات» حـول امكانية انعقادها الشـهر 

المقبل. 
وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وكان 
ابوالغيـط  ان  بيـان  فـي  اكـد  الخارجيـة 
«عقـد  ان  الاوروبـي  الدبلوماسـي  ابلـغ 
قمـة الاتحـاد من اجل المتوسـط سـيتوقف 
حتمـا علـى تطـورات الاوضاع في الشـرق 
الاوسـط بما في ذلـك المفاوضات المباشـرة 
بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي وهو 

امر طبيعي».
وكان مـن المقـرر ان تعقد القمـة الثانية 
للاتحـاد مـن اجل المتوسـط الذي تترأسـه 
مصـر فـي السـابع مـن حزيـران (يونيـو) 
الماضـي فـي برشـلونة غيـر انهـا ارجئـت 

الى نهاية تشـرين الثانـي (نوفمبر) المقبل 
بانتظـار نتائـج المفاوضـات الفلسـطينية 
كانـت  التـي  المباشـرة  غيـر  الاسـرائيلية 
جارية انـذاك من اجل تأمين «ظروف افضل 

لنجاح» هذه القمة. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  واعلـن 
ساركوزي في السابع والعشرين من ايلول 
(سـبتمبر) الماضي انه سـيلتقي فـي نهاية 
تشـرين الاول (اكتوبر) الجاري الرئيسين 
والمصـري  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
حسـني مبـارك فـي باريـس للاعـداد لقمة 

الاتحاد من اجل المتوسط. 
الـى  كذلـك  الفرنسـي  الرئيـس  ودعـا 
اشراك الاتحاد الاوروبي والاتحاد من اجل 
المتوسـط في الرعاية المباشرة للمفاوضات 

الفلسطينية الاسرائيلية. 

ابو الغيط: قمة الاتحاد من اجل المتوسط
«مرهونه بانفراجة» في المفاوضات المباشرة

بيروت - «القدس العربي»

  من سعد الياس:

ل تقرير وزيـر العدل ابراهيم نجار عن شـهود  تحـوّ
الزور الذي سـيُطرح اليوم على طاولة مجلس الوزراء 
الى كرة نار مشـتعلة، واستأثر بالاهتمام السياسي في 
ضـوء اصـرار المعارضـة على ملاحقـة هـذا الملف حتى 
النهاية وتشـديدها على أن تكـون صلاحية المتابعة من 

قبل المجلس العدلي.
رئيـس  توجّـه  الـوزراء  مجلـس  جلسـة  وعشـية 
الحكومة سعد الحريري الى القاهرة في زيارة لافتة في 
التوقيـت والمضمون حيث اجرى محادثات مع الرئيس 
المصري حسـني مبـارك تناولت مجمل التطـورات. كما 
التقـى الحريري الأمـين العـام لجامعة الـدول العربية 
عمـرو موسـى ووزيـر الخارجيـة المصـري أحمـد أبـو 

الغيط.
وفـي انتظـار جلسـة مجلـس الـوزراء عصـراً فإن 
المتوقـع هـو أن تشـهد خلافـات حـادة حـول الجهـة 
القضائيـة التـي ينبغـي أن تتابع قضية شـهود الزور، 
وفيمـا يشـدد الرئيس نبيـه بري ومعـه المعارضة على 
أن يتابـع القضيـة المجلـس العدلـي وهو أعلـى محكمة 
لبنانيـة القضيـة، تـرى قـوى 14 آذار أن الأمـر منـوط 
بالقضـاء العـادي لأن القرار الظني لم يصـدر بعد، كما 

أن المحقق الدولي لم يأخذ بأقوال هؤلاء الشهود.
ورأت أوسـاط وزارية أن من يحسم الأمر هو رئيس 
الجمهوريـة ميشـال سـليمان الـذي يمثله فـي مجلس 
الـوزراء خمسـة وزراء، ورئيـس اللقـاء الديمقراطـي 
النائـب وليـد جنبلاط الـذي يمثله فـي الحكومة ثلاثة 
وزراء، فيمـا للمعارضـة عشـرة وزراء، وقـد يُحسَـم 
اتجـاه وزراء جنبـلاط، في ضوء اللقاء الذي سـيجمع 
جنبـلاط بالرئيـس الحريري، بعدمـا كان اجتمع امس 

بالرئيـس سـليمان.وعلى جبهـة المعارضـة، فقـد عقد 
مسـاء اجتماع لوزراء حـزب الله والتنميـة والتحرير 
والمـردة والاصلاح والتغييـر في مقر الرئاسـة الثانية 
فـي عين التينة برئاسـة الرئيس بري لتنسـيق الموقف 
من تقريـر الوزير نجار، في وقت دلّت مواقف المعارضة 
الاوليـة الـى رفـض هـذا التقرير، وقـال رئيـس «كتلة 
الوفاء للمقاومة» النائـب محمد رعد عن التقرير «قرأنا 
الشـيء ونقيضـه فـي تقرير وزيـر العدل حول شـهود 

الزور، ما يفتح الباب أمام سجال جديد في البلد».
وأكد النائب رعد بعد زيارته الرئيس سـليم الحص 
« إن متابعـة هـذه القضية يجب أن تكـون من صلاحية 
المجلس العدلي في الحد الأدنى»، واشار الى «أن وزراء 
المعارضة سينسّـقون الموقف ليكونوا على كلمة واحدة 
في مجلس الوزراء»، واضاف «قرأنا تقرير وزير العدل 
علـى طريقـة أن الوزير توسّـل المهنية فـي تقريره لكن 
السياسـة أدخلته في نتائج ستفتح سجالاً يجعل البلد 
يبحث عن عود لا أخضر ولا يابس ولا أعوج ولا جالس 
وسـيبقى البلد فـي حيرة من أمره حتـى تفرض الأمور 
نفسـها في نهاية المطـاف»، معتبـراً «أن واجب القضاء 
ملاحقة شـهود الزور منذ فترة طويلة، ولا حاجة أصلاً 

الى تقرير وزير العدل».
فـي المقابـل، إنتقدت قـوى 14 آذار تـرؤس الرئيس 
الخطـوة  فـي  ورأت  المعارضـة،  وزراء  اجتمـاع  بـري 
خرقـاً للدسـتور وتداخـلاً بـين السـلطتين التنفيذيـة 
والتشريعية»، وقالت «الرئيس بري في موقعه كرئيس 
مجلـس نواب يترأس اجتماعاً لوزراء المعارضة وليس 
اجتماعـاً لكتلته الوزارية وهذا ليـس بالامر الطبيعي، 
بـل هـو خـرق دسـتوري». لكـن المستشـار الإعلامـي 
للرئيـس بري علي حمـدان اوضح «ان اجتمـاع وزراء 
المعارضـة ليـس بجديد بـل يُعقد دورياً قبل كل جلسـة 

للحكومة تطرح فيها قضايا هامة».
وفـي مواجهة طرح المعارضة شـهود الزور واتهامها 
ضمناً فريق الرئيس سعد الحريري بالوقوف وراءهم، 

شـنّت قـوى الاكثرية هجومـاً مضاداً من خـلال النائب 
عقـاب صقـر الذي قـال «ان فريقـه السياسـي لا يهدف 
الـى اتهـام الفريـق الآخـر فـي ملف شـهود الـزور، بل 
يريـد رفـع الظلم عن نفسـه من خـلال التوضيح للرأي 
العـام اللبناني والعربـي كل محاولـة للتضليل رافقت 
قضية إغتيال الرئيـس رفيق الحريري».وقال صقر في 
مؤتمر صحافـي «لم نأت لندين أو نتهـم بل لرفع الظلم 
الذي طـاول فريقاً لبنانياً، وسـنضع أمام الـرأي العام 
مجموعة من الوثائق والادلة، لنقول إنه تمّ صنع شهود 
الـزور لكي ينال الطرف الذي صنّعهـم منا او من قضية 
رفيـق الحريـري او لغايـة شـخصية تخصّه»، مشـيراً 
إلى «وجـود ملفات تدين غيرنا ولن نكشـف عنها لأننا 
لا نريـد ان نتهم احداً لا في الداخـل ولا في الخارج، بل 
سـتذهب هذه الملفات إلى القضاء لأنها ستشـكل زلزالاً 

وسننتظر المحكمة الدولية».
واعتبـر صقـر «أن هـذا الـكلام يهـدف إلـى فتح كل 
الملفـات في القضاء وليـس في الإعـلام، ونحن لم ولن 
نتهـم «حـزب اللـه» ولـن نرضـى بقـرار ظنـي يحتمل 
التزوير وفيه أي دليل إسرائيلي أو لا يستند إلى وقائع، 
كما لن نقبل بقرار مسيّس يلتف على رقبة المقاومة لأننا 
سنقطعه، سـنحارب المحكمة إذا اتتنا بأدلة إسرائيلية 
للنيـل من المقاومـة»، متمنيـا على «حزب اللـه أن يقدّم 
المزيد من البراهين عن أن إسرائيل هي من قتل الرئيس 
الشـهيد رفيق الحريـري»، مضيفاً: «في الوقت نفسـه، 
نتمسـك بالمحكمة ولن نقبل بـكل التلفيقات حول القرار 
الظني، كما لن نسـمح بالفتنـة، وبالتالي لا داع للحرب 

ولا مصلحة للمقاومة بالنزول الى الارض».
وعـرض صقر لجملـة مفاصـل رافقـت التحقيق في 
قضية اغتيال الرئيس الشـهيد رفيـق الحريري، قائلاً: 
«سـنبدأ بقضيـة أبـو عـدس، باعتبـار أنـه أول مفبرك 
للتزوير، لماذا جرت إتصالات من قبل مسـؤولين أمنيين 
لبـث تقريـر أبو عـدس وخصوصـاً مـن اللـواء جميل 
السـيد؟ وقد بثـت فـي برنامـج للزميلة مي شـدياق»، 

مذكـراً «ان جميل السـيد اجرى اجتماعـات في عدد من 
السفارات الاجنبية وقال في اليوم الثاني إن أبو عدس 
د حكمه  هو من صنع الجريمة. وسـأل «لماذا أصدر السـيّ
بسـرعة؟» لافتاً الـى أن «السـيارات أزيلت في مسـرح 
الجريمة، في منتصف الليـل، واللواء علي الحاج طلب 
ذلك، ولكـن نحن نقول إننا لا نتهم احداً بل نسـأل لماذا 
هـذا التقصير؟» وعـرض صقر لتقريريـن صادرين عن 
الانتربـول يفيـدان أن الحجـاج السـتة سـافروا إلـى 
أسـتراليا، ويؤكدان أن هؤلاء لم يعودوا مشـتبهاً بهم، 
مشـدداً علـى أن «هذا تقرير رسـمي من الانتربـول، إذاً 
الـكلام حـول هـذا الموضـوع تزويـر عن سـابق إصرار 

ويجب التوقف عنه».
وأشار الى أن «السيّد طرح موضوع مجموعة الـ13، 
التـي دلـت على أبـو عـدس»، قائـلاً «التحقيقـات تدلّ 
الـى أن أبو فيصـل أكبر نفى معرفته بأي شـيء عن أبو 
عـدس، وعامـر الحـلاق قال إن أبـو عـدس إختفى قبل 
شهر وان هاني الشمطي هو من كان يتصل به، في حين 
قال الشـمطي إن المخابرات اللبنانية هي من أوقفت أبو 
عدس، والمخابرات في وقتها لم تكن مع فريق «14 آذار» 

وهذا ما يدين اللواء جميل السيد».
وذكّر «بشـخص إسـمه لؤي السـقى تصدّر وسائل 
إعـلام «8 آذار» ومـن ثم اختفـى بعد كلام وزيـر العدل 
التركـي، سـائلاً «هـل تركيـا شـريك ايضـاً؟». وقـال: 
«يختفي السـقى ويظهر هسـام هسـام باللغة السردية 
نفسها، وكأن هناك من يفبرك هؤلاء الاشخاص».ونفى 
صقـر صحـة الرواية التـي تتحـدث عن علاقة لهسـام 
هسام بالصحافي فارس خشان، الذي خضع للتحقيق 
أمـام القاضي اليـاس عيد بخصوص هـذا الأمر، مؤكدا 
أن «إعـلام المسـتقبل لـم يصـدر أي شـيء عـن شـهود 
الـزور، وفـي 29 أيلـول 2010 طلـب فارس خشـان من 
القضـاء الفرنسـي التحقيق معه والإدعاء على نفسـه 
من أجل تبيان الحقيقة». وسـأل: «هـل يمكن ان يفبرك 
أحد شـاهداً ويعترف عليه في الوقت نفسـه إنه سارق 

14 آذار تردّ بفتح ملفات كالزلازل وترفض اتهامات اسرائيلية للمقاومة

حزب الله يرد على تقرير وزير العدل حول شهود الزور
كمن يبحث عن عود لا أخضر ولا يابس ولا أعوج ولا جالس

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيما اكدت مصادر حقوقية الاثنين بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي 
اغتالت 827 فلسـطينيا منذ اندلاع انتفاضة الاقصـى في نهاية ايلول 
(سـبتمبر) عـام 2000 اوضـح وزيـر شـؤون الاسـرى والمحرريـن 
الفلسـطينيين في الحكومة الفلسـطينية عيسـى قراقع بان اسرائيل 

تعتقل حوالى 700 طفل فلسطيني سنويا.
واشـار قراقع خلال زيارته لمنزل احد الاطفال الفلسـطينيين الذي 
اعتقل مؤخرا الى ان سـلطات الاحتلال شـنت حملة واسـعة الشـهر 
الماضي لاعتقال الاطفال، حيـث اعتقلت 120 طفلا اغلبهم من منطقتي 

القدس والخليل، وان معدل اعتقالات الاطفال سنويا 700 طفل.
واضـاف ان اكثر مـن 60 طفلا من منطقة القـدس قد فرضت عليهم 
اقامـات منزلية، وان طفلا واحدا من الخليـل فرضت عليه الاقامة في 
منـزل عمه وهو كرم دعنـا، اضافة الى فرض غرامـات وكفالات مالية 

باهظة بحق الاطفال.
واوضح ان سـلطات الاحتلال اعتقلت منذ عـام 2000 نحو ثمانية 
الاف طفل اعمارهم اقل من 18 عاما، وان اغلب الاطفال تعرضوا خلال 
اعتقالهم للتنكيل والتعذيب والابتزاز، واجبروا على الاعتراف تحت 
التهديد. واشار قراقع الى ان وزير الامن الداخلي الاسرائيلي اعترف 
بقيام جنـود الاحتلال بإهانة وتعذيب الاطفال خـلال اعتقالهم، وان 
الاسـرى الاطفال اشتكوا من اسـاليب حاطة بالكرامة تستخدم معهم 
خـلال اسـتجوابهم، مـا يخالـف الاعـلان العالمـي لحقوق الانسـان، 

والمواثيق الدولية المختلفة لحماية حقوق الطفل.
واكـد قراقع ان 14 بالمئة من الاطفال اشـتكوا من الضرب والتهديد 
بالاعتداء الجنسـي خلال احتجازهم وترويعهم باستخدام الكهرباء 
والكلاب المتوحشـة وتعريتهم بطرق مذلة، وان 69 بالمئة من الاطفال 

تعرضوا للعنف الجسدي من قبل الجنود والمحققين.
وعلـى صعيـد اخـر اوضـح مركـز حقوقـي ان قـوات الاحتـلال 

الاسرائيلي اغتالت 827 فلسطينيا منذ اندلاع انتفاضة الاقصى.
وقال المركز الفلسـطيني لحقوق الانسـان ان عـدد ضحايا جرائم 
الاغتيـال التـي اقترفتهـا قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي منـذ انـدلاع 
انتفاضة الاقصى في ايلول (سـبتمبر) 2000، بلغ 827 فلسطينيا، اي 
ما نسـبته 20 بالمئـة من اجمالي عدد الضحايا المدنيين الذين سـقطوا 

خلال نفس الفترة على ايدي قوات الاحتلال.
واوضـح المركز فـي تقرير جديد اصـدره الاثنين بعنـوان «جرائم 
الاغتيال.. سياسة رسمية اسرائيلية معلنة»، ويغطي حالات الاعدام 
خارج نطاق القانون التي اقترفتها قوات الاحتلال الاسـرائيلي بحق 
الفلسطينيين خلال الفترة بين تموز (يوليو) 2008 ـ ايلول (سبتمبر) 

2010 ان العشرات من الضحايا الذين سقطوا كانوا غير مستهدفين.
واوضح التقرير ان من بين ضحايا الاغتيال كان هناك 582 شخصا 
مسـتهدفين بينهم 5 اطفال، و245 من غير المستهدفين، بينهم 89 طفلا. 

وكان من بين الضحايا 367 مواطنا سـقطوا في الضفة الغربية، بينهم 
291 شـخصا مسـتهدفا، و77 شـخصا غير مسـتهدف، فيما سـقط في 
قطاع غزة 459 فلسطينيا، بينهم 291 مستهدفا، و168 غير مستهدف.

ويسـتعرض التقريـر ارقامـا واحصائيات حول جرائـم الاغتيال 
خـلال الفترة قيـد البحث، حيث وثـق المركز اقتراف قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي 17 جريمـة اغتيـال بحـق الناشـطين الفلسـطينيين فـي 
الضفة الغربية وقطاع غزة من كافة الفصائل والتنظيمات السياسية 
الفلسـطينية، ممن تتهمهم تلك القوات بانهم ضالعون او مشـاركون 
فـي التخطيط لعمليات ضد اهداف اسـرائيلية فـي الارض المحتلة او 
داخل اسـرائيل. اسـفرت تلك الجرائم عن مقتل 32 فلسطينيا، بينهم 
16 شـخصا مسـتهدفا، و16 شـخصا غير مسـتهدف، بينهم 9 اطفال، 
وامرأتـان. وبلغـت عـدد جرائـم الاغتيـال في قطـاع غـزة 8 جرائم، 
اسـفرت عن استشهاد 23 فلسـطينيا، بينهم 7 اشـخاص مستهدفين، 

و16 شخصا غير مستهدف.
امـا في الضفة الغربيـة فقد اقترفت قوات الاحتلال الاسـرائيلي 9 

جرائم، اسفرت عن استشهاد 9 اشخاص جميعهم مستهدفون.
ويتنـاول التقريـر الادوات التـي تسـتخدمها دولـة الاحتـلال في 
تنفيـذ جرائـم الاغتيال بحق الناشـطين الفلسـطينيين. ويعطي ابرز 
هـذه الاسـاليب، كأسـلوب قصـف لمسـتهدفين بالطائـرات الحربية، 
الكمائـن  ونصـب  «المسـتعربين»،  الخاصـة  الوحـدات  واسـتخدام 

ومحاصرة منازل المستهدفين.
وتطرق التقرير الى اسـتهتار قوات الاحتلال بأرواح المدنيين غير 
المستهدفين اثناء تنفيذ جرائم الاغتيال، حيث يوثق التقرير ما نسبته 
28٪ مـن اجمالـي عـدد ضحايا جرائـم الاغتيـال على ايـدي قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي منذ بدء الانتفاضة كانوا من غير المسـتهدفين، 
بواقع 245 شخصا من اصل 827 شخصا. من بين هؤلاء 89 طفلا اي ما 
نسبته 34٪ من اجمالي غير المستهدفين. كما بلغت نسبة الاشخاص 
غير المسـتهدفين الذيـن اصيبوا خلال تلك الجرائـم حوالى 95 بالمئة، 

وفقا للتقرير.
وتدحض تلك المعطيات بشـكل جلي الادعاءات الاسرائيلية حول 
دقة الوسـائل المتبعـة خلال تنفيـذ جرائم الاغتيـال وحرصها الدائم 
علـى تجنـب ايقـاع الاذى بالمدنيـين. واظهـر التقريـر تحيـز النظـام 
القضائـي الاسـرائيلي ضد الفلسـطينيين وعدم نزاهتـه، بما في ذلك 
اليـات التحقيـق التـي تتبعها قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي في  عدد 
محـدود مـن الاف الجرائم التـي اقترفتهـا تلك القوات بحـق المدنيين 

الفلسطينيين وممتلكاتهم، من بينها جرائم الاغتيال.
ويقـدم التقرير عددا مـن التوصيات للمجتمـع الدولي والاطراف 
السـامية المتعاقـدة علـى اتفاقيـة جنيف الرابعـة، تطالبـه بالتدخل 
الفـوري العاجل لوقـف جرائم الحـرب وانتهاكات حقوق الانسـان، 
واجبـار اسـرائيل على احتـرام اتفاقية جنيـف الرابعة للعـام 1949 
الخاصـة بحمايـة المدنيين فـي زمن الحـرب؛ والتدخل لوقـف جرائم 
الاغتيال بحق الفلسطينيين، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة، 
وتوفيـر الحماية الدولية للمدنيين الفلسـطينيين فـي الارض المحتلة 

لمنع اقتراف المزيد من هذه الجرائم.

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 700 طفل فلسطيني سنويا
واغتالت827 فلسطينيا منذ اندلاع انتفاضة الاقصى الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

كشـف النقاب امـس الاثنين في تل ابيب عـن انّ وزراء 
حزب (العمـل) اعدوا مخططا  لعـزل رئيس الحزب ايهود 
باراك، الذي يشـغل منصب وزير الامـن ايضا، من منصبه 

في رئاسة الحزب.
عنوانهـا  فـي  العبريـة  «معاريـف»  صحيفـة  وقالـت 
الرئيسـي الاثنين ان تمـردا ضد رئيس الحزب سـجل بين 
وزراء حـزب العمل، مشـيرةً الـى انّ هذا التطـور جاء في 
اعقـاب تصريحـات  بـاراك، بتأييـد قانـون الـولاء، وفي 
اعقـاب الاسـتطلاعات التـي تواصل التاشـير الـى انهيار 
كبير في حزب العمل بشـكل لم يسـبق له مثيل. يشار الى 
انّ حـزب العمـل الاسـرائيلي، الذي اقـام وفـق الادبيات 
الصهيونية الدولة العبرية حكم اسـرائيل منذ العام 1948 

وحتـى العـام 1977 بـدون منـازع، ولكـن في تلك السـنة 
وقـع الانقـلاب الكبير عندمـا تمكّن رئيس حـزب حيروت 
(الليكـود اليـوم) انـذاك، مناحيم بيغن، مـن التغلب على 
ل اول حكومة  حزب العمل في الانتخابات البرلمانية ليُشـكّ
برئاسـته، وبقـي حزب العمـل يراوح مكانـه، حتى تم في 
العام 1992 انتخاب يتسـحاق رابين زعيم الحزب رئيسـا 
للـوزراء، وهو الذي وقّع مع منظمة التحرير الفلسـطينية 
اتفـاق اوسـلو، ولكنّـه لـم يُكمـل فتـرة ولايته بعـد قيام 
متطرف يمينـي باغتياله فـي تشـرين الاول (اكتوبر) من 
العـام 1995، وفـي العـام 1999 حصـل ايهود بـاراك على 
اغلبيـة الاصوات فـي الانتخابات وبات رئيسـا للوزراء، 
ولكـنّ ولايته انتهت خـلال عامين لينتصر عليـه في العام 
2001 رئيس الوزراء الاسـرائيلي الاسبق، ارئيل شارون، 
ومنـذ ذلك الوقـت يتراجـع حزب العمـل فـي الانتخابات 
وتتراجع شـعبيته لدى الاسـرائيليين، وفـي الانتخابات 
الاخيرة في شـباط (فبراير) من العام 2009 سجل الحزب 
اسوأ نتيجة منذ تأسيسه حيث حصل على 13 مقعدا فقط، 

وبـات الحزب الرابع  من حيث قوتـه بعد كاديما والليكود 
و(اسرائيل بيتنا).

وابـرزت الصحيفـة علـى صفحتهـا الاولـى تصريحات 
لمسـؤولين في حزب العمـل يقولون فيها ان بـاراك قد حطم 
الحـزب، وانه لـم يعد هناك خيارات اخرى سـوى الاطاحة 
بـه. وبحسـب المصـادر ذاتهـا فانـه يجـري وضـع خطـة 
بموجبهـا يتم عقـد مؤتمر للمركز قبـل نهاية العـام الحالي 
مـن اجل تغيير دسـتور الحزب، وتقديم موعـد الانتخابات 
التمهيديـة. ولفتـت المراسـلة السياسـية للصحيفـة، مايـا 
بنغال، الى انّ محاولات لعزل باراك من منصبه في رئاسـة 
الحزب، جـاءت اسـتنادا الـى تراجعه في الاسـتطلاعات، 
وتراجـع قوتـه فـي داخـل الحـزب، وادائه مؤخرا بشــأن 
قانون الولاء. وبحسـب وزراء في العمل فان عدم عزله من 

منصبه سوف يؤدي الى القضاء نهائيا على حزب العمل.
علاوة على ذلـك، اضافت الصحيفة، ان الاسـتطلاعات 
التـي منحـت حـزب العمـل برئاسـة بـاراك 6 مقاعـد فـي 
الكنيسـت، وعلاقاتـه مـع وزراء كتلتـه واداءه، قـد دفعـا 

وزراء (العمل) الى التخطيط لكيفية عزله من منصبه.
تجدر الاشـارة الى ان دسـتور حزب العمـل يقضي بان 
تكـون الانتخابات التمهيديـة في العام الذي يسـبق موعد 
الانتخابـات العامـة للكنيسـت. ولفتـت المراسـلة الـى مـا 
اعتبرتهـا الاخطاء السياسـية لباراك، فـي الاونة الاخيرة، 
والتـي جعلته يفقـد قاعدته في حزب العمـل، وقالت انه لم 
يناقش مع وزراء كتلته موقفه من قانون الولاء، ولم يشرك 
اعضـاء الكتلـة فـي النقـاش، وخلافه مـع الوزيـر بنيامين 
بن اليعـازر في اعقـاب تسـريب لقائه مع وزيـر الخارجية 
التركي، وقطع علاقاته مع رئيس الهستدروت عوفر عيني، 
كما ادار ظهره للوزير شالوم سمحون الذي كان مقربا اليه 
في السـابق، حـول تعيينه رئيسـا للكيرن كييمـت، كما ان 
علاقتـه بالوزير يتسـحاك هرتسـوغ، الوزير الذي يرشـح 
من قبل المحللين للتنافس على رئاسة الحزب، قد اهتزت في 
الاونـة الاخيرة، في حين فقد الكثير من شـعبيته في اعقاب 
خلافه مع رئيس هيئة اركان الجيش غابي اشكنازي والذي 

غطته وسائل الاعلام الاسرائيلية باسهاب كبير. 

وزراء حزب العمل اعدوا مخططا للاطاحة بباراك من منصبه 
بسبب تراجعه في الاستطلاعات وموقفه من قانون الولاء وخلافه مع اشكنازي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

وجـه الاعـلام العبـري سـهام نقـذه اللاذعـة امـس 
لوزيـر الخارجيـة، افيغـدور ليبرمـان، والـذي اصطلـح 
علـى تسـميته بعد اقـرار قانـون المواطنة مقابـل الولاء، 
بحاكم اسرائيل الفعلي، والسـبب في ذلك مرده التوبيخ 
الذي كان من نصيب وزيري خارجية اسـبانيا وفرنسـا، 
ميخائيل موراتينوس وبرنارد كوشنير، خلال اجتماعهما 

مع ليبرمان في مقر وزارة الخارجية بالقدس الغربية.
وخـلال وجبة عشـاء مـع الوزيرين، افـادت صحيفة 
«يديعوت احرونوت» في عنوانها الرئيسـي الاثنين، قال 
ليبرمـان انّ اسـرائيل لن تكـون تشيكوسـلوفاكيا العام 
2010، زاعمـا ان اوروبـا قدّمـت اسـرائيل هديـة لارضاء 

الزعيم النازي ادولف هتلر في العام 1938.
وادعـى ان المجتمع الدولي يحاول تعويض فشـله في 
افغانسـتان والسودان وكورية الشمالية ومناطق اخرى 

مـن خـلال التوصل الـى اتفـاق بين اسـرائيل والسـلطة 
الفلسـطينية خلال عام. وقال ليبرمـان للوزيرين انّه من 
المفضـل ان تتحدثوا مع الدول العربية عما سـيحصل في 
العـراق فـي العـام 2012 بـدلا من ممارسـة الضغـط على 
اسـرائيل والـذي قد يـؤدي الـى انفجار مثلمـا حصل في 
العـام 2000، بعـد قمـة كامـب ديفيد بـين رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي، انذاك، ايهود باراك، والرئيس الفلسـطيني 
المرحوم، ياسر عرفات، وزاد وزير الخارجية الاسرائيلي 
قائـلا لنظيريه انّه لا يتوقع من الاتحاد الاوروبي ان يحل 
كل مشاكل العالم، الا انه يتوقع ان يقوم بحل تلك القائمة 

على اراضي اوروبا.
وقـال ليبرمـان في العـام 1938 صالحـت اوروبا هتلر 
بدلا من دعم تشيكوسـلوفاكيا، وضحـت بالاخيرة بدون 
ان تكسـب شـيئا، اسـرائيل لن تكـون تشيكوسـلوفاكيا 
العـام 2010، وتصـر علـى مصالحهـا الحيويـة، على حد 
الاسـرائيلية  الاعـلام  وسـائل  تناولـت  وقـد  تعبيـره. 
تصريحـات ليبرمان، مشـيرة الـى انه احـرج الوزيرين 
الاوروبيـين، واثار عاصفة اخرى مجـددا، عندما طالبهما 
بالانشغال بمشـاكل القارة الاوروبية، وقضايا اخرى في 

العالم مثل الصومال والسـودان، وكورية الشـمالية قبل 
ان يتوجها الى المنطقة.

«يديعـوت  لصحيفـة  السياسـي  المراسـل  وقـال 
احرونـوت»، ايتمار ايخنر، انّه بعد ان اسـتمع الوزيران 
من الرئيس الاسرائيلي ورئيس الحكومة ووزير الامن ان 
اسـرائيل معنية بالسـلام، بعث بهما وزير الخارجية الى 

اماكن اخرى في العالم لحل نزاعات هناك.
وكتبـت «معاريـف» ان ليبرمـان طلـب مـن نظيريـه 
الاسـباني والفرنسـي التوقـف عـن التدخل فـي الصراع 
في الشـرق الاوسـط، وانه حذر فـي نهاية اللقـاء من ان 
الضغـط الدولي على اسـرائيل مـن الممكن ان يـؤدي الى 

انفجار، على حد قوله.
وقالت مصادر إسـرائيلية إن موراتينوس وكوشنير، 
قـد تحدثا صباح الإثنين مع ليبرمان واحتجا بشـدة على 
نشـر مضامين اللقاء الذي عقد مسـاء الليلـة قبل الماضية 

بينهما.
وقال مصدر إسرائيلي إن موراتينوس وكوشنير كانا 
غاضبين بسـبب نشـر مضامين اللقاء في وسـائل الإعلام 

الإسرائيلية بعد ساعة من انتهاء اللقاء. 

وبخصـوص تصريحـات ليبرمـان التـي طلـب فيهـا 
مـن اوروبا عـدم التدخل بالضغط على اسـرائيل بشـأن 
إن  الاثنـين  كوشـنير  قـال  الفلسـطينيين،  مـع  الصـراع 
نتنياهـو طلب من أوروبـا التدخل وإنـه ووزير خارجية 
اسـبانيا لمسـا منه تقدما ايجابيـا كما انـه منحهما ضوءا 
اخضـر للاسـتمرار فـي الجهـود لتقريـب وجهـات النظر 
والدفع بعملية السـلام للأمام، مؤكـدا أن الدور الأوروبي 

يحظى باحترام الجميع. 
في سـياق ذي صلة، قالـت «يديعـوت احرونوت» انّ 
خلافا حادا نشـب بين ليبرمـان وبين وزيـر الامن، ايهود 
بـاراك، حـول طلـب وزيـر الخارجيـة الفنلنـدي زيـارة 
قطـاع غزة، فبعـد ان وافق ليبرمان علـى منحه تصريحا 
بالزيـارة لكـي يطلع بـأم عينه علـى انّه لا وجـود للازمة 
الانسـانية فـي القطاع كمـا تزعـم حماس، علـى حد قول 
المصـادر المحيطـة بـه، اعلـن وزيـر الامـن انّه لن يسـمح 
للوزيـر الفنلندي بزيـارة القطاع لاسـباب امنيـة، ورأت 
الصحيفـة انّ هذا الامر يعكس حالـة الفوضى لدى صنّاع 
القرار في تل ابيب، ويثبت مرة اخرى عمق الازمة القائمة 

بين ليبرمان وباراك.

تقرير سري للخارجية الاسرائيلية يحمّل واشنطن المسؤولية الكاملة عن توقف المفاوضات بسبب دعمها لعبّاس

ليبرمان يوبخ وزيري خارجية اسبانيا وفرنسا ويطلب منهما حل المشاكل العالقة 
في اوروبا ويؤكد لهما ان اسرائيل لن تكون تشيكوسلوفاكيا

الرئيس المصري حسني مبارك خلال لقائه برئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6638 Tuesday 12 October 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6638 الثلاثاء 12 تشرين الاول (اكتوبر) 2010 ـ 4 ذو القعدة 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:

قالت مصادر دبلوماسـية لـ»القـدس العربي» ان الأجندة 
الجزائريـة ـ الفرنسـية خـلال الأشـهر القادمـة تتضمن عدة 
زيـارات مهمة على مسـتويات مختلفة، من شـأنها أن تؤشـر 
علـى العـودة التدريجيـة للعلاقات بـين البلدين إلى سـابق 
عهدها بعد أكثر من سـنتين من التوتر، مشـيرة إلى أن وزيرة 
العدل الفرنسـية ميشـال آليو ماري ستدشن يوم 18 تشرين 
الأول/أكتوبـر الجـاري سلسـلة الزيـارات المرتقبـة لـوزراء 

فرنسيين إلى الجزائر.
وأضافت المصادر ذاتها أن وزيرة العدل الفرنسية ستزور 
الجزائـر بدعوة مـن نظيرها الجزائـري الطيـب بلعيز. ومن 

المرتقب أن يستقبل الرئيس بوتفليقة الوزيرة آليو ماري.
وينتظـر أن تتوج هـذه الزيـارة بالتوقيع علـى اتفاقيات 

تعاون في المجال القضائي.
وأوضحت أن تلقي الوزيرة الفرنسية للضوء الأخضر من 
الحكومـة الجزائرية مؤشـر على عودة الـدفء تدريجيا إلى 
العلاقات الجزائرية ـ الفرنسـية بعد أشهر طويلة من التوتر 
والجفاء، بسـبب تراكم عدد من ملفات الخـلاف، وكذا عودة 
العديـد من القضايـا المزعجة إلـى الواجهة، وهـو ما انعكس 
بشـكل أساسـي على زيارات المسـؤولين فـي البلديـن، وفي 
مقدمتها زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا التي 
تأجلـت أكثر من مرة منـذ حزيران/يونيـو 2009، إضافة إلى 

زيارة وزراء فرنسيين كانت مبرمجة وألغي معظمها.
وسـبق لميشـال آليـو مـاري أن زارت الجزائر عـدة مرات 
خلال السـنوات القليلة الماضية بصفتها وزيرة داخلية ومرة 
بصفتها وزيرة دفاع. وتعتبر آليو ماري أكثر المرشحين لخلافة 
رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون في حالة ما إذا ترسم 

الطلاق الواقع بينه وبين الرئيس نيكولا ساركوزي.
وأشـارت المصادر نفسـها إلى أن جان بيار رافاران رئيس 

الوزراء الفرنسي السابق والمكلف بملف التعاون الاقتصادي 
بين فرنسـا والجزائر في الإليزيه (قصر الرئاسـة الفرنسية) 
سـيقوم أيضا بزيـارة إلى الجزائر في شـهر كانـون الثاني/
ينايـر القادم، وهذا من أجل إعـادة العلاقات الاقتصادية بين 
البلديـن إلى سـكتها، وإزالـة الكثير من نقـاط الخلاف حول 

مجموعة من الملفات الاقتصادية.
ويأمـل الطرف الفرنسـي من وراء زيارة رافـاران المرتقبة 
إلى إعادة بعث التعاون الاقتصادي مع الجزائر وفتح الكثير 
من الأبواب التي أغلقت في وجه الشـركات الفرنسية بسبب 
ما تعتبره السلطات الجزائرية عدم التزام بالوعود السابقة 

فيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة ونقل التكنولوجيا.
واستبعدت المصادر الدبلوماسية أن يقوم وزير الخارجية 
برنـارد كوشـنير بزيـارة إلـى الجزائـر فـي الوقـت الراهن، 
معترفة بأن التصريحات السـابقة لكوشنير، والتي قال فيها 
ان العلاقـات بـين البلدين سـتكون أحسـن بعـد رحيل جيل 
الثورة الموجود في السـلطة الجزائرية، كانت خطأ كبيرا زاد 
فـي تعقيد الأمور بـين البلدين، وأن وزير خارجية فرنسـا لم 
يعـد مرغوبا به في الجزائر بعد تلك التصريحات التي أثارت 

جدلا.
وذكـرت أنـه إذا تأكـد خبـر ذهـاب كوشـنير مـن «الكـي 
دورسـي» (وزارة الخارجيـة الفرنسـية) فإن ذلـك قد يكون 
أحـد العوامـل المسـاعدة علـى عـودة العلاقات بـين الجزائر 
وفرنسـا إلى سـابق عهدها، خاصة وأن الأمور سارت بشكل 

جيد خلال السنة الأولى من حكم الرئيس ساركوزي.
ويعول سـاركوزي كثيرا على إعادة العلاقات بين البلدين 
إلى مجراها الطبيعي، خاصة وأنه تنتظره انتخابات رئاسية 
فـي 2012، وأن بقاء العلاقات في هذا المسـتوى من التوتر لن 
يخدم حصيلته فيما يتعلق بعلاقات فرنسا الخارجية، والتي 
تأثـرت كثيرا خلال ولايته الرئاسـية الأولى بحيث خسـرت 

باريس الكثير من المواقع.   

زيارات وزارية مرتقبة بين الجزائر وفرنسا 
تؤشر على عودة الدفء في العلاقات الثنائية 

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

اليمينـي  الشـعبي  الحـزب  قـدم 
الإسـباني المعـارض اقتراحـا للبرلمـان 
بانتقـاد الحكومـة لعـدم تبنيهـا موقفا 
سـبتة  ملـف  فـي  المغـرب  مـع  حازمـا 
الاقتـراح  ويأتـي  المحتلتـين،  ومليليـة 
بينمـا كان يسـود الاعتقـاد بهـدوء في 
هـذا الملف نتيجـة لقاء جمع مسـؤولي 
الحزب الشـعبي مع الأمين العام لحزب 

الاستقلال المغربي، عباس الفاسي.
وتقـدم الحـزب الشـعبي بالاقتراح 
أمس الاثنين لنقاشه في لجنة الشؤون 
الخارجيـة ويطالـب حكومـة خوسـي 
بتبنـي  سـبتيرو  رودريغيـث  لويـس 
سياسـة الحـزم تجـاه مطالـب المغرب 
ومواجهـة  ومليليـة  سـبتة  ملـف  فـي 
الجمعيـات المغربيـة التـي ترفـع هـذا 
الشـعار مثل «اللجنة الوطنية المغربية 
ومليليـة  سـبتة  واسـتعادة  لتحريـر 
الذاكـرة  و»مركـز  المحتلـة»  والجـزر 

المشتركة والمستقبل». 
علـى  البرلمانـي  الاقتـراح  وينـص 
ضـرورة قيام سـبتيرو بإظهـار دفاعه 

وإبـلاغ  علانيـة  ومليليـة  سـبتة  عـن 
المغرب باسـتحالة وضع ملف المدينتين 

على مائدة المفاوضات مستقبلا.
الماضـي  تموز/يوليـو  شـهر  ومنـذ 
أزمـة فـي معبـر مليليـة  الـذي سـجل 
أيلـول/ بدايـة  حتـى  دامـت  المحتلـة 
الشـعبي  والحـزب  الماضـي،  سـبتمبر 
يقدم اقتراحات في البرلمان ويكثف من 
اقتراحات ومبـادرات ترمي الى الدفاع 
عن اسـبانية سـبتة ومليليـة في وجه 
المطالـب المغربيـة والتأكيـد علـى عدم 

قيام سبتيرو بأي دفاع عنهما.
والمثير أنـه في الوقت الـذي يوظف 
فيـه الحـزب الشـعبي هـذا الملـف فـي 
مهاجمـة الحكومـة الإسـبانية، يلتـزم 
مـع  لقاءاتـه  خـلال  بشـأنه  الصمـت 
المسؤولين المغاربة. فعلى هامش مؤتمر 
الأميـة الديمقراطيـة لأحـزاب الوسـط  
التي تضم الأحزاب اليمينية والمحافظة 
في العالم الذي جرى في مدينة مراكش 
نهاية الأسـبوع الماضـي، اجتمع ممثلو 
الحـزب الشـعبي الإسـباني مـع الأمين 
العام لحزب الاسـتقلال عباس الفاسي 
الأول  الوزيـر  منصـب  يشـغل  الـذي 
المغربـي، إذ  يحتضن حزب الاسـتقلال 
مؤتمر هذه الأحزاب في دورته الحالية، 

ولأول مرة يقام مؤتمر لهذه التشكيلات 
السياسية في بلد عربي وإفريقي. 

وكشف مسؤول العلاقات الخارجية 
في الحزب الشعبي خورخي موراغاس 
للصحافـة الإسـبانية أمـس الاثنين أن 
وفـد الحـزب الشـعبي والأمـين العـام 
إلـى  النظـر  فضـلا  الاسـتقلال  لحـزب 
المسـتقبل وتفـادي معالجـة ملفات مثل 
سبتة ومليلية المحتلتين. هذا التصريح 
شـكل مفاجأة سياسـية في اسبانيا، إذ 
تسـاءل الحزب الاشـتراكي الحاكم عن 

مقاييس التفكير السياسي لدى الحزب 
الشعبي المحافظ. 

وقال ديونسـيو مونيوث من الحزب 
الاشـتراكي أن الحـزب الشـعبي خلال 
تواجـده فـي مراكـش لـم يعالـج أزمة 
معبـر مليليـة أو الرسـالة القويـة التي 
كان قـد وجههـا عبـاس الفاسـي إلـى 
الأمين العـام للحزب الشـعبي ماريانو 
راخوي وانتقد فيهـا زيارته الى مليلية 
يـوم 16 أيلول/سـبتمبر الماضي، واتهم 
المحافظـين بالخطاب المـزدوج، خطابٍ  

وديعٍ  مثل الخروف في المغرب وخطاب 
ٍ نـاريٍّ  وهجومـيٍّ  ضـد الحكومـة فـي 

برلمان مدريد.
وكان الاعتقاد السائد أن لقاء عباس 
الفاسي مع وفد الحزب الشعبي المحافظ 
سيدفع الأخير الى تبني سياسة مهادنة 
في العلاقات المغربية-الإسبانية، لكن 
هـذا لم يحـدث نهائيا، وهـا هو الحزب 
الشعبي يعود للهجوم على المغرب عبر 
ملف سـبتة ومليليـة باقتراحه الجديد 

أمس في البرلمان.

بعد أيام قليلة من اجتماع ممثليه مع الوزير الأول المغربي

اسبانيا: الحزب الشعبي المعارض ينتقد «عدم حزم» الحكومة
مع المغرب في ملف سبتة ومليلية المحتلتين

■ الجزائـر ـ رويتـرز: طلبت وزارة 
الماليـة الجزائريـة أمس الاثنـين بنوك 
اسـتثمار وشركات استشـارية لتقديم 
علـى  اسـتحواذها  بشـأن  المشـورة 
«جـازي» الوحـدة الجزائرية لشـركة 
مصـدر  وأكبـر  تليكـوم  أوراسـكوم 

لإيراداتها.
كانـت شـركة فيمبلكـوم الروسـية 
تأمل الاسـتحواذ على «جـازي» ضمن 
صفقة بقيمة 6.6 مليار دولار للسيطرة 
إلا  تليكـوم  أوراسـكوم  أصـول  علـى 
أن إعـلان الجزائر يشـير إلـى تضاؤل 

فرص ذلك.
ونشـر الطلب في جريـدة «المجاهد» 
الرسـمية للحكومـة الجزائريـة وتقدم 
العـروض في موعد أقصاه 24 تشـرين 
الثاني/نوفمبر وسـيجري الإعلان عن 

الفائز في اليوم ذاته.
ومـن شـأن الاتفـاق بـين فيمبلكوم 
مجلـس  رئيـس  سـاويرس  ونجيـب 
الإدارة التنفيـذي لأوراسـكوم تليكوم 
أن يتمخـض عـن خامـس أكبر شـركة 
أن  إلا  العالـم،  فـي  المحمـول  للهاتـف 
محللـين يقولـون إن الغمـوض بشـأن 

الوحدة الجزائرية قد يفشل الصفقة.
محلـل  فافروسـكا  داليبـور  وقـال 
الاتصـالات بالأسـواق الناشـئة لـدى 

آي.ان.جي «لقاء مستشارين محتملين 
يقلـل فـرص التوصل لحل وسـط (مع 
الـروس  يحصـل  لـم  إذا  فيمبلكـوم). 
أن  المتوقـع  فمـن  «جـازي»)  (علـى 
يعيدوا دراسـة موقفهم بشـأن الصفقة 

بأكملها.»
فـي  رسـمية  متحدثـة  وأحجمـت 
مقـر أوراسـكوم تليكـوم بالقاهرة عن 

التعليق.
فـي  قدمـا  الجزائـر  مضـت  وإذا 
تأميـم «جـازي» فـإن الخيـار الوحيـد 
لفيمبلكوم ـ في حالة عدم انهيار صفقة 
اسـتحواذها علـى أصـول أوراسـكوم 
تليكوم ـ سـيكون قبول أي مبلغ توافق 
الحكومـة الجزائريـة علـى دفعـه فـي 

مقابل الوحدة.
لكن من المرجـح أن يكون هناك فرق 
بـين مـا تعتبـره الجزائـر سـعرا عادلا 

للوحدة وتوقعات الشركة الأم.
وتقول مصادر بالصناعة والحكومة 
الجزائريـة إنهـا تعتقـد أن سـعرا بـين 
مليارين وثلاثة مليارات دولار سيكون 

عادلا.
إيزوسـيموف  الكسـندر  ويقـول 
إنـه  لفيمبلكـوم  التنفيـذي  الرئيـس 
سـبعة  «جـازي»  تسـاوي  أن  يتوقـع 
أمثال أرباحها قبـل الفوائد والضرائب 

أي  الديـون،  واسـتهلاك  والاهـلاكات 
نحو سبعة مليارات دولار.

ومنذ نهاية العام الماضي و»جازي» 
محل نزاع مرير مع السلطات الجزائرية 
التي تطالب الوحدة بضرائب متأخرة 
إلـى  الأمـوال  تحويـل  مـن  وتمنعهـا 

الخارج.
وفي وقت سـابق مـن العام الجاري 
اعترضـت الجزائـر على بيـع «جازي» 
إلى إم.تي.إن الجنـوب أفريقية وقالت 
إنها ستسـتخدم حق الشـفعة لشـراء 

الوحدة.
ونقلت صحيفة جزائرية عن مصدر 
حكومي لم تكشـف هويتـه أن الجزائر 
ما زالـت تعتبر أوراسـكوم تليكوم هي 
مالـك «جـازي» ولـن تتفاوض بشـأن 

مستقبلها مع فيمبلكوم.
النهائـي لاختيـار  الموعـد  وينبـىء 
مستشـاري الحكومة الجزائرية بشأن 
عملية التأميم بأن مستقبل «جازي» لن 
يتضح لعدة أشـهر، لكـن محللين قالوا 

إن هذا الاطار الزمني كان متوقعا.
وقال مايك ميلـر مدير الأبحاث لدى 
نعيم للسمسـرة في القاهرة «كنا دائما 
ننظـر إلـى نهاية العـام علـى أي حال. 
لكـن يظل مـن الممكـن أن يتوصلوا إلى 

شيء قبل نهاية العام.»

الجزائر تطلب مستشارين في صفقة
«جازي» وتزيد الموقف غموضا

■ عواصـم ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: 
تعاني المرأة الوحيدة الفرنسـية بين الرهائن 
السـبعة الذين يحتجزهم تنظيـم القاعدة في 
بلاد المغرب الاسلامي في مالي وبينهم خمسة 
فرنسـيين، مـن مـرض السـرطان و»لـم يعـد 
بوسـعها الصمود طويلا بـدون عناية»، على 
ما افاد وسـيط نيجيـري لوكالة فرانس برس 

الاحد.
وقال احد الوسـطاء النيجيريين في اتصال 
هاتفـي عبـر الاقمـار الصناعيـة «اننـي عائـد 
مـن لقاء مـع الخاطفـين فـي الصحـراء حيث 
اجتمعـت باثنـين مـن افـراد المجموعـة. المرأة 
الفرنسـية الرهينة مريضة ولم يعد بوسـعها 

الصمود طويلا بدون علاج طبي».
وزار الوسيط منطقة تيميترين شمال شرق 
مالي قـرب الحـدود الجزائرية حيـث يحتجز 

الرهائن الذين خطفوا في النيجر.
كما اكدت اوسـاط رجـل مالي يلعـب ايضا 
دور وساطة ردا على اسئلة فرانس برس هذه 
المعلومات مؤكدة ان «المرأة الفرنسية مريضة. 
قيـل لنا انهـا تلقت علاجـا قبل خطفهـا بقليل 

لكنها بحاجة الى المتابعة».
وبحسـب المصـادر، فـان فرنسـواز لاريب 
زوجة احد الفرنسـيين الخمسة الذين خطفوا 

ليل 15 الى 16 ايلول/سـبتمبر في موقع منجم 
لليورانيوم تابع لمجموعة اريفا الفرنسـية في 
ارليت شمال النيجر، خضعت لعلاج كيميائي 

قبل قليل من خطفها.
مـن جهة اخـرى، اكـد الوسـيط النيجيري 
ان «الخاطفـين منفتحـون علـى اي مفاوضات 
ويقولون انهم سـيعلنون مطالبهم قريبا، لكن 
مصير الرهائن بين ايـدي (جميع التوجهات) 
في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي».

غيـر أن قنـاة تلفزيـون «العربيـة» أوردت 
أمـس الإثنـين عـن مصـادر قولهـا ان تنظيـم 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي طالـب 
بالغاء الحظر الفرنسـي على النقاب والافراج 
عن متشـددين والحصول على سـبعة ملايين 
يورو (10 ملايين دولار) لاطلاق سراح خمسة 

رهائن فرنسيين.
وتابـع الوسـيط «قـال لـي الخاطفـون ان 
الرهائـن علـى قيـد الحيـاة ويلقـون معاملـة 
جيدة»، موضحا انه «يعمل من اجل مسـاعدة 

بلده على المساهمة في البحث عن حل».
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم  وكان 
ايلول/سـبتمبر   21 فـي  اعلـن  الاسـلامي 
فرنسـيين  خمسـة  خطـف  عـن  مسـؤوليته 
ومواطنـين مـن توغو وبنغـلادش - معظمهم 

مـن العاملين في «اريفا» وشـركتها من الباطن 
فينتشـي  مجموعـة  مـن  المتفرعـة  «سـتوم» 
الفرنسـية- قبـل خمسـة ايـام مـن ذلـك مـن 
منازلهـم فـي موقـع ارليـت المنجمـي (شـمال 

النيجر) ليل 15-16 ايلول/سبتمبر.
وفي 30 ايلول/سـبتمبر بث تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الاسلامي على الانترنت صورا 
وتسجيلا صوتيا للرهائن السبعة وقد ظهروا 
فـي الصـورة جالسـين علـى رمـال الصحراء 
باللثـام  ملثمـون  مسـلحون  يقـف  وخلفهـم 

التقليدي لسكان الصحراء.
جانـب  الـى  جالسـا  الرجـال  احـد  وكان 

الرهائن وكان الوحيد المكشوف الوجه.
وقال بيار كامات الرهينة الفرنسي السابق 
الذي احتجـزه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسـلامي حوالـى ثلاثـة اشـهر فـي صحراء 
مالي، انه الجزائـري عبد الحميد ابو زيد احد 

قادة الجماعة الاكثر تطرفا.
وكان ابـو زيـد قـاد عملية خطف الناشـط 
الانساني الفرنسي ميشال جيرمانو (87 عاما) 
الذي اعلنت القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
اعدامه فـي 25 تموز/يوليو. كما ان مجموعته 
مسؤولة عن اعدام الرهينة البريطاني ادوين 

داير في نيسان/ابريل.

ولـم تتلـق الحكومة الفرنسـية رسـميا اي 
مطلـب من الخاطفين منذ نشـر الصـورة التي 

اعتبرت دليلا على انهم على قيد الحياة.

حظر النقاب

ونقلت «العربية» عن المصادر التي وصفتها 
بأنها مطلعة قولها ان الخاطفين لديهم مطالب 
غير واقعية لم تقبلها فرنسـا ومالي. واضافت 
ان المطالب تشمل إلغاء حظر النقاب في فرنسا 
والافراج عن بعـض أفراد التنظيم المحتجزين 

في فرنسا وموريتانيا ودول اخرى.
وأبلغـت المصـادر القنـاة ومقرهـا دبـي ان 
الاتصالات المبدئية مع تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الإسـلامي من خلال شيوخ القبائل في 

مالي لم تكن مشجعة بسبب طبيعة المطالب.
ونقلـت عـن المصـادر التـي لـم تحددها ان 
التنظيم يطلب مليون يورو مقابل الافراج عن 

كل رهينة.
وكانت فرنسـا قد اعلنـت انها لـم تتلق اي 
مطالـب مـن تنظيـم القاعـدة في بـلاد المغرب 
الإسلامي منذ اختطاف العمال ولكنها اضافت 
انها سـتجري مفاوضات مـع خاطفي الرهائن 

من اجل الافراج عنهم.

وسيط: السيدة الوحيدة بين الرهائن تعاني من سرطان ولا يمكنها البقاء من دون علاج

انباء عن مطالبة «القاعدة» بإلغاء حظر النقاب في فرنسا
وسبعة ملايين يورو لاطلاق سراح الرعايا الفرنسيين

الوزير الأول المغربي عباس الفاسي (يسار) بصفته الأمين العام لحزب الاستقلال خلال استقباله وفد الحزب الشعبي

■ كيــدال (مالــي) ـ ا ف ب: ادت عمليات خطف الاجانب في 
بلاد الســاحل الافريقي الى ولادة «تجارة حقيقية» تعود بمبالغ 
كبيرة على المشــاركين فيها اي وســطاء تنظيم القاعدة في بلاد 

المغرب الاسلامي.
ويتذكر المالي عمر اغ علي احد الوســطاء الذين توصلوا سنة 
2008 الى الافراج عن ســائحين نمساويين خطفا في تونس قبل 
نقلهمــا الى مالــي، ان مدبري العملية في تنظيــم القاعدة دفعوا 
في اول الامر 7500 يورو الى الوســطاء الذين شاركوا في عملية 

الخطف.
وقــال ان «الوســطاء متطوعــون او اشــخاص يتعاقد معهم 
تنظيم القاعــدة لخطف رهائن مقابل مبالــغ مالية يتم تحديدها 

بحسب الظروف».
وتفيــد مصادر قريبة من ملفات الخطــف ان دفع الاموال الى 
الوسيط يســتند الى عنصرين هما عدد الرهائن الذين يخطفهم 
او يســاعد على خطفهم والمســافة التي يقطعها مع الرهائن من 

مكان الخطف الى مكان تسليمهم الى تنظيم القاعدة.
خطــف  عمليــة  «خــلال  ان  مالــي  امنــي  مصــدر  واوضــح 
الدبلوماســيين الكنديين في 14 كانون الاول/ديسمبر 2008 في 
منطقة نيامي، تقاســم الوســطاء اكثر من مليوني فرنك افريقي 
(15 الــف يــورو) لان المســافة كانــت طويلة حيث تم اســتقدام 

الرهينتين من شمال مالي».

وبعد تســليمهم الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
يــودع الرهائن في مكان آمــن، وبعد تبني العمليــة وتقديم ادلة 
تثبــت انهم علــى قيــد الحيــاة، يأتــي دور المطالب السياســية 

والمالية.
وعادة ما يتم بث التبني على موقع اســلامي او وسيلة اعلام 
يختارهــا التنظيم تكــون غالبا قناة الجزيــرة القطرية بينما تمر 

المطالب المادية عبر قناة خاصة وليس الوسيط بالضرورة.
وافاد مواطن مالي لعب دور الوســيط في الافراج عن رهائن 
انه «يتم دفــع الاموال من البداية الى النهايــة ولكن لا احد يعلم 

تحديدا كم تتقاضى كل جهة».
واكد كمال رزاق بارا مستشــار الرئيــس الجزائري (ورئيس 
مرصد حقوق الانســان في الجزائر) في نيويــورك في ايلول/

ســبتمبر ان تنظيــم القاعــدة في بــلاد المغرب الاســلامي جنى 
اكثر من 150 مليون يورو خلال الســنوات الاخيرة جراء خطف 

الرهائن.
واما ان تدفع الحكومة المعنية بالرهينة الفدية نقدا او ان تقوم 
بذلك احدى دول الساحل الوسيطة على ان تستعيد اموالها في 

شكل مساعدة تضاف اليها العلاوة المناسبة.
وبعــد دفــع الفدية يأخــذ بعض الوســطاء حصتهــم. وقال 
«ابراهيم» الذي كان ســنة 2004 ضمن مجموعة وسطاء ماليين 
تمكنــوا من الافــراج عن عشــرة اوروبيين كانــوا محتجزين في 

مالي «بصراحة حتى السلفيون (عناصر القاعدة) دفعوا اموالا 
لعدد من مجموعتنا عندما تسلموا الفدية».

ويذكــر ابراهيــم انه قابل مباشــرة بعد الافراج عــن الرهائن 
«مجموعة وســطاء اخرين كانت تعرض خدماتها مقابل اموال. 

هناك محتالون كثيرون يريدون الاستفادة».
ويشــتبه في ان احدهــم، المدعو «الســيد رشــاوى» والذائع 
الصيت في شــمال مالي، يشــارك في عمليات خطــف الرهائن 
والافراج عنهم في آن واحد وهو اليوم من اكبر مالكي المواشــي 

في الساحل.
وقــد تنــدرج ضمن هــذا الســياق عملية تســليم المالــي عمر 
الصحراوي الى بلاده بعد ان حكم عليه في موريتانيا بالســجن 
12 عاما لخطفه مواطنين اسبانيين. وقد تم الافراج عن ناشطين 
اســبانيين في مجال حقوق الانسان بعيد تســليم الصحراوي 

الى مالي.
لكن فــي قضية الرهائن الســبعة (بينهم خمســة فرنســيين 
وتوغولي وملغاشــي) المخطوفين منذ منتصف ايلول/سبتمبر 
فــي النيجر قبل نقلهــم الى مالي وبعد ادلة تثبــت انهم على قيد 

الحياة، لم يتم الاعلان عن المطالب حتى الساعة.
واكد مســؤول في منطقة كيدال (شمال شــرق مالي) مطلع 
على الملف «هذا طبيعي لان مدبري عملية الخطف ينتظرون تلقي 

الاوامر من قادتهم في الجزائر».

خطف الرهائن والافراج عنهم «مهنة» قائمة تدر ربحا طائلا

الرباط ـ «القدس العربي»:
يواصـل المغرب معركة المنشـق الصحراوي مصطفى ولد سـلمة 
ولد سيدي مولود ويشكك في اعلان جبهة البوليزاريو الافراج عنه 
بعـد اعتقاله على خلفية تأييده لمبـادرة المغرب بمنح الصحراويين 

حكما ذاتيا كحل للنزاع الصحراوي. 
وطالـب ناشـطون ومحامون مغاربـة يحظون باحترام واسـع 
لتنصيـب انفسـهم دائمـا فـي قضايـا انتهـاكات حقـوق الانسـان 
او القضايـا السياسـية المثيـرة للجـدل، المفوضيـة العليـا لحقوق 
الإنسـان التابعة لـلأمم المتحدة باتخـاذ كافة الإجـراءات من أجل 
تقصـي الحقائق حول احتجاز واختفاء ولد سـيدي مولود «وربما 
نفيه تعسـفيا»، عقب الأخبار التي نشـرت بتعرضـه للمعاملة غير 

الإنسانية والتي تضع مصيره في نطاق المصير المجهول.
وأكد المحامون عبد الرحمن بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي وعبد 
الرحيـم بن بركـة، والمحاميان خالد السـفياني ومصطفـى الرميد، 
في رسـالة إلى رئيسـة المفوضية ارسـلت نسـخة منهـا لـ»القدس 
العربي»، أن ذلك قد ينكر على ولد سـيدي مولود الحق في الحماية 
القانونيـة، ضدا على المواثيق الدولية التي تحمي الحق في الحياة 
والسـلامة البدنيـة وفـي التنقل واحتـرام الـرأي والمسـاواة أمام 
القانون، مشـيرين إلى أنهم يضعونها «كما تضعها الحركة العالمية 
لحقوق الإنسـان، نصب أعيننا كأفراد في قمة انشغالاتنا ونضالنا 

دون اعتبارات أخرى سياسية أو ظرفية أو دعائية».
وطالـب هـؤلاء المحامـون ببـذل كل المسـاعي لموافاتهـم بكافـة 
المعطيات قصد كشـف مصير ولد سيدي مولود والعمل على إطلاق 
سـراحه وضمـان أمنـه الإنسـاني وكافـة حقوقـه، «لأنكـم وهبتم 

جهودكم للدفاع عن حقوق كل البشر دون تمييز».
وذكـر هـؤلاء باعتبارهـم «مدافعـين عـن قيـم حقوق الإنسـان 
الكونيـة»، بتشـبثهم بكرامة الإنسـان فـي «كل أبعادهـا ومعانيها 
واللصيقـة بكل إنسـان مهما كانت جنسـيته أو معتقداته أو أفكاره 
أو موطنه»، مشـيرين إلى أن طلبهم «ينطلق من رفضهم المطلق لكل 
الانتهاكات مهما كانت مبرراتها». وأبرزوا حرصهم الشـديد، قناعة 
وممارسـة وثقافـة وسـلوكا علـى الدفـاع وحماية كل البشـر دون 
تمييز من كافة أشـكال الانتهاكات وبالخصـوص ضد التعذيب وما 

يدخل في حكمه طبقا لاتفاقية مناهضة التعذيب.
واثـار اعتقـال جبهـة البوليزاريو ولد سـيدي مولود المسـؤول 
السـابق بالشـرطة في مخيمـات تنـدوف احتجاجات واسـعة في 
المغـرب الـذي يقـوم بحملـة دبلوماسـية واعلامية دولية واسـعة 
لتأكيـد افتقـار المخيمـات التـي تسـيطر عليهـا جبهـة البوليزاريو 

لمقومات حقوق الانسان وحرية التعبير. 
واعلنت الهيئـة الوطنية لحماية المال العـام بالمغرب عن تنظيم 
قافلـة الحريـة تحت شـعار «الحريـة  لمصطفى سـلمى ولد سـيدي 
مولود وفك الحصار عن محتجزي تيندوف» غدا الاربعاء «تأصيلا 
للعلاقة ما بين حماية حقوق الإنسـان ومقتضيات القانون الدولي 

الإنساني وحق الجميع في التعبير عن الرأي».

وقالـت الهيئة فـي بيان ارسـل لـ»القـدس العربـي» ان القافلة 
تنظم «من أجل حماية الحق في الحياة والسلامة الجسمانية» لولد 
سـيدي مولود الذي قالت انه «مختطـف من قبل جبهة البوليزاريو 
بمسـاندة ودعـم مـن النظـام الجزائـري، في خرق سـافر لأبسـط 
مبـادئ حقوق الإنسـان، حيـث تعـرض  للمعاملة غير الإنسـانية 

ووضع مصيره في نطاق المصير المجهول.»
كمـا دعت لجنـة العمـل على إطـلاق سـراح ولد سـيدي مولود 
المنتظـم الدولـي وكافـة الهيئـات والفعاليـات التـي تسـانده إلى 
التدخـل العاجل مـن أجل إطلاق سـراحه الفعلي وضمـان حقوقه 
الكاملة في التعبير عن آرائه والتنقل والالتحاق بعائلته بمخيمات 

تندوف، جنوب الجزائر.
وأكـدت اللجنـة أنه «مر أسـبوع على الإعلان عن إطلاق سـراح 
ولد سـيدي مولـود، المختطـف منـذ 21 ايلول/سـبتمبر الماضي من 
طرف السـلطات الجزائريـة ومليشـيات البوليزاريـو، ولحد الآن 
يظـل مكان احتجازه مجهولا ولم يتمكن أحد من أقاربه أو ذويه من 

الاتصال به والتأكد من سلامته».
مـن جهة اخرى قالت السـلطات المغربية بمدينـة العيون ان 46 
شـخصا التحقـوا بالمدينة فارين مـن مخيمات تنـدوف عبر منطقة 
المحبـس والفارسـية تتـراوح أعمارهـم مـا بين سـنة واحـدة و51 
سـنة من ضمنهم 10 نسـاء و16 طفلا  ليصل مجموع الذين التحقوا 

بمدينة العيون منذ بداية السنة الجارية الى 1561 فردا.

الرباط تشكك في اعلان البوليزاريو الافراج عنه
ناشطون مغاربة يطالبون بالكشف

عن مصير المنشق الصحراوي ولد سيدي مولود

مصطفى سلمى ولد سيدي مولود

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
حـذر المغـرب من اسـتغلال الشـراكة 
العربية الافريقية بسوء نية واكد تمسكه 
بمسلسـل هذه الشراكة شـرط «التنفيذ 
بدون أية نزعة إيديولوجية أو صراعات 
سياسـية أو سـوء نية» وذلك في اشارة 
الى عضوية الجمهورية الصحراوية في 

الاتحاد الافريقي.
وقال وزيـر الخارجية المغربي الطيب 
الفاسـي الفهـري، عقـب اختتـام القمـة 
العربيـة الإفريقيـة الثانية مسـاء الأحد 
بمدينة سـرت الليبية أن المغرب سـيظل 
منخرطـا في مسلسـل الشـراكة العربية 

الإفريقيـة وفـي الوقت نفسـه يحذر من 
محاولة اسـتغلال هذا المسلسـل بسـوء 
نيـة والذي يجـب أن يعـرف طريقه إلى 
التنفيـذ بدون أية نزعـة إيديولوجية أو 

صراعات سياسية أو سوء نية.»
وأضاف الفاسـي الفهـري أن المغرب، 
لـه  إفريقيـة،  عربيـة  دولـة  باعتبـاره 
مسـؤولية فـي هـذا المسلسـل، وهـو في 
الوقـت نفسـه «حريـص على الشـرعية 
الدوليـة والمصداقيـة، هـذه المصداقيـة، 
تحققـت اليـوم (أمس الاول) في سـرت، 
ولذلـك، فإنه بقدر ما سـنبقى متشـبثين 
بهـذا المسلسـل، فإننـا سـنظل حذريـن 
إزاء حدوث أي اسـتغلال من قبل أطراف 
تتحـرك بسـوء نيـة، وهـو ما قامـت به 
بلادنا خلال الـ33 سنة الماضية، لحماية 
يتعلـق  مـا  وخاصـة  العليـا  مصالحهـا 

بقضية الصحراء المغربية».
الجمهوريـة  عضويـة  وتشـكل 
جبهـة  اعلنتهـا  التـي  الصحراويـة 
البوليزاريو من طـرف واحد في الاتحاد 
الوحـدة  منظمـة  ورث  الـذي  الافريقـي 
المؤتمـرات  فـي  دائمـة  ازمـة  الافريقيـة 
والتجمعات التي يكون الاتحاد الافريقي 
شـريكا فيها اذ يشترط المغرب لحضوره 

تغييب الجمهورية الصحراوية.
ويقـول المغـرب الـذي انسـحب مـن 
 1984 فـي  الافريقيـة  الوحـدة  منظمـة 
المنظمـة  قبـول  منـح  علـى  احتجاجـا 
للجمهوريـة  الكاملـة  العضويـة  صفـة 
غيـر  العضويـة  هـذه  ان  الصحراويـة 
قانونية وغير شرعية وعوض انسحابه 
مـن التجمع الافريقـي بتعميـق علاقاته 
الثنائيـة مـع الـدول الافريقيـة جنـوب 

الصحراء.
الجمهوريـة  عضويـة  وكادت 
الصحراوية ان تتسـبب فـي الغاء القمة 
الافريقيـة الاوروبيـة 2000 فـي القاهرة 
حيث حاولت الجزائر التي تدعم مطالب 
جبهة البوليزاريو بإقامة دولة مسـتقلة 
حضـور  تأمـين  الغربيـة   بالصحـراء 
الجمهورية الصحراويـة بصفتها عضواً  
فـي الاتحـاد الافريقـي، الا ان الرئيـس 
الفرنسـي جاك شـيراك رفـض المحاولة 
الجزائريـة ودعا لحضـور المغرب واتفق 
تعصـف  ان  كادت  التـي  للأزمـة   ٍ كحـلّ 
بالقمـة ان لا تعقـد تحت يافطـة الاتحاد 
الافريقـي والاتحاد الاوروبـي والاكتفاء 

بيافطة القمة الافريقية الاوروبية.
وأوضـح الفاسـي الفهـري أن المغرب 
سـيواصل العمل للمسـاهمة فـي تطوير 

الشـراكة العربيـة الإفريقية مـن منطلق 
عضويتـه فـي لجنـة المتابعـة، وبحكـم 
التجربة التـي راكمها من خـلال تعاونه 

مع البلدان الافريقية جنوب الصحراء.
وقال «لقد حققنـا في تعاوننا مع هذه 
البلدان الكثيـر من المنجزات في الميادين 
التقنيـة والتربوية والصحية وفي قطاع 
الميـاه وغيرهـا»، مشـيرا إلى أنـه يمكن 
تطويـر هذه التجربـة التنموية في إطار 
عمليـات ثلاثيـة تقـوم علـى مـا تتوفـر 
عليـه البلـدان الإفريقيـة مـن مقومـات 
ومـا راكمه الفاعلون المغاربـة من معرفة 
بالواقـع الإفريقي، وأيضا ما تتوفر عليه 
البلدان العربية، خاصة المشـرقية منها، 
من إمكانيات مالية، وذلك بما يسـهم في 
تحقيق التنميـة والاسـتقرار والأمن في 

إفريقيا جنوب الصحراء.

المغرب يعلن تمسكه بمسلسل الشراكة العربية الافريقية ويحذر من استغلالها «بسوء نية»
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علاقة الصحافة برأس المال والقواعد
 التي يجب أن تحكم هذه العلاقة

ونبدأ تقريرنا اليوم بتوالي ردود الأفعال على ما تعرضت له جريدة «الدستور»، 
حيث شـهدت صفحات «المصري اليوم» يوم الأحـد، أربعة مقالات عنها كلها تعاطف 
معهـا، واسـتنكار لمـا تعرضـت لـه، وأولهـا لزميلنـا فـي «الأهـرام» الدكتـور عمرو 
الشوبكي وقوله، وهو في غاية الحزن والأسى: «أصبحنا أمام تساؤلات كبرى حان 
وقت مناقشـتها حول علاقة الصحافة برأس المال والقواعد التي يجب أن تحكم هذه 
العلاقة، والقيود القانونية التي مازالت تحرم الصحافيين وغيرهم من امتلاك أسهم 
في الصحف. صحيح أن صيغة المالك الفرد موجودة في كل بلاد العالم، لكن بجوارها 
هنـاك صحف كبرى مملوكـة لمحرريها ولآلاف المواطنين من خلال الأسـهم، وتحميها 

ترسانة من القوانين والقواعد المنظمة للعلاقة بين المالك ومحرري الصحيفة.
والمؤكـد أن الصحافة المصرية خسـرت صحيفة مؤثرة وجريئة مثل «الدسـتور» 

بعد أن نجحت بإمكاناتها المادية.
والمؤكد أن نجاح «الدستور» يرجع الفضل الأول فيه إلى رئيس تحريرها إبراهيم 
عيسـى ونجاحـه المؤكد في خلـق «وصفة سـحرية» جعلت الصحيفـة مقروءة على 
نطاق واسـع ولديها مصداقية كبيرة في أوساط قطاع كبير من القراء والرأي العام، 
رغم رفض البعض خطها واتهامها بعدم المهنية والتشكيك في قدرتها على الاستمرار 

في حال أصبحت مصر بلداً ديمقراطياً لأنها صحيفة لا تعرف إلا الاحتجاج.
والتجربـة لم يكن فيهـا فقط إبراهيم عيسـى إنما أيضاً إبراهيـم منصور وجمال 
فهمي وخالد السرجاني وكتيبة من الشباب مدهشة في إخلاصها وتفانيها، وأعطت 
الامـل بأن الصحافة المصرية ما زال قلبها ينبض بقيم مهنية عظيمة وحس سياسـي 
نادر، وما زال فيها صحافيون ينتفضون دفاعا عن مبدأ وسياسة تحريرية وخط أياً 

كان الاتفاق والاختلاف معها.
لقد أعطى هؤلاء الشـباب دروسـاً ورسـائل لنـا جميعاً تتطلب منـا جهدا حقيقيا 
لفهم معانيها، قد يضطر شـباب «الدستور» لدخول مرحلة جديدة ستفرضها عليهم 
قواعـد العمل والوظيفة، ولكنهم أطلقوا لنا جرس إنذار عن حال الصحافة في مصر 
ومسـتقبلها ويجـب علينا أن نسـتمع لـه قبل فـوات الأوان، فالمؤكد أن «الدسـتور» 
القديمـة قد انتهت ولكن هناك مائة دسـتور يمكن أن تفتح وعندها سـتكون مصر قد 
تحولـت نحو الديمقراطيـة، ووضعت قواعد حقيقية تحـول دون احتكار رأس المال 

العشوائي للإعلام والصحافة».

سياسة «الدستور» 
بين الوفد والبرادعي

وثاني المهاجمين كان زميلنا أحمد الصاوي الذي لم يهدأ منذ وقوع الأزمة، فقال:
«سياسيا «الدسـتور» كانت تمثل تحريرياً أقصى يسار أفكار حزب الوفد المعلنة، 
وكانـت أقـرب لمنهج البرادعـي المرفوض وفديـاً، وأقرب للإخوان وأكثـر تجاوباً مع 
دعـوة مقاطعـة الانتخابات التي يرفضهـا الوفد، وغيـر ذلك من الأمثلـة التي تؤكد 
تنافـر التجربة وصاحبها مع شـخصية الملاك الجدد وقناعاتهم وحسـاباتهم أيضا، 
كذلـك هناك تضـارب مصالح واضح بين رجل يملك جريدة ويـرأس مجلس إدارتها، 
كمـا يـرأس مجلـس إدارة صحيفـة حزبه أيضـا، وكان لديـه طموح معلـن لتطوير 
صحيفـة الحـزب، فكيف يحقـق الفصل بين الاثنـين، ولمن ينحاز عندمـا يكون تحت 

يديه صحافي جيد، أو موضوع مهم لجريدته أم لجريدة حزبه؟
حتى على الصعيد الاقتصادي، إذا ما اعتقدت أن الرجل مستثمر في مجال الإعلام 
ويريد أن يربح فالصفقة كانت أشبه بالانتحار الاقتصادي أو تطوعا منه للخسارة، 
فقد دفع في صحيفة عشـرين ضعـف قيمة رأس مالها المدفـوع، وراهن على علامتها 
التجاريـة المرتبطة بخلطتها التحريرية ورئيس تحريرها، ثم خلال أيام قليلة قضى 
علـى تلك الخلطـة، وأقال رئيـس التحرير، بما يعني أنـه حرم الجريدة مـن ميزتها 
التنافسـية الوحيدة، وكان من الأفضل له إذن أن يؤسـس جريدة من البدء بدلا من 
أن يشـتري واحـدة جاهزة فيهدمها ليعيد بناءها وكأنه مقـاول عقارات يهوى صيد 

العقارات القديمة لتنكيسها، لماذا اشترى إذن «الدستور»؟».

بدأت تتساقط
 أوراق الصحف الحرة

والثالـث كان زميلنـا خفيـف الظل جلال عامر وقوله السـاخر الـذي لا يخلو من 
حزن:

«جـاء الخريـف وبـدأت تتسـاقط أوراق الصحف وإن قلـت ما تخافـش ما دمت 
تقول في السـر، فمـاذا تنتظر من بلد لم يعمل مسلسـلا عن «عرابـي» صديق «طلبة 
والبارودي» وعمل مسلسـلا عن «عرابي» صديق «ريا وسكينة» فنحن شعب عنيد، 
عندمـا تقول لشـخص صباح الخير يقول لك وعليكم السـلام، وإذا قلت له السـلام 
عليكـم يقـول لك صباح النور، لكننـي اعتذرت أمس فقد كنت أجهـز عربية «الكبدة» 
للنزول بها إلى الشـارع السياسي إذا منعوا مقالي أو نقلوني إلى «الأهرام» لأشحت 
مـن السـياح، فأنتظـر حتى يحـل الظلام، ففـي المرحلـة القادمة من خطـة الحكومة 
لإسـدال السـتار هو التفرغ للقراء وباعة الصحف وتشـريدهم، فحاول أن تشـتري 
مائة نسخة من الآن وتخزنها للزمن، ولا تربط بين عقد بيع «مدينتي» وحفظ حقوق 
المسـتثمرين، وعقد بيع «جريدتـي» وحفظ حقوق الصحافيين، لكـن انتظر في حتة 
ضلمـة، فالفيلم لن يبـدأ إلا بعد حلول الظـلام، وأحمد الله على هـذا الهامش فنحن 
البلـد «أم هامـش» مثلا لكراسـة، اعتاد فـي يناير مـع بداية العام الميـلادي أن يرفع 
الأسـعار، واعتاد في سبتمبر مع بداية العام الدراسي أن يقيد الحريات، فهناك بلاد 
تضحي بالفرد من أجل المجتمع وبلاد تضحي بالمجتمع من أجل الفرد، فتعلم الدرس، 

ولا تحاول السباحة ضد التيار».

القطب الصوفي والسيد البدوي
أمـا رابع وآخر المهاجمين في نفـس عدد «المصري»، فكان اسـتاذ الإعلام بجامعة 
القاهـرة الدكتور محمود خليـل الذي اختار الاختباء وراء مولد السـيد البدوي في 
مدينة طنطا، بقوله: «تتعاصر هذه الأيام مع ذكرى الاحتفال بمولد القطب الصوفي 
«السـيد البـدوي» ذلـك الاحتفال الـذي يبدأ عـادة في العاشـر من أكتوبـر «اليوم» 
ويسـتمر لمدة أسـبوع، وقد تضاربـت الآراء وتنوعت وجهات النظر في الشـخصية 
التـي تحمل هذا الاسـم، فمـن الناس مـن يرفعه إلى مرتبـة أولياء اللـه الصالحين، 
أصحـاب الكرامـات الكبرى التي تجلت فـي مواقف عديدة، ومنهم مـن يرى أنه كان 
رجلا غامضا بل يمكن وصفه بالرجل «اللغز» الذي يسـير وسـط هالة من الغموض، 
فظهـوره مفاجـىء وخبطاته وكراماتـه أيضا مفاجئـة، وغير متوقعـة، وكلما حقق 
خبطـة فعليك أن تتوقع في المسـتقبل ما هو أكبر منها، قد يكـون قابعاً في الظل لكنه 
يحـرك أشـياء كثيرة في العلن، قد يشـارك حـين يحجم الآخرون، وقـد يحجم حين 
يبادر غيره دون أن تفهم السـبب، ألم أقل لكم إنه شـخصية غامضة أشـد الغموض، 

ولكن من يعلم فقد يأتي السيد البدوي في «اليسرى» بعد أن جاء بـ»الأسرى»!».

لغز عمرو أديب والمحطة السعودية
طبعـا، المقصـود من الـكلام يفهمه كل لبيب، مثلنـا، بينما فضـل زميلنا وصديقنا 
ورئيس تحرير «العربي» لسـان حال حزبنـا العربي الديمقراطي الناصري الذي لم 
أعد عضوا في لجنته المركزية، أو مسؤولا إعلاميا لأمانة القاهرة، عبدالله السناوي، 
أن يكون مباشرا وواضحا، بدون الاختباء وراء مقامات أولياء الله الصالحين، بأن 

قـال: «فـي حالة عمرو أديب يبدو اللغـز محكماً، فهو ليس معارضـا وعهد عنه تأييد 
الرئيس «مبارك» والمحطة التي يعمل فيها سـعودية وللمملكة صلة خاصة بالرئاسة 
المصريـة, تناثرت معلومات وتكهنـات افتقد أغلبها للدقة في أسـباب إطاحة «عمرو 
أديب» ولكن إعادة مشـاهدة الحلقة الأخيرة من «القاهرة اليوم» تجلي كل الأسـرار 
وتفـك كل الألغـاز، فقد أخذ أديب يتحدث بإسـهاب عن النفـاق الصحافي «القومي» 
لنجل الرئيس والتوسع غير المبرر في التغطية الإعلامية لجولاته بالقرى المصرية.

وقـال بطريقته السـاخرة: «أنا مش فاهـم حاجة، قولوا لي أيه الخـط، إذا كنتوا 
عايزين تنافقوا قولوا لي وأنا أنافق معاكم، إذا كنتوا عايزين ترقصوا قولوا لي وأنا 
أرقـص معاكم». «حرام عليكم، انتوا كده بتفسـدوا الشـاب، إذا كنتوا بتعملوا كده، 
وهـو مجـرد رجل حزبي، لا يتولـى أي موقع تنفيـذي، أمال حتعملوا إيـه إذا أصبح 
رئيسـا للجمهوريـة، حتعرفـوا تتكلموا معـاه أزاي»، وفيما يبدو أن هنـاك من تابع 
البرنامـج وكلام أديـب فيه وقرر إغـلاق المحطة كلها، وكانت الذريعـة إدارية، ولكن 

المؤكد أن القرار سياسي، والعقاب فيه سياسي والرسالة سياسية.
وقد شـاعت أجواء سـلبية فـي المحطات الأخـرى تنتظـر المصير ذاته، بوسـائل 
أخرى، وما حدث لـ»الدسـتور» بإقالة إبراهيم عيسـى سوف يلحق بصحف أخرى 
وبوسـائل مختلفة، فقد أقيل «عيسـى» بسـطوة المال وعلاقات البيزنس بالسياسة 

والصفقات الخلفية.
ووجه الخطورة في كل ما يجري من تطورات سلبية في الملف الإعلامي أن الرأي 
العام قد يضربه اليأس من الإصلاح السياسـي والدسـتوري بالوسـائل السـلمية، 
وقـد يأخـذه اليأس إلـى بعيد، فالمجتمـع كله صاحـب مصلحة في حريـة الصحافة 
والإعلام التي تكشـف الحقائق أمامه وتطرح عليه وجهات نظر متعددة، وهو مسار 
ديمقراطي وعلني يجنب المجتمع مطبات المجهول ويعطيه شيئا من الأمل في التغيير 
السلمي وإصلاح الأحوال المتدهورة، وهذا في مصلحة الصحافة والإعلام والمجتمع 
والنظام نفسـه، ولكن المسؤولين فيه فقدوا الرشـد السياسي ويلعبون الآن بالنار، 

وسوف يدفعون ثمناً فادحاً».

انتقال الصحافة
 الخاصة لرجال الأعمال

كما نشـرت «العربي» تحقيقا لزميلينا مجدي عبد الرسـول ومحمود صبرة جاء 
فيه:

«النقابي البارز والكاتب الصحافي يحيى قلاش يؤكد أن أزمة جريدة «الدستور» 
نبهـت الجماعة الصحافية إلى أننا انتقلنا من مرحلة الصحافة الخاصة إلى صحافة 
رجـال الأعمـال ،لأنـه إذا كانـت هنـاك فضيلـة لـ»الدسـتور» السـيد البـدوي فهي 
بالضـرورة أنـه ينبهنا إلى الانتقـال لهذا النوع مـن الصحافة وهو مـا يدق ناقوس 
الخطـر للصحافة المصرية التي تم اختطافهـا لصالح رجال الأعمال بعيدا عن قضايا 
الشـعب المصري، فرجال الأعمال والمال لديهـم مصالح يحافظون دائما عليها كحلقة 
ضعيفـة مـن الضغـط عليـه من قبـل النظـام ويبقـى بين قبـول الضغـوط وتحقيق 
مصالحـه بتغليب المصلحة العامة وتغليب مصلحـة الوطن أو التضحية بمصالحه. 
واعتبـر الكاتب الصحافي رجائي الميرغنـي تراجع دور نقابة الصحافيين خلال تلك 
المرحلـة بمثابة الضوء الأخضر لازدياد نفوذ الرأسـماليين على الصحف، خاصة مع 
غيـاب الأسـس والقواعد التي تحـدد مهـام ودور أصحاب رأس المـال والصحافيين 
بالجريـدة، إذا كان هـؤلاء - أصحاب رأس المال - سـيطروا على مقدرات البلد فمن 
السـهل السيطرة على الكلمة المكتوبة بعد سيطرتهم على الكلمة المسموعة من خلال 
الفضائيـات فـي ظـل الأوضاع السـيئة التي تمـر بها البـلاد، وهي أوضـاع جميعها 
مقلوبـة. ومن أجـل إعادة الأمور إلى وضعهـا الطبيعي يجب علـى النقيب ومجلس 
نقابته وأعضاء الجمعية العمومية وضع تشريعات تحد من التدخل السافر لإدارات 
الصحف الخاصة من التحكم في المادة المنشورة لأن ترك الأمور على وضعها الحالي 

سوف يؤدي إلى مفاسد عديدة ظهر بعضها والآخر لا يزال خلف الستار.
وحذر هشام قاسم الأب الشـرعي لتأسيس الصحف اليومية المستقلة من هجوم 
رجال الأعمال بالاسـتيلاء على الصحف سواء بتأسيسها أو شرائها، مؤكدا أن هذه 
الهجمة لا تهدف إلى زيادة المسـاحة الإعلامية ونشـر الرأي والرأي الآخر واتسـاع 

الحريات ولكنها تهدف إلى الربح فقط دون النظر إلى أهمية الدور الصحافي.
ان الوضع الحالي لسيطرة رأس المال على الصحف يختلف عما قبل ثورة يوليو 
حيث كانت يقوم على تأسيس الصحف مجموعة مهنية في ذلك الوقت في حين يقوم 
الآن بشـراء أو تأسـيس هـذه الصحـف مجموعة تهدف فقـط الاسـتيلاء على الآلة 
الإعلامية، بهدف مكاسـب قد يكـون احدها الحصول على مناصـب نيابية أو غيرها 
مـن المناصب، حيـث أن دورهم يقتصر علـى «الهرولة» تجاه رأس المـال دون النظر 
إلى المكاسـب المهنيـة، وهو ما أدى إلى فسـاد الكثير من هذه المؤسسـات الصحافية 

الموجودة الآن.
ووصف المرحلة الحالية بالسـيئة في حال استمرار خمسة أو ستة أشخاص فقط 
في امتلاك الصحف، فما حدث مؤخرا في «الدستور» كارثة، تنذر بعواقب وخيمة قد 
تأتي بنتائج شـديدة السـوء ليس على الصحافة فقط ولكنها سـوف تمتد إلى أمور 

أخرى.
واعتبر قاسـم من سماهم بالإقطاعيين الجدد لسـيطرتهم على الصحف بالمرحلة 
الخطيـرة خاصة أن المجموعة الحالية قامت رؤوس أموالهم على أكتاف الدولة التي 
ألقت عليهم مسـؤولية التنمية بعد أن تخلت عن هذا الدور في الوقت الذي يتواصل 

دورها في جميع النواحي.
وأبـدى تخوفـه من مجيء اليوم الذي يتحسـر فيـه الناس علـى دور الدولة في 

ملكية الصحف».

«الكرامة»: 
فضيحة «الدستور» مدبرة

ومن «العربي» إلى «الكرامة» - لسان حال حزب حركة الكرامة - تحت التأسيس 
والحديـث الـذي نشـرته لزميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى وأجرته معـه زميلتنا 
الجميلة أسماء عبدالشـافعي، وقال فيه: «- ما حدث هو حلقة من حلقات التضييق 
على حرية الرأي العام والتعبير في مصر وإعداد المسرح السياسي والإعلامي لشيء 
قـادم لا نعلمه أو ربمـا نتوقعه وننتظر موعد إعلانه، وبذلك فالمقصود هنا هو تكميم 
الأفواه ومنع الأصوات المغايرة والمختلفة معهم في الرأي والتي تكتب وتنشـر دون 
أن تسـتأذن ودون أن تضع في اعتبارها أي خطوط حمراء أو محظورات سياسـية 
أو حزبيـة، فهذه النوعية والتي تعد جريدة «الدسـتور» واحدة منها لا بد أن ينتهي 
الأمر بها إلى التخلص من سياستها التحريرية حتى لا تصبح صوتا قويا خاصة في 

مرحلة التغيير التي نعيشها الآن والمنحنى الذي يريدون أن تساق إليه البلد.
كانـت هناك شـواهد مـن البداية، وكان مـن الواضح أنهـا مدبـرة، فالجميع كان 
يتحـدث عـن وجـود صفقـة سياسـية وراء شـراء الجريـدة مفادهـا تكميـم صوت 
«الدسـتور» وإقالة رئيـس تحريرها، وتغيير سياسـتها التحريرية مقابل مكاسـب 
سياسية ضخمة لحزب الوفد والقائمين عليه إلى أن جاءت اللحظة التي قرروا فيها 

تأكيد هذا السيناريو وحدث مشهد الإقالة على النحو الذي رآه الجميع.
ربمـا يكون مقال البرادعي هو السـبب الأخير وربما يكون الدكتور أيمن نور أحد 
الأسـباب وربما يكون مقال سـليم العـوا واحدا من الأسـباب المؤكدة، كلها أسـباب 
تتشـارك فـي مغزى واحد وهـو أنه كان هنـاك صـدام وكان لابد حتما مـن أخذ هذا 

القرار.
أرى أن رجال الأعمال الذين يسـعون لكسـب وإرضاء السـلطة ويضغطون على 
الصحف بأنهم قد يكسبون السـلطة ولكن في نفس الوقت سيخسرون الرأي العام 
المصري والعربي بل والعالمي لأنهم يجعلون أنفسـهم جزءا من لعبة سياسية دنيئة 

ليس لهم دخل بها ولكن عندما تشتعل النيران سيكونون أول من يحترق بها.
صحافيو «الدستور» سيستمرون فيها يدافعون عنها لأنها صحيفتهم هم وليست 
صحيفة السـيد البدوي ولا صحيفة إبراهيم عيسـى، فهي ملك للصحافيين الشرفاء 

الذين سيحافظون على هذه التجربة الرائعة».

«الدستور» استمدت شهرتها 
من مقال ابراهيم عيسى

لكـن إبراهيم تعرض أمـس إلى هجوم في «المسـائية» من زميلنا وصديقنا سـيد 
الهادي، جاء فيه عن «الدستور»: «اكتسبت شهرتها من مقال رئيس تحريرها الزميل 
إبراهيم عيسى الذي احترف العزف الشاذ في منظومة الصحافة واستمرأ أن يكون 
أسـلوبه مميزا بالهجوم على بيت الرئاسة وعلو نبرة الصوت وجرأتها. والصحيح 
أن اسلوب إبراهيم عيسى قد أعجب الكثيرين الذين ظنوا انه يعبر عما في نفوسهم 
ولا يملكون القدرة على التعبير عنه أو المطالبة بالتغيير فانبهروا بإبراهيم عيسـى 
وأصبح يمثل ظاهرة تماثل تماما ظاهرة شعبان عبدالرحيم في دنيا الغناء والطرب 
والفن، كلاهما استخلص لنفسه نهجا ميزه عن الآخرين وصار رمزا له والغريب أن 
معارضة الأسـتاذ إبراهيم عيسـى فتحت له الكثير من الأبواب المغلقة أمام أي زميل 
آخـر، واصبـح الصحافي مذيعـا ومقدما للبرامج فـي الكثير من القنـوات الفضائية 
يتحدث في كل شيء وأي شيء في الدين وفي تاريخ الصحابة وفي السياسة، وجه 
العجـب أن مـا حدث مع إقالة إبراهيم عيسـى وإصـرار رضـا إدوارد رئيس مجلس 
الإدارة الجديد لجريدة «الدستور» على عدم عودة إبراهيم عيسى لرئاسة التحرير 
حتـى ولو تدخل الرئيس مبارك شـخصيا أو عدد من رؤسـاء الدول فلن يسـتجيب 
لهم رغم حرص السـيد البدوي أحد أصحاب جريدة «الدسـتور» الجدد على التأكيد 
علـى جميع الحقوق الكاملة لجميـع الزملاء الصحافيين وجه الغرابة ان هذا الحدث 
لم يحدث أبدا في تاريخ الصحافة المصرية أو في تاريخ أي صحيفة عالمية مشهورة، 
فقد جرى العرف في البلاد المتقدمة أو حتى المتخلفة انه بمجرد انتقال ملكية صحيفة 
الى مالك جديد ان يتقدم رئيس التحرير باستقالته ليترك للملاك الجدد حرية رسم 

المنهاج التحريري لصحيفتهم».

«الجمهورية» 
تستهجن الضجة حول عيسى

والهجوم الثاني على عيسـى جاءه أمس ايضا من زميلنا بـ»الجمهورية» السـيد 
نعيم الذي قال: «ضجة صحافية لم تحدث لرئيس تحرير من قبل تمت إقالته، بل لم 
تحدث لكبار كبار الصحافيين بدءا من محمد حسـنين هيكل حتى آخر القائمة سواء 
في الصحف القومية أو الحزبية أو المستقلة، فلم يعترض أحد ولم يحتج إنسان ولم 

تعتصم مجموعة ضد إقالة رئيس تحرير من منصبه.
حول هؤلاء وهؤلاء إبراهيم عيسـى إلى رمز للصحافـة الحرة واعتبر قرار عزله 
تكميمـا لأفواه الحريـة وتعطيلا للديمقراطية، «أي والله العظيـم» قالوا كلاما كبيرا 
وحولـوا الحالة الصحافية فـي مصر إلى مأتم كبير، وجاءت تفسـيرات قرار الإقالة 
أكثر غرابة فقال عيسى ان السبب هو أن ملاك الصحيفة منعوه من نشر مقال للدكتور 
محمـد البرادعـي، وخرج أيمن نور علينا يقول ان مقالاته هي السـبب، وتحول قرار 
الإقالة الى أسـباب سياسية وتدخلات لتمرير عملية الانتخابات القادمة، وقيل انها 
صفقة بين البدوي والحزب الوطني ليكون إبعاد إبراهيم عيسى مقابل حصول الوفد 
على مقاعد الإخوان في مجلس الشعب خلال الانتخابات القادمة، تفسيرات عديدة 
متناقضـة ربما يكـون أقربها للتصديق هو ما قالـه إدوارد رضا رئيس مجلس إدارة 
«الدسـتور» من أن أربعة شركات إعلانية طلبت إقالة عيسـى وإلا ستمنع إعلاناتها 
عـن الصحيفة والتـي تبلغ حصيلتها ثلاثين مليون جنيه في السـنة ذلك بالرغم من 
أن مقالات عيسـى الأخيرة كانت مستأنسـة للغاية وهادئة بعد زيادة مرتبه ٪300 

لكنه لم يتوقع هذه النهاية السريعة». وغدا لدينا المزيد.

وزير الداخلية ينقذ مصر وتونس
 من احتقان الكرة

وإلـى المعـارك والـردود، ونبدأها من يوم السـبت مع زميلنا محمـد علي إبراهيم 
رئيـس تحريـر «الجمهوريـة» وعضـو مجلـس الشـورى المعـين، وإشـادته بوزير 
الداخليـة اللواء حبيب العادلي بقوله عنه :»أنقذ القـرار الحكيم الذي اتخذه وزير 
الداخليـة حبيـب العادلـي مصر وتونـس من احتقان وتوتر شـبيه بمـا جرى عقب 
أحـداث مصـر والجزائر ووقائعها التي جـرت في الخرطوم وشـهدت تداعيات أدت 
إلـى توتر العلاقات واسـتدعاء سـفيرنا بالجزائـر ناهيك عن التلاسـن الذي حدث 

بالفضائيات بين الجزائريين والمصريين وحرب المواقع الالكترونية.
خامسـا: الموقـف العاقل للشـرطة المصرية هو الـذي دفع الإخوة فـي تونس إلى 
إصدار بيان الاعتذار المهذب والذي يفيض رقة ويؤكد على متانة العلاقات وأن هذه 
القلة المخطئة في حق مصر لا تمثل التوانسـة. وأكد بيان تونس على معنى الاعتذار 

وأن «البلطجية» أخطأوا.
سادسـا: وقـوع 13 مصابا من أفراد الشـرطة المصرية بينهم رتبـة كبيرة «العميد 
عادل التونسـي» الـذي نقل مصابا بغيبوبة وكدمات شـديدة لمستشـفى الشـرطة، 

يؤكد أن الأمن لم يدافع عن نفسه ويرد على العنف بالعنف.
جـاء الأداء الإعلامـي المصـري حكيمـا فـي تغطيـة أحـداث العنف مسـتفيدا من 
الأخطاء التي حدثت في مباراة مصر والجزائر وسـاهمت محطات خاصة ومذيعون 
فـي التنـاول الموضوعـي للحـدث وكانـت المنظــــــومـة الإعلامية فـي مجـــملها 
متجانسـة ومنطقية باسـتثناء علاء صادق الذي سـعى للتهييج والإثـارة، وأخطأ 
فـي حق الأمن فكان قـرار وزير الإعلام السـريع بوقف برنامجه انطلاقـا من التزام 
إعلامي قومي «خاص ورسـمي» تجاه قضايا الوطن وخصوصا العلاقات مع الدول 

العربية».

مصر تشهد فوضى سياسية
وثانية معارك يوم السـبت كانت في «الأهرام المسـائي» لزميلنا وصديقنا والمفكر 
السـيد يسـين، وكانت ضد بعض ممارسـات قوى سياسـية، وطبعا ضـد المحظورة 
- آسـف - الإخوان المسـلمين - وهو لا يطيقهم ودائم التحذيـر منهم ومن نواياهم 

السيئة، قال:
«لو ألقينا نظرة فاحصة على المشـهد المصري بكل جوانبه السياسـية والإعلامية 
والفكرية، لوجدنا أن الفوضى هي سيدة الموقف! فقد وجدنا في الممارسة السياسية 

حـركات لجماعـات معارضة من حقهـا أن تعارض توجهـات النظام، ومـن حقها أن 
تنتقد السياسـيات الحكومية، غير أن شـرط ذلك أن تكون هذه الممارسـة من داخل 
النظـام، وليس من خارجه! وهذه قاعدة راسـخة في المجتمعات الديمقراطية، حيث 
تعـد أحـزاب المعارضـة مهمـا كانـت توجهاتهـا مـن أركان النظـام الديمقراطي، لأن 

القاعدة هي تداول السلطة.
ولو رأينا المشـهد السياسـي الفرنسـي - على سـبيل المثال - لوجدنـا الأحزاب 
السياسية تتبادل الحكم وفقاً لنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، غير أن بعض 
الجماعات السياسـية المصرية التي ظهرت على هامش النظام السياسـي المصري لا 
تمارس المعارضة في الواقع ولكنها تمارس الانشـقاق عن النظام السياسي الراهن، 
بمعنـى أنهـا - كما يصـرح قادتها - يريـدون «إزالة» النظـام السياسـي، القائم أو 
«إزاحته» حتى يحل محله نظام سياسي جديد، ولكنهم أبدا لم يصرحوا ما هو شكل 
هذا النظام السياسـي الجديـد، ومن هي القوى الاجتماعية التي سـتدعمه، وما هي 
التيارات السياسـية التي سـتؤيده؟ ولنفترض أنه تمت «إزاحة» النظام السياسي 
القائـم والذي تعود شـرعيته إلى ثورة يوليو 1952 بتوجهاتهـا المعروفة، والتي قد 
يكون حدث ابتعاد عن بعضها، هل سـتقع البلاد في أسر نظام سياسي جديد تقوده 
جماعة الإخوان المسـلمين التي تدعو إلى تأسـيس الدولة الدينية بعد الانقلاب على 

الدولة المدنية الراهنة؟
أم هل سـيكون النظام الجديد دعامته هذه الجماعات السياسية المشتتة بقادتها 
الذيـن يتصارعون صراعا عقيمـا على بعض المناصب التـي لا معنى لها مثل منصب 
«المنسـق العـام» الذي تتقاتل عليه شـخصيات سياسـية باهتة ليـس لها أي ماض 

سياسي ولا تمثل أي ثقل فكري؟
ولذلك تنبغـي التفرقة الواضحة بين الأحزاب السياسـية المعارضة والتي هي - 
كمـا يصرح الرئيس حسـني مبـارك - جزء مـن النظام وبين الجماعات السياسـية 

المنشقة التي تريد الانقلاب على النظام بصورة مضادة للديمقراطية».

«المصور»: 
مبارك يصنع النصر بيديه

وهكذا ذكرنا صديقنا السـيد ياسين، برئيسنا بارك الله لنا فيه، حيث انتهز هذه 
الفرصة لأعبر عن أسـفي لتأخري في الإشارة الى قول زميلنا وصديقنا حمدي رزق 
رئيـس تحريـر مجلة «المصور»: «رأى الرئيس أسـباب النصر، بل لقد صنع أسـباب 
النصر بيديه مع أبنائه من نسـور القوات الجوية، وحدد الرئيس منذ أن تحقق هذا 
الانتصار التاريخي على يديه دسـتورا دائما للانتصار فـي كل المجالات، لا فرق فيه 
بـين النصر العسـكري والمدني، العمل الـدؤوب، العزيمة التي لا تلـين، منهج العلم، 
التخطيـط الواقعـي، التأنـي من تكوين الـرأي والابتعـاد عن القـرارات التي تتحد 

بروح المغامرة.
التطويـر المسـتمر لـلأداء، نقد الـذات وتقويمهـا وتطويعها وقبـل كل ذلك تقديم 
المصلحـة الوطنيـة العليا علـى كل ما عداهـا من البواعـث الذاتية، هـذا هو الدرس 
التاريخي الكبير المستفاد من انتصار أكتوبر المجيد الذي تحل اليوم ذكراه السابعة 
والثلاثون، والذي أسـهم الرئيس مبارك في صنعه أكبر الإسـهام، والرئيس قارىء 
جيد للتاريخ، يدرك أسباب تراخي الأمم، وأسباب نهوضها فضلا عن خبرة سياسية 
عريضـة مع زعماء وقادة العالم ورموزه، ومكانة خاصة يحظى بها في مختلف هذه 
الدول. ليت المتشـدقين بالوطنية والمتحدثين باسم التاريخ يعون جيدا درس مبارك 
الكبيـر في أيام الاحتفـال بأكتوبر، إن الرئيس يترجم هذا الاحتفال إلى صيغة تليق 
باحتياجـات وطن بكامله، وفي مقدمة هذه الاحتياجات: ذاكرة المصريين، وجدانهم 
الذي يجب أن يظل مشبوبا بمعنى النصر وبقيمة التضحية والفداء، ويجب أن يظل 
حيا على خلفية روح أكتوبر التي لا تغيب، وقديما قالوا إن التاريخ لا ينسى، غير ان 
الناس هي التي تنسـى والرئيس مبارك يرفض أن ننسـى روح النصر أو أن تأخذنا 
الأيام والمتغيرات بعيدا عن هذه الصفحة الوضاءة من تاريخنا لو نسيناها، لنسينا 

أنفسنا، وهو أمر خطير لو تعلمون!».

أنيس منصور يشكو 
عدم استماع الرئيس لنكاته

طبعـا، طبعا، فهكذا رئيسـنا على الـدوام، وان كنت لم أحـس بالارتياح الى قول 
زميلنـا والكاتب أنيس منصور يوم الأحد في عمـوده اليومي بـ»الأهرام» - مواقف 
- عـن بـارك اللـه لنا فيـه: «زمـان كان من السـهل جـدا أن نتصل بالرئيـس مبارك 
ونكلمه ونشـكره ونقول له نكتة ونسمعه يضحك كأنه يريد المزيد، وتطول المكالمات 
فـلا نعـرف ان كنت أنت الذي طلبت الرئيس فتعتذر عن الإطالة، أو إن كان هو الذي 

طلبك فما أسعدك، فالرئيس ابن بلد ودمه خفيف.
أمـا فـي هـذه السـنوات الصعبـة فقـد تضاعفـت الهمـوم والأوجـاع ومصائـب 
السياسة، وأزمات الاقتصاد ومواليد مليونين ونصف كل سنة، وأذكر انني كنت في 
مهمة رسـمية فقد طلب مني الرئيس مبارك أن أقابل رئيس إسـرائيل اسـحق نافون 
وكنا اثنين: د. أسـامة، وأنا، أسامة سوف يقابل رئيس الوزراء، وكان لابد ان اذهب 

إلى حيفا وإلى عكا وأن أعود.
وعـدت، فوجـدت أسـامة قد سـبقني إلـى مصـــــر، وقطعـت تذكــــــرة على 
حسـابي، والنـاس مندهشـون لهـذا العبـث في المسـتوى الرفيع وشـكوت أسـامة 
للرئيـس، وتضايقـــــت ان شـكوت أسـامة، ولكـن هـذا ما حـدث، واعتذر أسـامة 
الباز، ولم أقبل الاعتذار! ثم قال لي جمال عبدالعزيز سـكرتير الرئيس عندما طلبت 
الرئيـس ليلا بعد عودتــــي من إسـرائيل: لماذا لا تطلـــبه غـدا؟ لا مانع ولكنه هو 
الـذي قال لـي: اطلبني فور وصولـك، وتوقعت ان يطلبني الرئيـــس ويسـتوضح 
مـا حدث، ولكنه لـم يفعل، وقد اتخذ الرئيس هذا السـلوك الهـــــادىء، لا عنف لا 
انتقام لا مشاكل، يجب ان نحلها بأنفسنا وأن نلتفت إلى غيـــرها، ومرة أخرى أراد 
الرئيس أن يصلح ما بيني وبين أحد السفراء، حاول، ولكني اعتـــذرت للرئيــــس 
الذي قال: هذا شـأنك، آخر كـــــلام؟ قلت لك لا أريــــد يا ريس انه رجل كذا وكذا، 
وتضايق الرئيس من هذه الكلمات ولم يعلق عليها، فقد اتخذ شعارا: هدىء اللعب، 

هدىء».
ولا أعرف ما الذي يقصده انيس بالضبط؟ هل يريد مهاجمة الدكتور أسامة الباز 
وتصفية حسـابات معه أم يطلب من الرئيس ان يكلمه ويرد على تليفوناته ويقابله 

ويستمع إلى نكاته؟!
ونيابة عن رئيسـنا أقول لـه ان نكته أصبحت لا تضحك، وبمـا أنه اعترف بخفة 

ظل رئيسنا، فإنه يحتاج إلى من يشبهونه في خفة الظل.

السناوي يشرح أسباب عزل عمرو أديب من أوربت.. وإبراهيم عيسى يحدد أسباب إقالته من «الدستور».. انتقاد رضا إدوارد لرفضه إعادته حتى لو توسط له مبارك 

تحذيرات من سيطرة رجال الأعمال على الصحافة.. اشادة بوزير الداخلية لتصرفه مع اعتداء مشجعي الترجي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس الاثنين عن قرارات القمة العربية - الافريقية في مدينة سرت في ليبيا، 
وعودة الرئيس مبارك الى أرض الوطن، واســتمرار الشــكوى والصراخ من ارتفاع أسعار الخضراوات لدرجة دفعت زميلنا وصديقنا الرسام الكبير 
جمعة فرحات لان يتجول بنفســه في الأســواق وشاهد واســتمع لطفل يبكي ويطلب من والده ان يشــتري له فاكهة، لكن أبوه المفلس قال له - في 

«الأهرام المسائي» - يا حبيبي انسى الفاكهة بالأسعار دي تبقى مسمومة.
وبالنســبة لتطورات قضية جريدة «الدســتور»، فقد قام رجل الاعمال ورئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي ببيع حصته فيها لشريكه رجل 
الاعمــال رضا إدوارد، وانتخابات المجمع الانتخابي للحزب الوطني واعتقال عشــرين من الإخوان المســلمين، وهزيمــة منتخب مصر لكرة القدم من 
النيجــر فــي المباريات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية، والمؤتمر الصحافي الذي عقده المستشــار الدكتور ســري صيام رئيــس مجلس القضاء الأعلى 
ونقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد وأكد فيه المستشار سري أن قرار منع نقل الجلسات ينطبق على التليفزيون والإذاعة، وسيسمح للصحافيين 

بحضور الجلسات بشرط الالتزام بالتعليمات، بحيث يكون نقل ما يدور فيها أميناً.
وإلى شيء من أشياء عندنا:
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القوات العراقية صدت هجوم الجيش الاسرائيلي بالجولان وانقذت الجيش السوري من الفناء واحدثت بذلك تحولا استراتيجيا في الجبهة الشمالية في حرب يوم الغفران

في عصر السلاح الذري لم تعد هناك قيمة للاراضي ويوجد معنى اقل للاختلافات على الحدود ولذلك رفض نتنياهو العرض الامريكي بشأن الحدود الآمنة

عاموس غلبوع

■ في محضر جلسـة في السـابع من تشرين الاول 
(اكتوبـر) 1973، مـن المباحثـة الشـهيرة التـي بدأت 
فـي السـاعة 14:45 والتـي أوصى ديـان خلالها بترك 
الجرحـى فـي الحرب، ظهـرت جملة بـين هلالين قالت 
ما يلـي: «وزير الدفاع يتلو ما جمعـت أمان عن تحرك 
القـوات العراقيـة». كانت هـذه عندي وعنـد كثيرين 
آخريـن جملة عظيمة الأهمية، تشـتمل فـي تضاعيفها 
علـى قضيـة اسـتراتيجية تاريخيـة في شـأن «القوة 

العراقية المرسلة».
كانت الورقة التي تلاها وزير الدفاع نشرة سريعة 
أصدرتهـا الشـعبة فـي أمـان المسـؤولة عـن سـورية 
والاردن (الشـعبة 5) بقيـادة المقـدم (الـذي صار بعد 
ذلـك لـواءً ) آفـي يعـاري، فـي السـاعة 14:40. كانت 
مكتوبة بخط اليد. ورد في الرسـالة أن قوات الجيش 
العراقي أُعطيت أوامر التحرك صوب سورية. وأضاف 
ديـان تفسـيرا قصيـرا: القـوة العراقيـة الأقـرب الى 
سـورية هي الفرقة  المدرعة الثالثة، ويستطيع لواؤها 
الاول وصـول منطقة دمشـق في ثلاثين سـاعة. كانت 
عناويـن الوثيقة السـريعة أناس القيادة العسـكرية 
والأمنية وكذلك قادة قيادة الشمال والوسط والمركز، 
وسلاح الجو وعناصر عملياتية واستخبارية اخرى. 
منذ تلك اللحظة، أعطت الشعبة 5 لجميع هذه الجهات 
معلومـات جارية ومحدثـة ودقيقة عن تحـرك الفرقة 
المدرعة الثالثة العراقية، مع ألويتها ووحداتها، صوب 
دمشـق، وبعد ذلك عن الفرقة المدرعـة الثانية، الفرقة 
6. حاول سـلاح الجو تعويق حركة القـوات العراقية 
لكنه فشل. وفشـلت ايضا وحدات خاصة أُسقطت في  

عمق الارض، على محور تقدم القوات العراقية.
كان ها هنا انجاز غير عادي هو ثمرة جهود سنين، 
مـن جهـة اسـتخبارية. لكنه نشـأت عندنا أسـطورة 
العراقيـين  عـن  تعـرف  لـم  الاسـتخبارات  إن  تقـول 
وفشـلت هنا فشلا ذريعا آخر. وكما هي العادة عندنا، 

أوجد الأسـطورة أشرار لا يستطيعون النوم جيدا في 
الليل اذا لـم يعيبوا في النهار على الاسـتخبارات، أو 
مجـرد جهلـة. إن جميـع الشـهادات التـي عرضت في 
الماضي في ايام دراسية عن حرب يوم الغفران وقعت 
على آذان صمـاء. جاء محضر الجلسـة الآن ليصحح 
ظلمـا تاريخيا وقع على شـعبة الاسـتخبارات، إلا اذا 

زعم الأشرار أن الحديث عن تزوير.
كان الى جانب الانجاز العظيم ايضا إخفاق عظيم. 
فالفرق التي حاربت في هضبة الجولان، وعلى رأسها 
فرقة دان لينر، لم تعرف شـيئا عن العراقيين. وقيادة 
الشـمال، لاسـباب لا أعلمها ولم تُحقق حتـى الآن، لم 
تبلغ القـوات ذلك برغـم انها عرفت بالتحـرك. في 12 
تشـرين الاول (أكتوبر) 1973، هاجم اللواء الاول من 
الفرقـة المدرعة الثالثة العراقية مـن الجناح الجنوبي 
وفاجـأ تمامـا الفرقـة القليلـة العدد لـدان لينـر التي 
تقدمت صوب دمشـق. صـدّت القـوات العراقية تقدم 
الجيـش الاسـرائيلي نحو دمشـق، وأنقـذت الجيش 
السـوري من الفنـاء، ومكّنت مـن اقامة نظـام دفاعي 
سـوري – عراقي، وأحدثت بذلك تحولا اسـتراتيجيا 

في الجبهة الشمالية.
الـذي اسـتُخلص وتُرجـم  العراقـي  الـدرس  كان 
لاعمال في السنين التي تلت ذلك هو بناء «قوة إرسال» 
مدرعة عظيمة الأبعاد تأتي سـريعا الى ميادين القتال 
فـي سـورية أو فـي الاردن. كان للجيش الاسـرائيلي 
درسان: في المجال الاستخباري: الضرورة العليا هي 
نقـل مادة اسـتخبارية مباشـرة الى القـوات المحاربة 
وعلى الفور؛ وفي المجال الاسـتراتيجي – العملياتي: 
صياغة مصطلح «جبهة شرقية» حيث القوة العراقية 

هي قوة حسم استراتيجي.
غيّبـت حربا الخليج (فـي 1991 و2003) عن العالم 
القـوة العراقية ومصطلـح «الجبهة الشـرقية». لكننا 
لا نعلـم ما الذي يخبئه المسـتقبل عن تلـك الجبهة اذا 

وقعت تحت سيطرة ايرانية.
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انجاز عظيم وإخفاق ذريع
رونين بيرغمان

■ كان هنـاك فـي اسـرائيل من وصف 
المنشـورات الاخيرة عن تصفية المبحوح 

بانها قصة «الميت الحي في مربع». 
الميـت الحـي الاول هو يهودا لوسـتيغ 
رحمـه الله، شـهيد حـرب يـوم الغفران، 
الذي انبعـث حيا في 1994 فـي بريطانيا 
وأصبـح مـرة اخـرى مواطنا فـي المملكة 
المتحدة باسم كريسـتوفر لوكوود. الميت 
الحي الثاني هو المبحوح نفسه. «محمود 
المبحوح ينتقم منـا من قبره»، قال مصدر 
يرفـض  ببسـاطة  الزانيـة  «ابـن  كبيـر. 
الجلـوس هادئـا ويواصـل مقاتلتنـا من 

العالم الاخر».
عندما تتضح كامل التفاصيل عن الضرر 
الذي الحقت به قضية المبحوح بالموساد، 
واذا ما كانت المنشورات صحيحة بالفعل 
فسيكون هناك من سـيدعي بان أبدا، ولا 
حتى ما يعتبـر الاخفاقات الاكبر (للهامر، 
مشـعل، سويسرا، قبرص)، لم يكن كشفا 
عميقا بهذا القدر لاسـاليب عمل الموسـاد. 
اذا كان هكـذا هـو الحـال، فـان هـذه هي 
مصيبة كبرى للموسـاد، بـل وأكبر لدولة 
اسرائيل، التي الان بالذات تحتاج حاجة 
ماسـة الى خدمـات اسـتخبارية ناجعة. 
موسـاد قوية وناجعـة  كانـت كفيلة بان 

تمنع، مثلا، قضية الاسطول التركي. 
لماذا لم تذكر سلطات دبي اسم لوستيغ 
– لوكـوود في المنشـورات العديدة وفي 
الظهور الفضائحي لقائد الشـرطة الممتاز 
أن  هـو  كان  السـبب  خلفـان؟  ضاحـي 
الحديـث يدور، علـى ما يبـدو، عن واحد 
مـن أصـل قائمـة طويلة مـن المشـبوهين 

الذيـن دخلوا وخرجوا مـن والى دبي في 
تواريـخ زار فيها المبحـوح حتى اغتياله، 
وانه خلافا للأسماء الـ 27 المنشورة، فان 
سلطات دبي لم تكن واثقة من انهم رجال 
الموسـاد. خلفـان لـم يرغب فـي أن يظهر 
كمـن ينشـر معلومـات مغلوطـة. رجالـه 
اجـروا فحوصـات عديدة مـع الحكومات 
التي استخدم المشبوهون جوازاتها وفي 
معظم الحالات تبين بالفعل بان الاسـماء 
الاضافية غيـر مرتبطة. في حالة لوكوود 
من اللحظـة التي تبين فيها بـان الحديث 
يدور عن اسـرائيلي في الاصل وانه ليس 
بين الاحياء منذ نحـو أربعة عقود، فهموا 
في دبـي وفي بريطانيا علـى الفور بانهم 

«اصابوا». 
هـذا  فـان  صحيحـا،  النشـر  كان  اذا 
هو كشـف لاسـلوب عمل آخر تسـتخدمه 
الموسـاد فـي طريقهـا الى الحصـول على 
كـي  «نظيفـة»  أجنبيـة  سـفر  جـوازات 
تسـتخدمها. عميـل بريطانـي، المانـي او 
جـوازات  يسـتخدم  ان  يمكنـه  امريكـي 
سـفر مزيفـة زودته بهـا بـلاده. بالمقابل، 
عميـل اسـرائيلي يسـتخدم جـواز سـفر 
دولـة  فـي  فـورا  سـيعتقل  اسـرائيلياً 
مقصده بمجرد كونه اسـرائيلياً. وعليه، 
فمنـذ قيام الموسـاد جـاءت الحاجـة الى 
اسـتخدام جوازات سـفر اجنبية. في كل 
مـرة انكشـف فيهـا الامـر ثـارت فضيحة 
دبلوماسية عسيرة، واسرائيل وعدت ألا 

يحصل هذا مرة اخرى. 
فـي الماضـي سـارت الامور علـى نحو 
مغاير. رافي ايتان قال منذ وقت غير بعيد 
في حديث مغلق: «ذات مرة كان لنا سهلا 
جـدا التظاهـر في صـورة اخـرى وخلق 
قصص للتغطيـة. لم تكن هنـاك انترنت، 

ولا حواسـيب، ولم تكـن امكانية حقيقية 
لفحـص مـن انـت وما انـت. درجنـا على 
القـول انه يمكن تزييف جواز سـفر دولة 

ليست قائمة!». 
ايلـول   11 عمليـات  منـذ  أنـه  غيـر 
(سـبتمبر) ثارت مشـكلة اخرى. بالذات 
الوسـائل التكنولوجيـة التي طورت ضد 
الجريمـة والارهـاب من شـأنها أن تعرقل 
بطـرق  الارهـاب  مكافحـة  يحـاول  مـن 
عدوانيـة: المزيـد فالمزيد مـن الكاميرات، 
المزيـد مـن جمـع المعلومـات عن شـبكات 
الائتمـان والخلـوي وبالاسـاس – المزيد 
جدا من الوسـائل المحوسـبة والقياسات 
البيولوجيـة فـي معابر الحـدود لفحص 

تزييف جوازات السفر. 
منظمـات أجهـزة الاسـتخبارات ايضا 
والمخربـون،  المجرمـون  فقـط  وليـس 
اصطدموا بالمشـكلة. الوسـائل الابسـط 
للتغلب على حاجز المقاييس البيولوجية 
هـي التقاط الصور الذاتية لجواز السـفر 
المزيف مع نظارات او مع ابتسـامة (صور 
مَـن اغتالـوا المبحـوح تتحدث مـن تلقاء 
نفسـها). وسـائل اخرى، اكثر اتقانا، هي 
اصـدار جـواز سـفر جديد تمامـا، أصيل، 
يحمـل  سـفر  جـواز  جديـد،  لشـخص 
لـذات  البيولوجيـة  المقاييـس  معطيـات 
الشخص. كيف يمكن اقناع دولة باصدار 
جواز سـفر جديد لشـخص جديد بشـكل 
قانونـي تمامـا دون ان يكـون مثـل هـذا 
الشـخص موجوداً على الاطلاق؟ حسب 
المنشورات في «وول سـتريت جورنال»، 
فان كريستوفر لوكوود هو مثال على مثل 

هذا الشخص. 
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المبحوح ينتقم منا من قبره
مردخاي كريمنتسر

■ صادقـت الحكومـة أمس على قرار اشـتراط 
منح الجنسـية الاسـرائيلية باعلان الـولاء لدولة 
اسـرائيل علـى أنهـا دولـة يهوديـة وديمقراطية. 
بحسب القانون القائم، الولاء هو لدولة اسرائيل 
فحسـب. يريـد القـرار تطبيـق الواجـب على غير 
اليهـود فقط، ولهذا فانه مرفـوض لكونه تمييزيا. 
لكنـه اذا طُبق على الجميع ايضا فسـيظل الرفض 

لاصقا به ايضا.
هذا الاقتراح شاذ في عالم التشريع. فالقوانين 
إن  مشـكلات.   مواجهـة  الـى  بطبيعتهـا  ترمـي 
غايـة الاقتراح كلها إحداث مشـكلة أو تشـديدها؛ 
وخلفيته تدل على الغاية منه: اقتراحات القانون 
التي هـي أبعد مدى لعضو الكنيسـت دافيد روتم، 
وهي سلسلة مقترحات قانون تريد المس بالسكان 
العرب، وكلام الوزير افيغدور ليبرمان، في سياق 
الاقتراح المبحوث بتنديده بعضو الكنيست حنين 

زعبي.
غايـة الاقتـراح هـي إلقاء ظـل عـدم ولاء على 
مواطني الدولـة العرب، الذين يمكـن افتراض أن 
كثيريـن منهـم مـا كانـوا مسـتعدين للتوقيع على 
اعـلان كهذا. وذلـك لأن الدولة عوّدتهـم أن تعبير 
«دولة يهودية» هو اسم شيفري لتسويغ اضطهاد 
الأقلية العربية وتمييزها السـيىء المنهجي، ولأن 
مصير الطلب الفلسـطيني لتقرير المصير في دولة 

فلسطينية مستقلة ما يزال غير واضح.
 إن زوجين عربيين  ـ عربيا اسـرائيليا وعربية 
ابنـة ديانته، من يهودا والسـامرة أو من كل مكان 
آخـر فـي العالـم، يريـدان الـزواج وانشـاء بيت 
مشترك في اسرائيل ـ سـيلقيان صعوبة تجنيس 

الزوج أو الزوجة. 
من هذا الجانب الاول ـ غاية القانون ـ لا يصمد 
الاقتـراح لامتحـان غاية مناسـبة. إن اقامة علامة 
سـؤال علـى جنسـية عرب اسـرائيل فـي حين أن 
الجنسـية هي الأساس لجملة حقوقهم في الدولة، 

هي تحرش يرمي الى تثوير السكان العرب. وهذه 
غاية خاسرة.

إن اسـرائيل بخـلاف دول اخـرى، يوجـد فـي 
هويتها أسـاس تحديـدي وعقائدي، يضـاف الى 
الأسـاس العرضي للأكثرية اليهوديـة. والى ذلك 
مـا يزال جوهر اسـرائيل علـى انها دولـة يهودية 
وديمقراطية لم يثبت، ويقع فيه اختلاف شديد في 
الجمهور الاسرائيلي. يصب جزء من المفسرين في 
التعبير معنـى دينيا أو قوميا وطابعـا ديمقراطيا 
يُحـدث  الأسـاس،  هـذا  أجـل  مـن  جـدا.  ضئيـلا 
الاقتراح مشـكلة شـديدة من جهة حريـة الاعتقاد 
والرأي. بحسـب مبدأ حريـة الاعتقـاد والرأي، لا 
مكان لفـرض الاعلان علـى غير اليهـودي أو على 
مُلحـد أو علـى مـن يؤيد الفصـل التـام للدين عن 
الدولة؛ وكما أننا ما كنا لنحتمل اشـتراط جنسية 
يهـودي في دولة ما باعلان ولائه لدولة مسـيحية 

وديمقراطية.
يُظهـر اقتـراح القانـون اسـرائيل أمـام العالم 
إن  ومتمايـزة.  ومغلقـة  نابـذة  دولـة  أنهـا  علـى 
حقيقـة كونهـا دولـة قوميـة ديمقراطية للشـعب 
اليهـودي هـي معطى دسـتوري ثابـت ثباتا جيدا 
الأساسـية،  والقوانـين  اسـتقلالنا،  اعـلان  فـي 
والتشـريع وقلوب أكثر المواطنـين. ومن العجيب 
المقلـق أن حكومة اسـرائيل تسـعى الـى تقويض 
هذا المفهوم من تلقاء نفسـه: ففـي الفكرة الغريبة 
لطلب الاعتراف بذلك من قبل الفلسطينيين، والآن 
بالمحاولـة العاطفية «لبناء أنفسـنا» باعلان ولاء 
المتجنسـين. يوجـد في هـذا تعبير عن عـدم الثقة 
بالنفـس – علـى نحو غير مسـوغ تمامـا – بهوية 
الدولـة المذكورة آنفـا. إن الجدل فـي الاقتراح في 
حد ذاته سـيُحدث انطباعا مخطئـاً وكأن كثيرين 
من اليهود يتحفظون من «يهودية» الدولة. ينبغي 
أن نسـجل فـي ميزان الجـدوى والضـرر: جدوى 
صفرية وأضرار  شديدة. لهذا يُلحّ علينا ان نسأل: 

أين غاب العقل؟ 
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اين غاب العقل؟

عميره هاس

■ تسـعة قتلى الاسـطول «التركي» ينجحـون في المكان 
الـذي فشـلت فيـه اسـاطيل سـابقة، بمـن فيهم المشـاركون 
فـي الاسـطول «اليهودي» قبل اسـبوعين. بموتهـم حقق لنا 
التسـعة النقـاش المتواصل في سياسـة الاغـلاق والحصار 

على غزة.
منظمـات فلسـطينية واسـرائيلية، وبعـض الصحافيين 
عالقـون فـي محـاولات عابثـة لصد أوصـاف رسـمية لغزة 
بعيـدة عن الواقع، من جهة، والتسـلل، من جهة اخرى، عبر 
ستار عدم الرغبة في المعرفة لدى الجمهور. وهي تعرض على 
الجمهـور تفاصيل دقيقـة عن الاغلاق في تقارير اسـبوعية، 
علـى مواقـع انترنت وديـة للمسـتخدمين، في شـهادات من 
الميدان وفي الالتماسـات الى المحاكـم. ولكن الحق في توفير 
المعلومـات للجمهـور، هـذا الحـق الـذي يتـم احترامـه فـي 
اسـرائيل، لا يجر وراءه واجب الجمهـور في المعرفة. وهكذا 
فان الاقوال الرسـمية (أساسـا هـذا: «عمليا لـم تعد غزة في 
حالـة اغلاق») تسـيطر دومـا. ولكن بفضل الاسـطول الذي 
كان معظـم مشـاركيه أتراكاً، فان المنظمات المسـتقلة تحصل 
على منصات في مستويات محترمة لم يسبق لها أن حصلت 

عليها.
يـوم الاربعـاء مـن هـذا الاسـبوع سـيدلي بشـهاداتهم 
ممثلـو جمعيـة «غيشـا» أمـام لجنـة تـركل، التـي تفحـص 
عمليـة اعتـراض الاسـطول البحري الـى غزة وقتل تسـعة 
من مشـاركيه على يد جنود الجيش الاسـرائيلي. «غيشـا»، 
الجمعيـة من اجـل حرية الحركـة، بادرت وطلبـت من لجنة 
تركل اسـتدعاءها للادلاء بالشهادة، «في ضوء التخوف من 
ألا تكـون المعلومـات التي عرضتها الحكومـة كاملة». ويكفي 

هذا التلميح للايفاء بواجب الحكمة.
«غيشا» تسعى الى تذكيرنا بأن الحصار البحري – الذي 
يوجد عمليـا منذ زمن بعيد – هو جـزء لا يتجزأ من الحصار 
البـري على غـزة، ولا ينبغي البحث فيه علـى نحو منفصل. 
الجمعية تقول ان الوثائق الرسـمية التـي لديها – المأخوذة 

أساسا من ردود الدولة على التماسات مختلفة لمحكمة العدل 
العليا ومن تصريحات علنية لكبار المسؤولين – تدل على أن 
الاغلاق لم يستخدم فقط لاعتبارات أمنية «بل ايضا انطلاقا 
مـن الرغبة في ممارسـة الضغط على السـكان المدنيين.. من 
خلال التضييق على خطواتهم، تقليص مداخيلهم، وتضييق 
مقدراتهم والمس بنمط حياتهم، وذلك بهدف ممارسة الضغط 

على حكم حماس».
شل الاقتصاد في القطاع كان جزءا من «قتال اقتصادي»، 
يقول كتاب «غيشـا» الى لجنة تيركل. «القانون الدولي وان 
كان يؤكـد القيـود التي ترمـي الى منـع نقل المـواد القتالية، 
ولكنه لا يسـمح لاسـرائيل بمنـع نقل البضائـع  ذات الطابع 
المدنـي الصـرف». ومـع أن اسـرائيل رفعـت بالفعـل عـدد 
المنتجات التي يسـمح بدخولها الى القطـاع، الا انها تواصل 
حظر التصدير منه. وهكذا فان «سياسة القتال الاقتصادي» 

مستمرة. 

الصحيح والأصح

قبل نحو اسبوعين نشـرت وزارة الخارجية الاسرائيلية 
تقريرها العـادي، قبيل انعقـاد لجنة الارتباط للمسـاعدات 
للفلسـطينيين. وكالمعتاد، فان التقرير ملـيء بالثناء الذاتي 
على السياسة الاسـرائيلية، التي تسمح بالنمو الاقتصادي 
الفلسطيني. هنا أيضا تسعى «غيشا» الى النظر في السياق 

بأسره:
وزارة الخارجيـة: «الحركـة ازدادت بشـكل كبيـر. عـدد 
الشـاحنات المنسـقة مع السـلطة الفلسـطينية يصل بشـكل 
عـام الى مسـتوى الحد الاقصـى الحالي لـ 250 شـاحنة في 

اليوم». 
الاصح، حسب «غيشا»: المنتجات التي ادخلت تشكل فقط 
38 فـي المئة من الطلب. حسـب الوكالة الدولية للمسـاعدات 
الانسـانية اوكسـفام، فان عـدد الشـاحنات التي سـمح لها 
بانزال بضائعها في نهاية ايلول (سـبتمبر) ،634، هو 22 في 

المئة من العدد المتوسط قبل حزيران (يونيو) 1997. 
وزارة الخارجيـة: «صنـدوق النقـد الدولـي يقـدر نمـو 

الانتـاج المحلـي الخـام فـي النصـف الاول مـن العـام 2010 
(بالقيـاس الى النصف الاول من العـام 2009) بمعدل 16 في 

المئة في قطاع غزة». 
الاصح، حسـب «غيشـا»: معطيات النمو، كما يشير اليها 
تقرير الصندوق، ترتبط بحقيقة ان الفترة الموازية من العام 
الماضي تشـكل أساسـا منخفضا جدا كنقطة مقارنة – بسبب 
هجـوم «رصاص مصبوب». الانتاج الوطنـي الخام في غزة 

للفرد لا يزال اقل بـ 40 في المئة مما كان في العام 1994. 
وزارة الخارجية: «عدد المشـاريع طبقت بكاملها أو توجد 
في ذروتها. بين المشـاريع يوجد توزيع حاويات ستستخدم 

كصفوف تعليم، مشروع للامم المتحدة». 
الاصـح: الاطفـال فـي مـدارس وكالـة الغـوث يضطرون 
الـى التعليم بهذه الحاويات (حار فـي الربيع وفي الصيف، 
متجمد في الشتاء)، لان اسرائيل لم تسمح بعد بدخول مواد 

البناء لمئة مدرسة جديدة تطلب وكالة الغوث بناءها. 
وزارة الخارجية: «في تموز (يوليو) اصدر 2457 تصريح 

خروج (من قطاع غزة)».
الاصح: هذا العدد هو اقل من 1 في المئة من عدد الخارجين 
في ايلول (سبتمبر) 2000. «الاقل من 1 في المئة»، أي القطيعة 
بـين القطـاع والضفـة الغربية – هـو جوهر الاغـلاق. وبهذا 
يبلـغ «الاقل من 1 في المئة» في الاسـبوع الـذي بين 28 ايلول 
(سـبتمبر) و 5 تشرين الاول (أكتوبر)، حسـب تقرير المركز 

الفلسطيني لحقوق الانسان: 
621 شـخصا اجتازوا حاجز ايرز في ذاك الاسبوع. بينهم 
140 مريضا يتلقون العلاج في اسرائيل او في الضفة الغربية 
و 135 رافقهم. 57 تاجرا فلسطينيا و 26 شخصا آخر يعتبرون 
رجال أعمال، وكذا 56 فلسـطينيا من سكان اسرائيل (بشكل 
عام من لديهم اقربـاء من الدرجة الاولى في القطاع). كما أن 
مواطنين أجانب اجتازوا: 11 دبلوماسـيا، 19 صحافيا. وكذا 
169 من موظفي المنظمـات الدولية (بعضهم أجانب، بعضهم 
فلسـطينيون). و 8 غزيـين سـعداء آخريـن، وجهتهم خارج 

البلاد وتلقوا الاذن النادر للعبور في «ايرز». 
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حصار غزة لم يستخدم فقط لاعتبارات امنية بل ايضا للضغط على السكان من خلال التضييق على خطواتهم وتقليص مداخليهم والمس بنمط حياتهم 

بفضل الاسطول

نير بوماس وعيدو مزراحي٭

■ إن رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو قد طبع 
في ولايته السابقة شعار «اذا أعطوا فسيأخذون واذا لم 
يعطوا فلن يأخـذوا». وفي الولاية الثانيـة، المطلوب من 
الفلسـطينيين برئاسـة محمـود عباس هـو: « قولوا نعم 

لدولة يهودية».
معارضـو  يزعـم  كمـا  أهـذا  تسـاؤلات:  عـدة  تثـور 
نتنياهو ذريعة اخرى لكسـب الوقت لتعويق تسوية مع 
الفلسطينيين؟ هل يستطيع الفلسطينيون هضم اعتراف 
بدولة يهودية قبل انقضاء التفاوض؟ ألا يرفع هذا الطلب 

مستوى دينية الصراع ويُصعب حلّه بذلك؟.
بحسـب الكتب الدراسـية في السـلطة الفلسـطينية، 
يُـرى طلـب الاعتـراف بالدولـة اليهوديـة محرضـا على 
خلفيـة رواية فلسـطينية تختار على نحـو معلن تجاهل 
أو قومـي. ففـي كتـاب  أو تاريخـي  كل عنصـر يهـودي 
«التربية الوطنية» للصف السـادس، تظهر قائمة سـكان 
فلسـطين في سنة 1999 وفيها «الضفة الغربية» و»غزة»، 
اسـرائيل)»،  (دولـة  الداخـل  فـي  و»الفلسـطينيون 
و»الفلسـطينيون فـي الشـتات». ولا يُذكـر اليهـود ولا 

يُعدّون.
لا تكاد الكتب الفلسـطينية تعالج التاريخ الاسرائيلي 
أو اليهـودي برغم انه يجب عليها بطبيعة الأمر أن تعالج 
ولو قليلا العصور المختلفة التي أفضت بحسب طريقتهم 

الى نشوء فلسطين.
أحد الاماكن القليلة التي فيها ذكر للشأن اليهودي هو 
كتاب تاريخ للصف الحادي عشر نشر أول مرة في 2005. 
يتنـاول الكتاب من جملـة ما يتناول شـخصيات الكتاب 
المقـدس ابراهيـم وداود وسـليمان ويذكـر أنه فـي «مدة 
حكـم سـليمان بلغت الدولـة اليهوديـة أوج اتسـاعها». 
لكن في الطبعة الجديدة التي نشـرت للسـنة الدراسـية 

الحالية – التي تصحب التفاوض – حُذفت هذه الجملة.
وقـد حُذفت خريطة الأحياء الاربعة في البلدة القديمة 
في القدس (التي تشـتمل على الحـي اليهودي) في كتاب 
«التربيـة الوطنية» للصف الثالث في سـنة 2002، حُذفت 
بعد سنة. وتُذكر مغارة الماكفيلا (الحرم الابراهيمي) على 

أنها مقدسة للمسلمين فقط. 
ويوصـف اعـلان بلفور فـي الكتب الدراسـية المختلفة 
علـى أنـه «اعـلان لعـين» حيـث أعطـى مـن لا يملـك (أي 

بريطانيـا) هذه الارض لمن لا يسـتحق (أي اليهود). وفي 
كتـاب «التربيـة الوطنية» للصف السـابع يُعرض اليهود 
قبـل 1948 علـى أنهـم أصحـاب «مطامـح طمـع» جـاؤوا 
فـي موجات هجـرة مـن روسـيا. «كان هدفهم السـيطرة 
علـى الاراضي الفلسـطينية واحتـلال مكان أبنـاء البلاد 

الفلسطينيين بعد طردهم أو إبادتهم».
تتصـل قضيـة الاعتـراف ايضـا بقضيـة اللاجئين لأن 
نتنياهـو يرى «انه ليس للاجئين الفلسـطينيين الحق في 
المجـيء الى الدولة اليهودية». وبعلمهم بالآثار التي تنبع 
مـن طلب نتنياهو، فانـه في كتاب تدريـس الأدب للصف 
العاشـر، الـذي طبع مـن جديد هـذا العام، حلّـت قصيدة 
«رسـالة مـن المهجـر» للشـاعر القومـي المرحـوم محمود 
درويـش محـل قصة عربية مـن بدء عصر الاسـلام. وفي 
نشـاطات التلخيـص يُطلـب من الطـلاب أن يـردوا على 
القصيدة مسـتعينين من جملة ما يسـتعينون به بـ «حق 

اللاجئين الفلسطينيين في العودة».
لـن يحدث تغييـر الرواية سـريعا، وبغير تقـدم بعيد 

المدى في المحادثات المباشرة، بيقين. 
فـي مقابلـة ذلك، التقـدم فـي التفـاوض دون اعتراف 
بحق اليهود بدولة، سـيترك اتفاقا يوقع بين الزعماء لكن 
يصعب إزاء الرواية القائمة اسـتخلاص السـلام المأمول 

بين الشعبين منه.
سـيكون مـن الصعب فـي الجانب الفلسـطيني تعزيز 
سـلام بـارد كما ينجح الأمـر مع مصر والاردن. فالسـلام 
القائم مع الشعب الفلسـطيني مشروط بقرارات صعبة. 
يجب علـى نتنياهو أن يبرهن على أن رؤياه السـلمية لا 
تتلخص بخطبة بار ايلان بل بالاسـتعداد لرسم الحدود 

الدائمة لدولة اسرائيل في حال المصالحة.
ويواجـه عباس الاختيـار بـين الرواية الفلسـطينية 
وبين الدولة الفلسطينية. يسـتطيع الاعتراف باسرائيل 
علـى انها دولـة يهودية أن يفضـي الى دولة فلسـطينية 
ذات سـيادة. أما الاصرار على الرواية الفلسـطينية فلن 

يفضي إلا الى حرب اخرى.

٭ نيــر زميل بحث في معهد سياســة مكافحة الإرهاب 
وعضــو إدارة فــي معهــد « حراســة الســلام والتســامح 

الثقافي في المدارس».
وعيدو مزراحي باحث في معهد « حراسة السلام».
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اعلان لعين
الياكيم هعتسني

■ المؤرخـون سـيجدون صعوبة في تفسـير كيف 
عـرف هـذا الجيـل ان يحكـم بغـرور علـى «المفهـوم 
المغلـوط» اياه، في ما هو غـرق حتى الرقبة في مفهوم 
مغلوط خـاص بـه، وأكثرخطـورة بأضعاف. شـعار 
«دولتـين»، هذا هـو المفهوم المغلـوط الجديد – والذي 

آثاره على كل مستقبلنا لا يبحث فيها احد. 
«المواطن القلق» الذي يسمى بنيامين نتنياهو حذر 
في كلمة امام الناس فقال: دولة اسـرائيل لا يمكنها ان 
توجـد الى جانـب دولة فلسـطينية اذا لم تضمن هذه 
القيـود: ان تكون مجردة، ان تسـيطر اسـرائيل على 
معابر حدودها ومجالها الجوي وتشرف على مصادر 
المياه، ويحظر عليها عقد اتفاقات دولية حساسة. غير 
أنه لا امل في أن تفي الدولة الفلسطينية بهذه القيود، 
والعالـم سـيؤيدها. وعليـه – فقـد أجمـل نتنياهو – 

فمحظور ان تقوم!
لماذا لا يسري هذا المنطق اليوم؟ ما الذي تغير؟ 

في واقع الامر، هذه القيود ترسم حدود صلاحيات 
سـلطات رام اللـه، صحيح حتـى اليـوم، إذ ان كل ما 
تبقـى من صلاحيـات الحكـم الذاتي موجـودة لديهم 
منـذ الان. ومـا الفارق بين الحكم الذاتـي هذا والدولة 
السـيادية؟ هذه القيود بالضبط، وهم سـيلغونها في 

اللحظة التي تكون لديهم فيها دولة. 
اقسـام:  أربعـة  الـى  ينقسـمون  الفلسـطينيون 
 1.2) غـزة  والشـتات.  اسـرائيل  اللـه،  رام  غـزة، 
مليون) تسـتخف بكل اتفاق سـيوقع عليه ابو مازن. 
الفلسـطينيون «الاسـرائيليون» (1.2 مليون) اعلنوا 
بـان رام الله لا تمثلهـم، وذلك لانها تحرص على عرب 
67 على حساب عرب 48. الشتات الفلسطيني يعارض 
كل اتفـاق لا يحقق «حق العودة». تبقى عرب رام الله 
(1.5 مليـون) الذين قسـم كبيـر منهم ايضـا يؤيدون 

حماس. 
نيابة عمّن سيوقع ابو مازن إذن على التعهد بالمنع 
عن تل أبيب مصير سديروت؟ ومثل هذه الدولة، التي 

ستقيمها أقلية فلسطينية، فإلى يد مَن ستتدحرج؟ 
تسـيبي ليفني وعدت، على الاقـل، بان كل ما يتفق 

عليه مع رام الله سيوضع على «الرف» الى أن تتحقق 
موافقـة الفلسـطينيين الاخريـن. هذا أيضـا كان لعبا 
بالنـار، ولكنـه لـم يصل الـى خفـة العقل في تسـليم 
المواقع الاستراتيجية التي تطل على الدولة – سلسلة 
الجبـل مـن جلبـوع وحتى جبـال النقب – الـى رحمة 

عصبة رام الله، سماسرة «السلام» الفاسدين. 
معسـكر السـلام يقلـق علـى الميـزان الديمغرافي، 
ولكنه يتجاهل الطوفان الذي سيغمر يهودا والسامرة 
عندما سيفتح سد قطاع غزة وعبر الرواق الفلسطيني 
الذي سيقطع النقب سـيتدفق الى «الضفة» الميسورة 
جـدا الاف الغزيـين الفقراء. هذا التحـول الديمغرافي 
سـيفعل فعله باسـرائيل بل وسـيدخل عـرب القدس 
ويهودا والسـامرة الى معمعان اقتصادي، اجتماعي، 
قبلي وسياسـي مجنون. ولكن من يفحص الاثار التي 

توجد منذ الان للمفهوم المغلوط؟
في يـوم ذكـرى الانتفاضـة الثانية لم ننـسَ قتلى 
الاسـرائيليين  الفلسـطينيين  بـين  مـن  الانتفاضـات 
(«أحداث تشـرين الاول/ أكتوبر»)، ولكن العلاقة بين 
الانتفاضات على جانبي الخط الاخضر لم نحقق فيها. 
هكذا أيضا فاننا لا نسأل أي تعبير سيعطونه لولائهم 
لعلم فلسطين، الذي يرفعونه منذ اليوم، عندما يكون 
هـذا العلـم فـي الجانـب الاخر مـن الحدود سـياديا؟ 
وكيـف سـترد، مثـلا، القـدس العاصمة الفلسـطينية 
على حادثـة قومية في الجليل؟ وكما هـو متوقع، بعد 
أن تسيطر فلسـطين على الضفة الشرقية ايضا والتي 
75 فـي المئـة من سـكانها فلسـطينيون، كيف سـتبدو 
دولة السـهول اليهودية، عندما تكون فلسـطين تلفها 
مـن حدود العراق وحتى البحر المتوسـط، مع حصان 

طروادة فلسطيني بين اسوارها؟
أي رد يعطيـه نتنياهـو لهـذا الجانـب مـن المفهوم 

المغلوط لـ «الدولتين»؟
فتحنا ثغرة ضيقة في صندوق «بندورا» (صندوق 
المفاسـد الاسـطوري) الفلسـطيني. عندما تقـع علينا 
رسـمية  تحقيـق  لجنـة  وتتشـكل  المحتمـة  المصيبـة 
للتحقيق فيها، سـيرفع اليها هذا المقال كدليل على انه 

لم تكن هناك أي مفاجأة. كل شيء كان متوقعا. 

يديعوت 2010/10/11

نعرف ماذا ينتظرنا
آدم راز

■النشرات الموسعة عن رسـالة اوباما ورد نتنياهو 
تدل على الاختلافات القائمة في القيادتين الاسـرائيلية 
والامريكية. إن دنيس روس، وهو من كبار المستشارين 
فـي البيت الابيض والذي هو في اختلاف مع اوباما منذ 
بدء ولايته، قد طوّق كتلة الرئيس في القيادة الامريكية. 
والهدف واضـح جدا: اعطاء أبي مازن سـلما يُمكّنه من 
النـزول عن شـجرة التجميد وهي نفس الشـجرة التي 

رفعه اوباما فوقها ويفرح نتنياهو لبقائه فوقها.
أكد اوباما طول السـنة الأخيرة قضية تجميد البناء. 
وبخلافه قالـت وزيرة الخارجية هيـلاري كلينتون في 
عـدة فرص، مثل دنيس روس، انه يفضل حصر العناية 
في قضية المناطق والحدود لا التجميد. وفي واقع الأمر، 
فرض اوباما على القيادة الفلسـطينية معاودة المطالب 
التـي رجعـت عنهـا فـي الماضـي، فـي شـأن البنـاء في 
المستوطنات. كان الامريكيون والفلسطينيون مثابرين 
على مطالبهم في الماضي بوقف البناء في المستوطنات، 
لكن هذه المطالب لم تشـمل أحياء مثل رمات شـلومو أو 
غيلو (يُسـمون هـذا «موافقـة صامتة»)، حصـر اوباما 
عنايته فيها. ورد في مقابلة في كانون الاول (ديسـمبر) 
2009 أن أبـو مازن أشـار الى أنه قد يوافـق على صيغة 
«تجميـد صامـت» للبناء فـي القدس. وبحسـب كلامه، 
فـي مكالمة أجراها مع وزير الدفاع ايهود باراك اقترح أن 
تُجمد اسرائيل البناء في شرقي القدس ستة اشهر دون 
اعلان ذلك: «التجميد بالفعل ببسـاطة. اؤكد من غير أن 

يعلنوا حتى ذلك».
بحسـب تقارير، صاغ دنيس روس مـع ايهود باراك 
واسـحق مولكو ومستشـارين آخرين وثيقـة تفاهمات 
مفصلة عرضهـا البيت الابيض على اسـرائيل على أنها 
وثيقـة رئاسـية. وكـف نتنياهـو مـن جهته عـن رفض 
رسـالة لـم تُكتب ولـم تُرسـل بحسـب إنـكارات البيت 
الابيـض، بـأدب. كانت الرسـالة ضروريـة للعمل  على 
ثلاثة أضلاع لمثلث المحادثات: الفلسطينيين والامريكيين 
الفلسـطينيين  جهـة  مـن  الهـدف  كان  والاسـرائيليين. 
الإفضـاء الـى تصريـح اسـرائيلي فـوري بتجميد آخر 
للبناء مدة شـهرين. يحتاج أبو مازن الى التصريح كي 

يُمكّنـه وزراء خارجية الجامعة العربية من الاسـتمرار 
علـى المحادثـات. وكان الهدف من جهـة الامريكيين (أي 
دنيـس روس وكلينتـون ايضـا كمـا يمكـن الافتراض) 
تطويـق اوباما كي يضطر الى اقتـراح الوثيقة على أنها 

اقتراح للادارة.
ومـن وجهة نظر اسـرائيلية، وثيقـة التفاهمات ذات 
أهميـة خاصـة. وفوق ذلك، هـي حيوية لأمن اسـرائيل 
لانهـا تُمكّـن مـن أحـد العناصـر الأهـم مـن وجهـة نظر 
اسـتراتيجية وسياسـية وهو الحـدود القابلـة للدفاع 
الاسـرائيلي  العسـكري  الوجـود  اسـتمرار  أي  عنهـا، 
فـي غـور الاردن. وعندمـا تنشـأ الدولة الفلسـطينية، 
تسـتطيع اسـرائيل الحفـاظ علـى نـزع سـلاحها بمنع 

تهريب السلاح. كانت حوافز اخرى لكن هذا أهمها.
يبـدو أن هـذا الاقتـراح الصـادر عـن دنيـس روس 
وشـركائه في القدس، يعني شـبه «خطة ألون» مجددة 
– أي انشـاء دولة فلسـطينية مع الحفـاظ على حدود 
آمنة لاسـرائيل. لم يُسـمِع الامريكيين هـذه الفكرة علنا 
فـي السـنين الأخيـرة، بل وُجـد فـي الليكود مـن كانوا 
مسـتعدين للاسـتمرار على التجميد مقابل رزمة حوافز 
حسنة كهذه. فقد أدركوا أن ليس الحديث هنا عن زيادة 

ه في التفاوض. لمرة واحدة بل عن مبدأ موجِّ
كُتـب هذا الاسـبوع في احدى الصحـف أن «نتنياهو 
يؤمـن بأنـه يسـتطيع تحقيـق تـراث ديـان». عـارض 
ديـان فكرة حدود قابلـة للدفاع عنها عبـرت عنها خطة 
ألون المشـهورة. كان هو وشـريكه السياسـي، شمعون 
بيريس، التناسـخ المبكر لسياسـة نتنياهـو في صورة 
ـه  الموجِّ مبـدؤه  كان  الـذي  الاقتصـادي»،  «السـلام 
السـيطرة علـى الارض لا على النـاس. وتحظى الفكرة 

الآن بتنمية جديدة في الليكود.
يواصـل نتنياهـو، برفضه الرسـالة، سياسـة ديان 
وبيريـس. تزعـم هـذه السياسـة انـه اذا نشـأت دولة 
فلسـطينية فلا يهم أن تكون لاسرائيل قدرة على الدفاع 
عن نفسـها. قـال بيريس هذا ذات مـرة على نحو صارم 
فـي مقابلـة مـع صحيفـة «هآرتس» فـي تمـوز (يوليو) 
1991: «في عصر السـلاح الذري، لم تعد قيمة للاراضي 

ويوجد معنى أقل للاختلاف في الحدود».

معاريف 2010/10/11

نتنياهو على آثار ديان

اسرائيل تواصل حربها الاقتصادية على سكان قطاع غزة
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مازن معروف ٭

«سيكون لك ما تريد» لعادل نصار:

إختلاط الأجناس الكتابية في النص الواحد 

الواقع الثقافي يستحوذ على اهتمام الدورة الأولى:

المجلس الأعلى للثقافة يطلق مؤتمرا دوليا للنقد الأدبي 

■ في مجموعته الاخيرة «سيكون 
 - خاصـة  (طبعـة  تريـد»  مـا  لـك 
بيروت)، يحاكي الشاعر عادل نصار 
واقعـا سياسـيا اجتماعيـا ونفسـيا، 
إذ يخـوض فـي حالة لبنانيـة جدلية 
وخاصـة عبر نصـوص يختلـط فيها 
الشـعري، بالنثـري والسـردي، فـي 
ما يشـبه فتحا متعمـدا وتلقائيا، لكل 
الأشـكال الكتابية علـى بعضها بدون 
الاخـذ بعـين الاعتبـار هـدم واحـدة 
للاخرى أو انتفاء جمالية صنف على 
حسـاب صنـف آخر. نصـوص نصار 
الشاعر الذي عايش الحرب اللبنانية 
في طفولتـه ومراهقته، تشـبه أفكاكا 
ونشـيطة  حينـا  مرهقـة  ضعيفـة 
حينـا آخـر، تحـاول عض «المشـكلة» 
الأدوات  أن  إلا  «الحـرف»،  بلـد  فـي 
التـي يسـتميلها في نصوصـه تعيث 
الفوضى في النص نفسه، المنطلق بلا 

فرامل أغلب الأحيان.
(وإن  الشـعرية  المجموعـة  لهـذه   
لـم يصنفها نصـار «شـعر»)، اكثر من 
سـمة تضعنا فـي موقـف المواجهة مع 
إشـكاليات الكتابـة الحديثـة (وحتى 
الجديدة)، فهي أولا لا تمتثل للصورة 
المجازيـة باعتبارهـا مكونـا اساسـيا 
وشـرطا أولويـا من شـروط الشـعر، 
بل تسـتعيض عنها بصور من الواقع 
يلصقهـا  اعتباطيـة،  غيـر  اليومـي، 
الشـاعر في سـياق حكواتي/ شعري 
محـدد، وبالتالـي، فـإن الابتعـاد عن 
المجـاز في النص يبـدو كضرورة لا بد 
منها لتماس الشاعر مع ذاته وقراءتها 

من خلال الحالة اللبنانية المنفجرة.
 أي أن المجـاز فـي هـذه النصوص 
سـيؤدي بـلا شـك لنـوع مـن عزلـة 
تضخيـم  أو  ذاتـه،  عـن  الشـاعر 
لا  مـا  وهـذا  وبينهـا،  بينـه  المسـافة 
يتفـق وغايـة نصـوص عـادل التـي 
تشـكو ألم إنسـانها حينا، وتستعلي 
علـى الـذوات الأخـرى المنكسـرة في 
المركّبـة،  اللبنانيـة  السوسـيولوجيا 
فيضع بذلـك ذاته في مرتبـة القارئة، 

إطـلاق  علـى  والقـادرة  والحكيمـة 
الأحـكام والتقديرات والتوقعات، من 
دون أن يراهـن على لغـة مبتكرة أكثر 

منها لغة تكرج كالماء. 
الشـاعر نصار لا يعكـس في كتابه 
المفـردات  تسـلق  فـي  رغبـة  الأخيـر 
المعجميـة أو الإبهـام اللغـوي للبـوح 
بنفسـه كشـاعر، فهـو على مـا يبدو، 
الشـعرية  مجاميعـه  مـن  وبالرغـم 
الغزيـرة، لا يعلـن نفسـه شـاعرا، أو 
كاتبـا مجازيـا أو رصينـا، بـل يهتـم 
فقط بإسماع صوته الداخلي للقارئ، 
بإخـراج هـذا الصوت المحـاط بكلس 
الماضي، إلى أناس «عاميين» لا يعرفهم 
وإنمـا يتقاسـم معهـم وجبة المشـكلة 
اللبنانية، تماما كرغبته بتقاسم صور 
مـن ماضيـه «العائلـي/ الزوجي» مع 
هـؤلاء «لو أنك أخـرت/ رحيلك يوما/ 
أو يومـين/ إضافيين/ لكنا اسـتطعنا/ 
بكل تأكيد/ البت بتفاصيل/ إشكالاتنا 
التـي/ لا تنتهـي/ وعالجنـا مسـألة/ 
انفصالنـا برويـة/ دون اللجوء/ الى 
مرافعـات/ ومطالعات/ لن تحفظ لنا/ 
مـاء  المدنـي/  الـزواج  لناشـطي/  ولا 

الوجه». 
الكتابـة في «سـيكون لك مـا تريد» 
تشبه العبث، طمس اليدين في الوحل 
لإطـلاع الآخرين علـى القـذارة برفع 
الأصابـع الوسـخة في الهـواء، وهي 
كتابة تتقارب والثرثرة الشعرية التي 
تمزج الواقع بالشعر بدل محاولة رفع 
الواحد منهما إلى مستوى الثاني. كل 
نـص يشـبه عصيـر كوكتيـل، فاكهـة 
بعضها طازج والبعض الآخر فاسـد، 
يخلطهمـا عـادل نصـار كيفمـا اتفق، 
إذا صـح  متتبعـا غريزتـه الشـعرية 
القول، حتى أن شكل القصيدة الحرة 
يهيمن علـى النص حتـى وإن لم يكن 
النص شـعريا بالمطلق. من هنا، يضع 
نصار شـكلا كتابيـا لا يعرف ضوابط 
سواء للنص نفسـه أو الشاعر، ففتح 
باب النص الشـعري علـى مصراعيه 
يفضـي بـه إلـى أشـكال أخـرى فـي 
القصيدة الواحدة كالنثر أو الخاطرة 
أو الـكلام العرضـي أو الاسـتطراد أو 
الموقـف السياسـي أو الطوباوي، أي 

أن الشعر في قصيدته منتهك بما ليس 
شـعريا، بـل فكـري محـض وإن بـدا 
فكريا غير عميق، أو سـاذجا بالنسبة 
للقارئ «لا تطلقوا العنان/ لأحلامكم/ 
وتواضعـوا قـدر مـا اسـتطعتم/ قبل 
أن تباشـروا/ نقاشـاتكم معنـا/ فـي 
الخطـوات/ الواجب اتباعهـا/ لإنقاذ 
مـا يمكن/ إنقـاذه/ وفكـروا قليلا/ في 
إيجابيات/ إطـلاق رصاصة/ الرحمة 
علـى/ وطـن/ كل فـرد فيـه/ يمتلـك/ 
رؤيـة/ ويعمـل علـى/ إقناعنـا بهـا». 
يتضـح أن نصـار يتجنـب الشـعري 
المرمّز، ويلتجئ إلى خطابية مزدوجة 
في شـكل النص ومضمونـه، غير آبه 
للأحـكام النقديـة، مـا يعتبـر نقطـة 
كل  فـي  للكاتـب  تُسـجل  إيجابيـة 

الأحوال. 
تخـص  نصـار  عـادل  نصـوص 
الحالة اللبنانية دون سواها، أي أن 
إشكالات الهوية تؤدي إلى الإنساني 
المتوتر، الغاضب، المهزوم، المعزول، 
ي، بالتالـي، فإن  المتوحـش والبَـرِّ
كثرة السرد (على حساب كثافته) 
متماسـكة،  غيـر  قشـورا  تشـكل 
تنهـار كاشـفة العـري الانسـاني 
يصيـب  الـذي  والبسـيكولوجي 
فـي  أكرهـه/  مـا  «أشـد  الشـاعر 
علـى  يكرهنـي/  أنـه  وضعـي/ 
وسـباقا  مهذبـا/  دومـا  البقـاء/ 
كلمـا  الاعتـذارات/  لتقـديم/ 
لاح/ فـي الأفـق سـوء/ فهـم مع 
أكرهـه/  مـا  أشـد  الآخريـن/ 
فـي نفسـي تردادهـا/ المسـتمر 

لعبارات/ التـودد والتملق/ للآخرين 
امتحانـات  فـي  الرسـوب  مخافـة/ 
الحيـاة/ التـي لا تنفك تخضعنـا لها/ 

كلما أنى لها كذلك».
وبهـذا، فإن الشـاعر لا يتـردد قيد 
خصوصياتـه  فـي  لإدخالنـا  انملـة 
والحبيبـة،  الإبـن  مـع  العائليـة، 
والزوجـة المنفصلة عنـه، وصداقاته 
المسـتجدة والمسـطحة البراغماتيـة، 
وخيباتـه من رفاق هجروه وشـهداء 
ومشـاكله  مـا،  وقـت  فـي  عرفهـم 
الجنسـية، وهواجسـه النابتة فجأة 
في مواضيع كالمثلية الجنسية وتردده 

على معالجين نفسيين.. إلخ. ويتضح 
في قـراءة متمهلة لنصـوص الكتاب، 
أنها تخفي تمرسـا لنصار بالإشـتغال 
الشـعري، ما يشـكل مفتاح السـر في 
سـياق كل نص، رغـم العصيان الذي 
يوحي به الشـعر (او مـا تعودنا على 

قراءته بوصفه شعرا) على مؤلفه. 
إنه كتاب المطولات الشـعرية، التي 
تتضمن أكثر مـن لغة، تتجاوز المنطق 
أحيانا، ولا تعتمد اسـتعراض الثقافة 
الخاصـة للكاتب، أو فلسـفته بشـكل 
الشـعرية  مسـتوى  يتفـاوت  ثقيـل. 
أو  فـي كل نـص علـى حـدة، فيعلـو 

ينخفـض، يتعثـر أو يصبـح طليقـا، 
ويعـدل  حينـا  بالاسـتعارة  يرشـقنا 

عنها أحيانا أخرى.
 لذلك فإن في كل قصيدة ما هو بارز 
خلف الشعر، والذي يشكل محفزا لكل 
اصناف الكتابة الشـعرية: التجريب. 
عـادل نصـار بجرأته في إطـلاق هذه 
المجموعة الشعرية، يقفز فوق تجارب 
شـعرية عديـدة تصـدر تحديـدا فـي 

بيروت، كنباتات بلا رائحة. 

٭ مراسل «القدس العربي» في بيروت

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

  اختتـم المجلس الأعلـى للثقافة أعمـال مؤتمر 
«النقـد الأدبي والواقـع الثقافي»؛ بعـد أن امتدت 
فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بمقر المجلس 
حيث ناقش خلالها مجموعة من المحاور الرئيسية 
وهي: واقع النقد الأدبي. النقد والتيارات الفكرية 
المبـاح  بـين  والمبـدع  الناقـد  حركـة  والمذهبيـة. 
الإنسـانية.  المعرفـة  وفـروع  النقـد  والمحظـور. 

نظريات النقد وتحليل الخطاب.
 مستويات الخطاب النقدي ومشكلة المصطلح. 
والنقـد  النظـري  النقـد  بـين  التـوازن  إشـكالية 
التطبيقي. النقـد الأدبي والمـوروث. النقد الأدبي 
وهوية الثقافة العربيـة. النقد الأدبي... إلى أين؟ 

النقد والأجناس الأدبية.
 وقد شـارك فـي الفعاليـات نخبة مـن المثقفين 

حيث شارك من خارج مصر كل من:
حـلاق  بطـرس   - (ليبيـا)  العتـري  بشـير 
(سورية) - حاتم الفطناسي (تونس) -  حســن 
النعمــي (السعودية) ـ حميد لحمداني (المغرب) 
- رشـا ناصـر العلي (سـورية) - سـعد مصلوح 
(مصر) - سعيد السريحي (السعودية) - الشيخ 
ولد سـيدي عبد الله (موريتانيا) - عبد السـلام 

المسـدي (تونس) - عبد اللـه الحراصي (عمان) 
- عمـر عيـلان (الجزائـر) - مجـذوب عيدروس 
(السودان) - محمد المحــروقي (عمان) - محمد 
عزالدين المناصرة (فلسـطين) - ياسـين الأيوبي 
(لبنـان) - يوسـف بـكار (الأردن). ومـن مصـر 

شارك كل من: 
إبراهيـم ضـوة - أبو الفضـل بـدران - أحمد 
درويـش - جابـر عصفـور - حامـد أبـو أحمـد 
- حسـام عقـل - حسـين حمـودة - رشـا صالح 
زكريـا  الديـن  زيـن   - بسطويسـي  رمضـان   -
السـيد الشـيخ - زينب فرغلي - سـامي سليمان 
- السـعيد الورقـي - السـيد إبراهيـم - سـيد 
البحراوي - السـيد فضل - سيد قطب - شيرين 
أبـو النجـا - صـلاح السـروي - صـلاح رزق - 
صـلاح فضـل - طـارق شـلبي - عـادل عـوض 
- عبـد الرحيم الكـردي - عبد الناصر حسـن - 
عمـاد عبد الراضـي - عماد عبـد اللطيف - غراء 
مهنـا - فـاروق شوشـة - فوزي عيسـى - كرمة 
سـامي - محمـد العبـد - محمد بريـري - محمد 
حسـن عبد اللـه - محمـد زكريا عنانـي - محمد 
عبـد المطلب - محمد علي سـلامة - محمد عليوة 
- محمد مهدي غالي - محمود الربيعي - محمود 
الضبـع - مصطفى الضبع - مصطفى بيومي عبد 
السـلام - منير فوزي - هدى علـي نور الدين - 
هـدى وصفي - هيثـم الحاج علي - يسـري عبد 

الله - يوسف نوفل.
 هذا وقد أعلن الدكتور عماد أبو غازي أمين عام 
المجلس الأعلى للثقافة، عن إطلاق ملتقى القاهرة 
الأول للدراسـات النقديـة ليقـف جنبـا إلى جنب 
مـع ملتقيات الرواية والشـعر والقصـة القصيرة 
وليشـكل إضافـة جديـدة إلـى أنشـطتنا العربية 

والدولية.
وأشـار أبـو غـازي - فـي كلمته خـلال افتتاح 
فعاليـات المؤتمر الدولـي الأول للنقـد الذي حمل 
عنـوان «النقـد الأدبـي والواقـع الثقافـي» - إلى 
الندوة الدولية الأولى للنقد الأدبي والتي أقامتها 
لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى 
للثقافـة، مؤكدا أن هـذه هي النـدوة الثانية التي 
يحـاول فيهـا النقاد تـدارس أحوال النقـد الأدبي 

والتحاور حول دوره في الواقع الثقافي.
    وأضـاف «لقـد أصبحـت هـذه النـدوة جزءا 
مـن أنشـطة المجلـس الأعلـى للثقافـة الدوريـة، 
والملتقى الجديد الذى نخطط لانطلاقه في الموسم 
الثقافـي القادم لن يقتصر على مجال النقد الأدبي 
بـل سـوف يكـون ملتقـى للدراسـات اللغوية في 
مجالات الآداب والفنون التشـكيلية والموسـيقى 
والسـينما والمسـرح»، كما أكد أبو غازي أن وزير 
الثقافـة فـاروق حسـني وافـق علـى أن يصاحب 
هذا الملتقـى الجديد الإعـلان عن جائـزة القاهرة 
للدراسـات النقدية التي سـوف يمولهـا صندوق 

التنمية الثقافية.
    كمـا أعلن عن إطلاق إصـدار إلكتروني جديد 
تابع للمجلس حمل اسم مجلة «ياء» الإلكترونية، 
وقـال أبو غازي إنها مجلـة محكمة تصدرها لجنة 
الدراسـات الأدبيـة واللغويـة ويمكـن تصفحهـا 
وتحميلها من الموقـع الإلكتروني للمجلس الأعلى 

للثقافة.
    ومن جانبه أشار الدكتور أحمد درويش مقرر 
مؤتمر النقـد الأدبي والواقع الثقافـي، في كلمته، 
إلـى أن المؤتمر يهدي دورته هذه إلى الناقد الرائد 
الدكتـور محمـد غنيمـي هـلال المولود عـام 1916 
والمتوفـى عـام 1968، والـذي سـجل عبـر رحلته 
الخاطفـة إنجازات هائلة فـي التحصيل والعطاء 
فـي مجال النقـد الأدبـي، والذي اسـتوعب علوم 
التـراث ودقائقـه فـي الأزهـر الشـريف، ومزجه 
بالحداثـة وعلوم العصر في الجامعة المصرية كما 

انغمس في مناخ الجامعات الغربية.
    وأكـد درويـش في كلمته علـى أن هذا المؤتمر 
يتأهب لمناقشـة أكثر من سـتين ورقـة بحث تحت 
عنـوان النقد الأدبـي والواقع الثقافي، ويسـتعد 
للحديث فـي موضوعات منها «مـا النقد» وما هي 
خصائـص الإنتاج المقـروء أو المسـموع أو المرئي 
ومـن الناقد وهل هنـاك طريق معبـد أو غير معبد 
يسـلكه مـن يـود أن ينخـرط فـي هـذا النشـاط 

البشري.

أمتي

أخاف من الليل الطويل
أحاذرهْ وليل الأسى للهم يغدو 

يبادرهْ..؟
وكنتِ هنا بالأمس 

تحضر طفلة
ربيعا تعجُ

أو تكاد تناظرهْ...
فغيّبها الموت الكئيب

فأصبحتْ
يسيّجها القبر التراب،

وداثرهْ.                             
 

 رثاء

سأسـمّي
حجرا بارداً

نوتتي
والتراب الذي حولها

محض دمع
ينــــزّ،

سأسمّي
المكان المهيب

انكساري
وهذا

الرماد المباغتُ
أرديتي

في العراءْ..!..
ها أنا

واقفٌ،
خلف ظلي

المضيء..
يـفاجئني
الصمت،

ماذا أُسمّي
الدخول إليك..؟

وقبرك

في الصخر،
يتنزل

في داخلي، 
أيها القبر 
أيا شاهدا
في العراء

مرارة حزني.
ويا صامتاً لِمَ الآن

تسكنني؟
 

تساؤل

في حوارٍ أجراهُ الماء
مع الـمجرى،

أحلامي تــترى..؟
وأنتِ

المجداف؟
القلب.                  

 
٭ شاعر من الجزائر      

أحمد موفقي مخلوف ٭

 قصائد قصيرة 

فرانكفورت ـ من صلاح سليمان

فـي تظاهـرة ثقافية كبيـرة افتتح وزيـر خارجيـة المانيا 
جيدو فيسـتر فيله ورئيسـة الارجنتين كريسـتينا فرنانديز 
دي كيرشـنر معرض فرانكفـورت للكتاب فـي دورته الـ62، 
والتـي تسـتمر حتـى العاشـر مـن تشـرين الاول ( اكتوبر) 
الحالي ، وتعتبر الارجنتين ضيفة شرف المهرجان لهذا العام 
وفـي هـذا الاطار حضـر 60 مؤلفـاً مـن مشـاهير المؤلفين في 
الارجنتـين ودول امريكا اللاتينية المختلفـة للتعريف بثقافة 

بلادهم. 
يشارك في معرض هذا العام 7533 ناشرا ومؤلفا ومعنيين 

دول العالم آخريـن حضـروا مـن 111 دولة من 
المختلفـة ومنهـا بالطبـع عـدد مـن 
الدول العربية. ويعتقد المسؤولون 
عن المعـرض ان يصل عـدد الزوار 
الى 300 الف زائر حسب ما اعلنه 
مديره جورجن بـوس في مؤتمر 

الافتتاح الصحافي.
رغـم ان الكتـب المطبوعـة في 
المعـرض التـي تفترش مسـاحة 
172 الـف متـر مربـع وتصل الى 
400 الـف كتـاب، فـإن مزاحمـة 
الكتب الرقمية للكتب المطبوعة 
آخـذة فـي النمـو التدريجـي، 
الكتـب  معـارض  كل  وفـي 
الحديثـة يبـدو هـذا الصـراع 
بين الكتاب المطبـوع والكتاب 
وظاهـرا  مثيـرا  الرقمـي 
للعيـان، غيـر ان تصريحات 
معـرض  فـي  المسـؤولين 
فرانكفورت لهذا العام بددت 
زوال  مخـاوف  مـن  الكثيـر 
واحلالـه  المطبـوع  الكتـاب 
بالكتاب الرقمي في غضون 
القادمة  القليلـة  السـنوات 
كمـا يعتقـد البعـض، وفي 

هـذا الخصـوص يقـول « جوتفريـد هونيفيلـدر» رئيـس 
الجمعيـة الالمانيـة للنشـر فـي المانيـا ان الكتـاب المطبوع لا 
زال يحظـى بمكانتـه المعهـودة لـدى القـارئ وان المبيعـات 
مـن الكتاب الرقمي لم تتعدّ نسـبة 1 ٪ فـي المانيا حتى ذلك 

الوقت.
رغـم حضـور كتاب كبار مهرجـان هذا العـام مثل انجريد 
بيتانكور، وجبريت ايسـتون، وجونسون فرانزن، ومارتين 
موسـيباخ، وفرانك شيتسينج، ومارتين سـوتار الى جانب 
الالمانـي صاحـب نوبـل غونتـر غـراس والكاتبـة الالمانيـة 
انجريد نول للحث على اهميـة الكتاب المطبوع ودوره الذي 
لـن ينتهي امام الثورة الرقميـة الحديثة في عالم المطبوعات 
الرقمية فـان مدير المهرجان جورجن بوس يؤكد من ناحيته 
ان الكتـاب الرقمـي يقـف علـى اعتـاب ثـورة سـتغير وجه 
الكتاب.. مشـبها ذلك بثـورة اختراع المطبعـة، واضاف بهذا 
الشـأن ان نسـبة الذين يرغبـون في الحصول علـى الكتاب 

الرقمي في تزايد مستمر.

اما جيـدو فيسـترفيله وزيـر الخارجيـة الالماني فقد 
اكـد في معـرض كلمته اهميـة الكتاب المطبـوع وقال ان 
المنافسـة الحالية مع الكتاب الرقمي ما هي الا امر طارئ 
سـرعان ما سـينتهي، وسـيبقى الكتـاب المطبـوع دائما 
حيـا ، ذلك انـه من التقاليـد والتراث ولا يمكـن التخلي 
عنه بشاشـات رقمية. من جهة اخرى شـدد فيستر فيله 
علـى اهميـة الملكيـة الفكريـة وحقـوق التأليف وشـدد 
على ان يشـمل ذلـك الامر ايضا الانترنـت، كما دعى الى 
توفير مناخ يحافظ على ابداع الاشـخاص دون تعرض 
حقوقهم الى السرقة او التهديد كما حذر من التهوين من 

انتهاك حقوق النشر.
 رئيسـة الارجنتـين كريسـتينا فرنانديـز دي كيرشـنر 
التـي تمثـل بلادهـا ضيفة شـرف 
مهرجـان هـذا العـام قالت 
فـي هـذا الخصـوص انهـا 
عضـوة عاملة فـي جمعية « 
جيل جوتنبـرج» التي تميل 
الـى المحافظـة علـى الكتاب 
المطبوع وهي ترى ان الكتاب 
المطبـوع يجـب ان يبقى حيا 
لكنهـا من ناحيـة اخرى ترى 
ان الجيـل الجديد يختلف عن 
الجيـل القـديم وتضـرب مثلا 
بابنتهـا، التي تقـول عنها انها 
تنتمـي الى عصـر اخر يرى في 
الكتـاب الرقمـي امـراً مناسـبا 
اننـا  يعنـي  هـذا  ان  وتضيـف 
عصـر  مشـارف  علـى  مقبلـون 

جديد.
معـرض  ان  معـروف 
فرانكفـورت الدولـي للكتاب هو 
أكبر تظاهـرة دولية ثقافية تعنى 
بالكتاب والأدب بصفة عامة، وهو 
يعتبر المعرض الأهم في العالم في 
عالم الكتب، ويبلغ عمره الان أكثر 

من خمسة قرون.
 فـي كل عـام يحـرص عشـرات 
الألـوف مـن المثقفـين والكتـاب والباحثين والناشـرين من 
كل البلـدان علـى حضـور هـذا المهرجـان العالمـي الكبيـر، 
ويجـد زوار المعـرض في كل عام هنا أيضا عشـرات الألوف 
مـن عناوين الكتب من كل الثقافـات وفي كل المجالات، وفي 
كل عـام أيضـا يحـل على هـذا المعرض ضيف شـرف جديد 
والارجنتـين هي ضيفة شـرف هـذا العـام، ولا يعد معرض 
فرانكفـورت الدولـي للكتاب فقـط مجرد سـوق يلتقي فيه 
البائعون والمشـترون لعقد الصفقـات التجارية، وإنما هو 
بالدرجـة الأولـى منبر لتبـادل المعارف والحـوارات، حيث 
تقام على هامشـه وكجزء مـن فعالياته العديد من الندوات 
الثقافيـة والأدبية وحلقات الحـوار والنقاش والمحاضرات 
وغيرها من الفعاليات الثقافية التي يشارك فيها في العادة 
كبـار الأدبـاء والكتـاب والفنانـين والمبدعـين فـي مختلف 

المجالات المعرفية والعلمية.
salah.soliman@gmx.de 

بحضور عدد كبير من الكتاب... والارجنتين ضيف شرف هذا العام:

افتتاح معرض فرانكفورت للكتاب الـ 62

زحام في معرض فرانكفورت  (القدس العربي)

صدور العدد الرابع من «انزياحات»:
مختارات لمنذر مصري ومقاطع من روايات جديدة وملف 

عن النسوية ومنتخبات لسوريسكو ومسرحية عن مأساة أبو زيد
 صنعاء ـ «القدس العربي»: 

جـاء العـدد الجديـد مـن مجلـة «انزياحـات» اليمنيـة 
متضمنـاً عديـد كتابـات متنوعـة ونوعية لكتاب وشـعراء 
وسـاردين ومترجمـين مـن اليمـن وبلـدان عربيـة أخـرى 

ومقيمين في المهاجر.
وصدر العدد الرابع من انزياحات التي تعنى بإبداعات 
وقضايـا الفكـر والأدب والفـن فـي 168 صفحـة مـن القطع 
الكبيـر. ومـن ابرزما ضمه العدد مختارات خاصة للشـاعر 
السـوري المعروف منـذر مصري، وملفا خاصـا عن الكتابة 
النسـوية، ومسـرحية عـن حادثـة تكفيـر المفكـر المصـري 
الراحـل نصر حامـد ابو زيد، اضافة الى منتخبات شـعرية 
مترجمـة للشـاعر الرومانـي ماريـن سوريسـكو، ومقاطع 

وفصول من روايات جديدة لعدد من المبدعين العرب.
كانت الاعداد السـابقة مـن انزياحات قوبلـت باحتفاء 
محلـي وعربي نظـرا لما تحملـه منطابـع مغامـرة ومبادرة 
ذاتيـة صرفـة، وباعتبارها تشـكل أفقاً ثقافيـاً متجاوزاً في 
اليمـن رغم قهريـة الظـروف. ومؤخرا «اطلقـت انزياحات 
 enzeahat.tk موقعها الارشيفي على شبكة الانترنت
وهي تصدر كمنشـور ورقي والكتروني ثقافي كل شـهرين 
مؤقتاً. برئاسـة الشـاعر فتحي أبو النصر وادارة الشـاعر 
محيـي الديـن جرمـة. وتواصـلاً لتقليـدٍ كانـت بدأتـه منذ 
عددها الأول تحـت باب «كتاب العـدد»- خدمة لأصدقائها 
المؤلفـين وقرائها فـي آن- جـاءت مختارات منـذر مصري 
بعنـوان رئيس «لاريب ان لـي وجها اخـر» وعنوانا فرعيا 
«مختـارات اليمن»، فيمـا تصدرتها مقدمة لــ «انزياحات» 
بعنوان [ منذر مصري..مختلفا ومحفوفا بالحرية ] اضافة 
الى مقدمة للشـاعر منذر مصري قال فيها «تتوالى القصائد 
فـي هذه المختـارات وكأنها صـور لي التقطهـا آخرون على 
غفلـة مني، أبدو بها لا كما أرى نفسـي دائمـاً وأنا أقف أمام 
مرآتـي، بـذات الزاويـة وتحـت ذات الاضـاءة، أو ربما انا 

نفسـي من التقطتهـا من زوايا عديـدة وانا نائـم انظر الى 
وجهـي في مرايا حلمي». ملف العدد الذي حمل عنوان «في 
سؤال النسوية» تضمن مشاركات لكل من: حسين المناصرة 
[ هل هناك كتابة نسوية ] ـ عصام واصل [ الحركة النسوية 
الرؤى والملامح ] - ابن السائح الاخضر[ اسئلة البحث في 
نص المرأة ] ـ بهيجة مصري ادلبي [ الادب النسوي اشكالية 
المصطلح ] ـ عبد الحميد الحسـامي [ الخطاب النسـوي في 
الادب العربي ]ـ حفناوي بعلي [ نحو تاسـيس استاطيقيا 
جمالية نقديـة في الخطاب والمعرفة النسـوية ]. وفي حين 
ضم العدد الرابع من انزياحات مقاطع وفصول من روايات 
جديـدة لخمسـة مـن المبدعـين العرب هـم اليمنـي وجدي 
الاهدل والجزائري الحبيب السـائح والسـورية مها حسن 
والعمانية جوخة الحارثـي واليمني منصور راجح ، حوى 
العـدد الجديد ايضـا كوكتيلاً من قصائـد وقص ونصوص 
لعدد من الشـعراء وكتاب السـرد اليمنيين والعرب: محمد 
اللـوزي - نصيف الناصري ـ آخين ولات ـ محمود ماضي ـ 

ربيعة ريحان ـ عمرو الارياني ـ احمد الطرس العرامي.
كذلك نشـرت انزياحات مسرحية «سـكلان» للمسرحي 
المصـري المبدع اشـرف ابو جليـل وهي مسـرحية وثائقية 
تسـجيلية عن مأسـاة تكفيـر الدكتور نصر حامـد ابو زيد. 
واحتفـت انزياحـات بترجمـة وكتابـة خاصة من الشـاعر 
والمترجـم العراقي عبـد الكريم كاصد عن شـعرية وتجربة 
عنـوان  حملـت  سوريسـكو  موريـن  الرومانـي  الشـاعر 

[منتخبات شعرية: مارين سوريسكو المعرفة والشعر].
فيما قـام المترجم اليمني مصطفى ناجـي بترجمة حوار 
حديـث مـع الكاتب الفرنسـي كلـود ليفي. واحتـوى العدد 
جملـة كتابـات فكرية وأدبيـة وفنية لـكل من جمال حسـن 
ـ وضـاح الجليـل - خالـد ربيع السـيد ـ مها حسـن ـ ليندا 
حسين ـ سـعد الياسـري ـ عبد الرحمن السماوي ـ يوسف 

ليمودـ سامي امين عطا.
جديـدة  قصيـدة  حمـل  الأخيـر  انزياحـات  غـلاف 

للشـاعراليمني الاسـتاذ أحمـد قاسـم دماج. ولقـد واكبت 
مـواد ونصـوص العـدد أعمـال فنيـة متنوعـة كنصـوص 
بصرية موازية لعدد من التشكيليين والفوتوغرافيين عرب 
وعالميين. واذ وجهت انزياحات تحية للفنان المصري المبدع 
يوسـف ليمود من خلال عمله الفراغـي «الجوع» باعتباره 
عمـلا بمسـتويات رفيعـة وبتصـورات جمالية وانسـانية 
مدهشـة التكويـن والابعـاد والـرؤى، فقـد وجهـت كذلـك 
تحيـة لحملـة الاطاحـة بلجنـة الشـعر في المجلـس الاعلى 
للثقافة في مصـر. من جانب آخر اعادت انزياحات في باب 
«نوسـتالجيا خضراء» نشـر ماكتبه الشـاعر الفلسـطيني 
محمود درويـش عن مارادونا في العـام 86 م بمجلة اليوم 
السـابع الفلسـطينية التي كانت تصدر مـن باريس انذاك، 
امـا في باب «تجنيح آخر» فقد نشـرت مختـارات من كتاب 
اللاطمأنينة للشـاعر البرتغالي فرناندو بيسـوا. وفي باب 
«متابعـات» واصلـت «انزياحـات» إضـاءة الذاكـرة عبـر 
مقاربـات من صحـف ومواقع عن نماذج في مشـهد الثقافة 
الإنسـانية وتجارب أدبية وفكريـة موضوعية ومكابدة لها 

رهاناتها وتحليقاتها الخاصة.
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دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر: 
شـهدت قاعـة المحاضـرات فـي مكتبة الأسـد وعلـى مدار 
يومين متتاليين: الأول والثاني من شهر آب /أغسطس 2010، 
انعقـاد جلسـات «مؤتمر العـرب والأتراك... مسـيرة تاريخ 
وحضـارة» الذي أقامتـه وزارة الثقافة السـورية بالتعاون 
مع مركـز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسـلامية في 

تركيا «أرسيكا». 
وقـد أشـار الدكتـور ريـاض نعسـان آغـا وزيـر الثقافـة  
السـوري فـي افتتـاح المؤتمـر إلـى أن العلاقـات العربية – 
التركيـة ترجع إلى مـا قبل الخلافة العثمانيـة بكثير، بل هي 
ترجع إلى سنة 21 للهجرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، 
حـين التقى عبد الرحمـن بن ربيعة قائد جيش المسـلمين في 
بلاد الباب بملك الترك «شـهر براز» وعـرض عليه أن ينضم 
إلـى جيش المسـلمين  وأن يسـاهم في فتـح منطقـة أرمينيا، 
فوافـق الملـك التركـي، ورحـب الخليفـة عمر بذلـك، وانضم 
الأتراك إلى جيوش المسـلمين وتتالت الفتوحات الإسـلامية 
في آسـيا الوسـطى وجنوب شرق آسـيا في العهود الأموية 
والعباسـية، والأتـراك شـركاء فـي الفتـح، وقد دخلـوا في 
ديـن الإسـلام تباعـاً، حتى أصبحـوا عماد الجيـش في عهد 
المتوكل، وحين ضعفت الخلافة العباسية أقام الأتراك الدولة 
السلجوقية، ويسـجل للقائد التركي «أرطغرل» حروبه ضد 
البيزنطينيـين وبناؤه أول مسـجد فـي القسـطنطينية. كما 
حقـق الزنكيـون بقيادة صلاح الدين النصـر في حطين على 
الصليبيين. وحين تمزقت دولة الأمويين ظهرت دولة المماليك 
فـي مصر وبلاد الشـام، وتابـع الظاهر بيبـرس تحرير بلاد 

المسلمين من الصليبيين. 
يؤكـد الدكتـور آغا القلعـة أن : هذا التاريخ المشـترك بين 
العـرب والأتـراك هـو الذي جعـل العـرب يقبلـون الخلافة 
العثمانيـة، بعـد أن انتصـر سـليم الأول على قائـد المماليك 
«قانصـوه البرجي» في معركة «مرج دابـق» وبدأت الخلافة 
العثمانيـة سـنة 1516 واسـتمرت إلى بعيد الحـرب العالمية 
الأولـى. لكـن هزيمـة العثمانيـين بـدأت قبيل هـذه الحرب، 
وبتأثيـر يهود الدوغمة الذين تغلغلوا في مفاصل الدولة كما 
تغلغلوا في الإسـلام والمسيحية ليزرعوا الشقاق بين العرب 
والأتـراك، فظهرت النزعـة الطورانية القوميـة التركية، كما 
ظهرت مقابلها النزعة القومية العربية. وبدأ استقلال الدول 
العربيـة مـع تقدم الاسـتعمار الغربي لتقاسـم تركـة الرجل 

المريض. كما أطلقوا على الدولة العثمانية. 

ذروة الازمات

يضيـف  الدكتـور آغـا القلعة: منـذ ذاك التاريـخ ولعقود 
ثمانية سـار كل من الشـعبين العرب والأتـراك في اتجاهات 
مختلفـة، وفـي أزمات بلغـت ذروتهـا في الخلاف السـوري 
التركـي أواخـر التسـعينات مـن القـرن المنصـرم، والتي تمّ 
تداركهـا بحكمـة القيادتـين كمـا يقول السـيد وزيـر الثقافة 
الذي أضـاف أن مرحلة جديـدة بدأت في العلاقـات التركية 
السلطة  إلى  والتنمية  العدالة  حزب  وصول  مع  – العربية، 
فـي أنقـرة، واصفـا هـذه العلاقـات بأنهـا تتسـم بالنديـة 
والتشـاركية، وهي بالتأكيد لا تتطلع إلى اسـتعادة التاريخ 
وإنما تسـتفيد من تجربته للانطلاق نحو المسـتقبل. ولذلك 
طالب السـيد الوزيـر من المؤتمريـن الجدية والشـفافية في 
طـرح كل الأمـور، متسـائلاً:  هل سينسـى العـرب أن جمال 
باشـا علق مشـانق أبنائهم في سـاحة المرجة هنا في دمشق 
وفي بيروت أيضا؟ وهل سينسـى الأتراك بالمقابل أن العرب 
وقفوا مـع الدول الأوروبيـة ضدهم في الحـرب الأولى التي 

أدت إلى تفتيت الإمبراطورية العثمانية؟ 
أنـا لا افترض ذلك، لكن هذه الوقائع من التاريخ يجب أن 

لا تمنع مسيرة الشعبين باتجاه مصالحهما الراهنة. 
كما تحدث السـفير التركي في سورية السيد عمر أونهون 
فـي افتتـاح المؤتمـر مشـيراً إلـى أهميـة العلاقـات العربية 
التركية، والسـورية التركية بشـكل خـاص ووتائر تطورها 
المتسـارعة، مسـتفيدة مـن الروابـط التاريخيـة التي تجمع 
الشـعبين، وأضـاف أن العـرب والأتـراك مـن خـلال الثقافة 
المشـتركة بعمقهـا الدينـي، والعـادات والتقاليـد والتاريخ 
المشـترك هم الظفر الـذي لا يخرج من اللحم. كما شـبه هذه 
العلاقة بالثروة الدفينـة والغنية والتي نجهل معالمها، لذلك 
طالب من خلال هذه الندوات والمؤتمرات بالكشـف عن هذه 

الدقائق. 
وأوضح السـفير أونهون أن المشـكلة بين العرب والأتراك 
أنهم لم يكتبوا تاريخهم المشـترك، بل كُتـب ذلك التاريخ من 
قبل طرف ثالث، طرف قام بتغيير الحقائق وتزوير الوقائع، 

لذلك علينا أن نبدأ بكتابة تاريخنا من جديد وبأنفسنا. 
وهو ما أكده السـيد نزيه معروف مندوب مركز «أرسيكا» 
لدراسـات التاريـخ والثقافة الإسـلامية، قائـلا: أن مئة عام 
وأكثر من سـوء التفاهـم بين العرب والأتـراك ترجع كما قال 
السـفير التركي أونهون إلى دخول طرف ثالث بيننا، واتفق 
مـع الدكتور الآغـا أن هذا الثالث هـو الصهيونية التي فتكت 
بجسـم الدولـة العثمانيـة، وجسـم ذلـك التاريخ المشـترك 
بيننا. واسـتحضر السيد معروف طلب هرتزل إلى السلطان 
العثمانـي عبد الحميد أن تقـوم الحركة الصهيونية بسـداد 
كامل ديـون السـلطنة العثمانيـة مقابل فرمان مـن الخليفة 
يمنـح فلسـطين لليهـود. فـرد عليه السـلطان عبـد الحميد: 
هـذه الأرض دافـع عنهـا آبائـي وأجـدادي، وهـي أمانة في 
عنقـي، واللـه لا يدخلونها إلا علـى جثتـي، وكان يعلم أنهم 

سيدخلونها على جثته. 
فـي المحور الأول لهذا المؤتمر والذي عنون باسـم «أواصر 
العلاقـات العربية التركية» حدثنا الدكتـور «جنكيز تومار» 
أسـتاذ التاريـخ التركـي عن ظهـور لفظ التـرك والأتراك في 
الشـعر العربي قبل الإسلام، كما استعاد أول لقاء بينهما في 
معركـة «طالس» عـام 751 م، حيث شـاركت القبائل التركية 
في الجيوش العثمانية التي افتتحت آسـيا الوسـطى، وظل 
نفوذ القادة الأتراك يتعاظم حتى بنى الخليفة العباسي لهم 
مدينة سـامراء في العراق. وأخذ هذا النفوذ ينتقل إلى حقل 
السياسـة العباسـية في القرنين التاسـع والعاشـر، إذ لعب 
الأتـراك دوراً بارزاً إلى جانب العـرب في التصدي للغزوات 

الصليبية.  
واعتبر الدكتور الشاعر «نذير العظمة» أنّ ما يجمع العرب 
مع الأتراك قبل الدولة العثمانية بسـبعة قرون كان كثيراً في 

الثقافة والدين واللغة والتقاليد، وحتى الأزياء والطعام. 
وقـد تعـزّز ذلـك بتاريـخ مشـترك فـي مقاومـة الأطمـاع 
البيزنطيـة فـي المنطقـة حيـث قـاد السـلاجقة والزنكيـون 
والأيوبيون والمماليك معارك الثغور، لأنّ حلم استرجاع بلاد 
الشـام برأيه لم يفارق المخيلة البيزنطية، وحركة الاسترداد 
الإسـبانية للأندلس لم تتوقف، وكل هذا اسـتدعى الحروب 
الصليبية لاحقـا، إذ كانت بيزنطة وأوروبـا في هذه المعارك 
تحاولان الخروج من أزمة تزايد سكاني وفائض قوة معرفي 
واقتصادي وتكنولوجي بالسيطرة على العالم.                         

فيمـا حدثنـا الدكتـور «وليـد رضـوان»  من سـورية عن 
العرب والسـلاجقة في مواجهة الغـزو الصليبي منذ المعركة 
التـي قادهـا «القلـب إرسـلان» عـام 1096، السـلاجقة فـي 
إفشـال ثلاث حمـلات إفرنجية لاحتلال مدينـة حلب أعوام: 
ثـمّ  ومـن  الزنكيـون  انطلـق  بعدهـا   ،1124-1122-1118
الأيوبيـون فـي توحيـد بـلاد الشـام ومصـر كمقدمـة لدحر 

الحملات الصليبية عن المنطقة.
الدكتور «توفان بوز بنار» من تركيا قدّم قراءته للعلاقات 
التركيـة- العربيـة خـلال الفتـرة العثمانية التي اسـتمرت 
قرابـة  400 سـنة، حـين كان الشـعبان رعايا دولـة واحدة، 
يجمعهـم تاريخ مشـترك وموغـل في القـدم. إضافـة للدين 
الإسـلامي الواحد، إذ سـعى الأتراك في هـذه المرحلة لتعلّم 

اللغـة العربية كي يسـاهموا في نشـر الإسـلام. بينما تأخر 
العـرب في تعلـم اللغة التركيـة والـذي كان محكوما برغبة 
أولاد العائـلات المتنفـذة كـي يحتلوا مسـاحة لأنفسـهم في 
«سـاطع  مثـال  الحاكمـة،  العثمانيـة  البيروقراطيـة  جهـاز 
الحصري» الذي تحوّل لاحقاً إلى أهم دعاة القومية العربية، 
كما أشـار الباحـث في موضع لاحق الى أنه من أصل خمسـة 
عصيانـات مسـلحة ضـد الدولـة العثمانية فـي المنطقة كان 
واحداً فقط سنة 1831يستند إلى دعم شعبي، نتيجة ضعف 

الدولة الاقتصادي والإداري ووقع الضرائب أيضاً.
فيما ظهر العامل الخارجي بعد عام 1840 واضحاً في سعيه 
لتشـويه العلاقات العربيـة - التركية، عبر خطة اسـتعمار 
للبـلاد العربية، مع تأكيـده على عجز الدولـة العثمانية عن 
الإصلاحـات التـي كان الجميـع ينـادي بها. مُسـتخلصاً أنه 
لا توجد مشـكلة بين الشـعبين العربـي والتركي، بـل هنالك 
مشـكلة بين النخـب السـلطوية العربيـة والتركيـة، أخذت 

تتجلّى في تضارب المصالح القومية لكل منهما.
الدكتـور «محمـد يحيى خـراط» من سـورية درس إمارة 
حلب بـين المماليك والدولـة العثمانية، إذ كانت تشـكل هذه 
المدينة عتبة بلاد الشام بالنسبة للأتراك، ولا يمكن الوصول 
إلـى المقدسـات الإسـلامية إلاّ عبرهـا. وكيـف أنّ السـلطان 
«سـليم الأول» بعـد انتصـاره فـي معركـة «مـرج دابـق» لم 
يستقر في حلب أكثر من أسبوعين ثمّ تابع معركته لفتح بقيّة 
بلاد الشـام ومصر خلال أقل من عـام. مُضيفاً أنّ هذه المدينة 
حظيت باهتمام خاص من قبل السـلاطين العثمانيون، حتى 
أنّ مفتـي الإمبراطوريـة العثمانيـة فـي آخر عهدهـا كان من 

مدينة حلب.

خط واحد باتجاه الغرب

وحده الدكتور «أمر الله إيشـلر» الـذي انتقل بنا من زمن 
التاريخ إلى الزمن الراهن، ليحدثنا عن السياسة الخارجية 
الجديـدة لتركيـا وانعكاسـاتها علـى العلاقـات التركيـة- 
العربيـة، مُعترفـاً بـأنّ تركيـا الحديثـة منـذ تأسيسـها عام 
1923، اتبعت سياسـة جديدة في علاقاتها الخارجية تسـير 
بخط أو اتجاه واحد إلى الغرب، مقابل، انقطاع شبه تام في 
علاقاتها مع محيطها العربي والإسـلامي، وأضاف «إيشـلر» 
أنّ السياسة الخارجية التركية عرفت تحسناً في علاقتها مع 
محيطها العربي سـنة 1983 مع مجيء توركت أوزال وحزب 
«الوطـن الأم» لكـن التجربـة لـم تكتمـل، ولم تتغيّـر إلاّ بعد  
تولي حزب «العدالة والتنمية» الحكم في تركيا أواخر 2002، 
حيث انتقلت إلى سياسة متعددة المحاور، بهدف تأمين الأمن 
والسـلام والاسـتقرار للجميـع، وهـذا انعكـس بالضرورة 
على العلاقات التركية- العربية. ومن ملامح الدبلوماسـية 
التركية الجديدة كما  شـرحها «إيشـلر» الاعتـراف بمركزية 

تركيا إقليمياً، ولذلك كان عليها العمل على:
-1  تعزيـز الحرّيات في الداخل دون التفريط بالضوابط 
الأمنيـة، ولجأت إلى الابتعاد عـن ازدواجية المعايير لصالح 

مصداقية في التعامل مع الجميع.
-2 اعتمدت سياسـة اربح.. اربح، فأي سياسة لا تدعمها 

المصالح لا يمكن أن تنجح.
-3 استباق الأحداث.

-4 تصغير المشاكل مع الدول المجاورة.
-5 تدخّل فعّال في السياسة الدوليّة.

-6 ومشاركة فعاّلة في المؤسسات الدولية كجامعة الدول 
العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الإسلامية.  

أمـا بخصوص نتائـج هـذه الدبلوماسـية الجديـدة فقد 
أوضـح إيشـلر: أن تركيا أصبحت عنصـراً مراقباً في جامعة 
الـدول العربية، كمـا انتخبت لأول مرة فـي منصب أمين عام 
منظمة المؤتمر الإسلامي، وأصبحت اسطنبول مركزاً للعديد 
من المؤتمرات الدولية، كما توسـطت بين سـورية وإسرائيل 
فـي مفاوضـات غير مباشـرة، لمدة سـتة أشـهر، وأقامت قمة 
للتعـاون التركـي- الإفريقـي، وألغت تأشـيرة الدخول بين 
تركيـا وكل مـن سـورية وبعـض الـدول العربيـة، وأقـرت 
اتفاقيـة عـدم الازدواج الضريبي، وهي تعمل على تشـجيع 

الاستثمارات المتبادلة بين تركيا وسورية. 
وفي الحقـل الثقافي وضعت تركيا أربـع اتفاقيات ثقافية 
مع سـورية، وأربع بروتوكـولات أيضا. مما يعنـي برأيه أن 

تركيا عادت اللاعب الأساسي في أرض الملعب الإقليمي. 
خـارج هـذا التنـاول السياسـي لمحـور أواصـر العلاقات 
العربيـة التركيـة، تحـدث الدكتـور محمـد فـاتح زغـل مـن 
الإمـارات عـن رحلـة مطراقـي زاده ومـا قالـه حـول دخول 
بغداد وحلب حين رافق السلطان سليم القانوني سنة 1534 
لفتـح العـراق وبـلاد الشـام. وقـد تضمنـت أوراق مطراقي 
زادة وصفـاً مدهشـاً لمنـازل ومراحـل الطريق الذي سـلكته 
الحملـة في ذهابها وإيابهـا، وما مرت به مـن قصبات وقرى 
وقـلاع وجسـور وأنهـار وجبـال وصحـارى، ولـم يقتصـر 
عـرض مطراقـي زاده علـى وصـف الطبيعة، بـل تعدى ذلك 
إلـى التضاريـس والمنـاخ وقياس المسـافات بالفرسـخ، كما 
حملت هذه الشـهادة سـجلاً نادراً لوقائع الحرب العثمانية 
الصفويـة التـي عايشـها مباشـرة وعـن قـرب إلـى جانـب 
السـلطان العثمانـي، كما تضمنـت رحلة المطراقـي عدداً من 
الرسـائل المتبادلـة بين السـلطان سـليم القانوني والشـاه 
«طهماسب الصفوي».  الأهم أن مطراقي لم يكتف بالكلمات، 
فهو كان فناناً تشكيلياً رسـم بريشته عدداً كبيراً من الصور 
الملونـة، رسـم المـدن والحصـون والخرائـب الأثرية، رسـم 
الخانـات والأضرحـة والمبانـي المختلفـة دون البشـر، لذلك 
تعتبر مجموعته من أهم الوثائق العالمية في دراسة تخطيط 
المـدن الإسـلامية والأبنيـة الرئيسـية إبان القرن السـادس 

عشر الميلادي. 
ولدينا دراسـة للدكتورة خيرية قاسمية من فلسطين عن 

سـيرة حيـاة ضابط عربي فـي الجيش العثمانـي هو فوزي 
قاوقجـي المتوفـى عـام 1976، والـذي قاد جيـش الإنقاذ في 
آراءه  سـجل  قـد  القاوقجـي  وكان  م.   1948 عـام  فلسـطين 
وانطباعاته، منذ بدأ حياته في الجيش العثماني عام 1912، 
حتى انسحابه من مسرح الأحداث بعد نكبة فلسطين 1948، 
وقد ركّـزت الدكتورة فـي ورقتها على فترة مهمـة من تاريخ 
العلاقات العربية التركية ما بين عام 1912 و1928. وتناولت 
جانبـاً مهمـاً من علاقات القاوقجي مع المؤسسـة العسـكرية 
العثمانيـة وقياداتهـا فـي تلـك الفتـرة الفاصلـة مـن تاريخ 
العلاقـات التركية العربية، وبشـكل خاص فـي ظل  الحرب 
العالميـة الأولـى والثـورة العربية الكبـرى وانهيـار الدولة 
العثمانية، وتحدثت الورقة عن تسويات ما بعد الحرب التي 
مزقـت الوطـن العربي، فيمـا كان البعض ومنهـم القاوقجي 

يتطلع إلى مساندة تركية دون جدوى. 
المشـاركة الأخيـرة  فـي هذا المحور للأسـتاذ أحمـد المفتي 
من سـورية، الـذي عـرض بالوثائق العلمية لمشـروع الخط 
الحديـدي الحجـازي وعلاقتـه بطريـق الحج كنمـوذج من 
المشـروع الحضاري للسـلطان عبد الحميد برأي الباحث. إذ 
قـرر في عام 1900 تنفيذ مشـروع سـكة الحديـد لربط تركيا 
بالحجـاز حيـث وصـل أول قطـار إلـى المدينـة المنـورة فـي 
السـعودية عام 1908. وكان وقفاً إسلامياً لكن بعد انسحاب 
العثمانيـين من الشـام ودخول الحلفاء، اسـتولت بريطانيا 
على فلسـطين وتسـلمت إدارة الخـط الحديدي فيهـا، بينما 
تسـلمت الحكومة الفيصلية قسم سـورية، كما نُسفت أجزاء 
مـن هذا الخـط الحديدي وتعـرض للتخريب أثنـاء الحرب، 
ويضيـف الباحـث أن الغرب تآمـر على خلع السـلطان عبد 
الحميد الثاني سـنة 1908 لتعطيل كل المشـاريع التي سـبق  

وخطط لها. 
فـي المحور الثاني الـذي وضع له عنـوان «الأدب واللغة» 
ث الدكتـور «علـي القيـم» معـاون وزيـر الثقافـة عـن  تحـدّ
القواسـم المشـتركة بين الموسـيقى العربية والتركية، مؤكدا 
علـى أهميّـة الفتـرة العثمانيـة في تطويـر وامتـزاج الغناء 

العربي والتركي، 
وأضـاف القيـم أنـه رغـم اكتشـاف أول نوطـة أو مدونة 
موسـيقية في العالم في أوغاريت، إلا أنّ الموسـيقى العربية 
لم تعتمـد التدوين رغم ما ورد ذكره في كتاب «الأغاني» عن 
«يحيى بن سـريج المغني»، وعن «مسلم بن محرز» و»معبد» 
و»مالك» وسـواهم.. بينمـا جرى تنويط الموسـيقى التركية 
مبكـرا، حيث ذهب الشـيخ «عبد الحامولي» والشـيخ «علي 
الدرويـش» و «محمد عثمان» وغيرهـم من أمراء الطرب إلى 

تركيا لإجادة الغناء.

تأثير الموسيقى التركية

ويبـرز التأثير التركي في الموسـيقى العربية في القوالب 
الآليـة، مثـل: البشـرف، والسـماعي، واللونغـا.. ممّـا مكّن 
مـن تطور التخت الشـرقي الذي يكاد ينقـرض حالياً بتأثير 

العولمة الموسيقية التي تجتاحنا.
الدكتور «برهان كور أوغلو» من تركيا تحدث عن إسهامات 
الأتـراك في تطور العلم والفكر الإسـلامي بـدءاً من المدارس 
النظامية 1066 التي أنشأها الوزير السلجوقي «نظام الملك» 
في بغداد حتى أصبحت نموذجاً للتعليم الإسـلامي والعلوم 
العلمية معاً، كما استعرض أسماء بعض العلماء والفلاسفة 
مـن أصـول تركية كــ «الفارابـي» و»البيرونـي»، خاصة أنّ 
هذا الأخير طوّر آلات ذات حساسـية عالية في قياس سـمت 
النجـوم، مكنتـه مـن قياس محيـط الكـرة الأرضية بشـكل 
قريـب إلـى الصحة، مما يعنـي أن الحاضنـة العلمية للدولة 

الإسلامية شجّعت على هذه الإسهامات والابتكارات.
وقد توقف د. «موسى يلدز» مع التأثير المتبادل بين اللغتين 
العربيـة والتركية انطلاقاً من الإسـلام، حيـث تبنى الأتراك 
الحـرف العربي في الكتابة، وتعلموا العربية لأداء الفروض 
الدينيـة وقراءة القرآن ولم تلبث أن اغتنت اللغة التركية - 
الإيغورية بالعديد من الكلمات العربية حتى أصبح لدينا لغة 
جديدة عرفت باللغـة العثمانية. وأضيف للأبجدية العربية 
سـتة حروف حتى أصبحت الأبجديـة التركية تتألّف من 34 
حرفا، لكنها الآن وبعد استبدال الأبجدية العربية بالأبجدية 

اللاتينية تقلصت الحروف التركية إلى 29 حرفاً فقط. 
ونلاحـظ في أغلب المعاجم التركيـة أنّ قرابة ثلث الألفاظ 
المسـتخدمة تعـود إلـى أصـول عربيـة حتـى بعد اسـتبدال 
الأبجديـة العربيـة بالأبجديـة اللاتينية، وحتى عـام 1974 
كانـت هذه المفـردات لا تقل عن 24 ٪ لكنهـا بعد الثمانينات 
من القرن المنصرم تراجعـت إلى أقل من 13 ٪ نتيجة الدور 

الكبير للإعلام وعمليات التغريب. 
الخطـاط والباحث  التركي «خسـروا صوباشـي» أشـار 
إلـى أنّ كتابة القـرآن الكريم بالخـط العربـي أتاحت فرصة 
مهمة لتطوير الحـرف العربي واكتسـابه خصائص جمالية 
وإبداعيـة في تركيا. وقـد رعت الدولـة العثمانية ومثقفوها 
هـذا الاتجـاه ودعمـوه حتـى وصل الخـط العربي إلـى قمة 
الجمال والإبداع. كما سـعوا إلى تثبيت قواعد الخط المتمثلة 
في أشكال الحروف ونظام الأسـطر وتركيب الكلمات. وقدّم 
الباحث نماذج موسـعة لأهـم الآثار التي تركهـا الخطاطون 
الأتـراك كبُعـد تزييني في فن العمارة والمسـاجد والأضرحة 
المنتشرة في تركيا والعالم العربي أيضاً، وبشكل خاص بعد 
هجرة العديـد من الخطاطين الأتراك إلـى العواصم العربية 
إثر انهيار الخلافة العثمانية وتغيير حرف الكتابة في تركيا. 
البحث الأخير في هذا المحـور كان بعنوان «الترجمة الأدبية 
بـين الأصيـل والوسـيط فـي السـاحة التركيـة»، للدكتـور 
«نـور الدين جفيز» من تركيا. إذ أشـار الباحـث إلى حضور 
أمهـات الكتـب العربية القديمة فـي اللغة التركيـة كالمعلقات 
السـبع، المقامات، نهج البلاغة، طوق الحمامة، وآداب الملوك 

للثعالبي .. وسـواها كثير. لكن الترجمة مـن الأدب المعاصر 
مـا بين العربيـة والتركية هي الأقل، وقد تمـت غالباً عبر لغة 
ثالثة وسـيطة، هكذا قرأنا نجيب محفـوظ أو أدونيس مثلاً، 
بينما الترجمـة المعاصرة من التركية إلـى العربية عانت من 
هـذه الإشـكالية قليـلاً ثم سـعت إلـى تجاوزهـا،  فترجمات 
«ناظم حكمت» و»يشـار كمال» و «عزيز نيسين» وصولاً إلى 
«أورهـان باموق» تتّم من التركية مباشـرة. وطالب الباحث 
بتشـجيع عمليـات الترجمـة المباشـرة بين اللغتـين العربية 

والتركية. 
«الفنـون  عنـوان  تحـت  أتـى  والأخيـر  الثالـث  المحـور 
والعمـارة»، وقد تحـدث فيه الدكتـور «عفيف بهنسـي» من 
سـورية عن تحوّل عمـارة بلاد الشـام منذ القرن السـادس 
عشر، والمهندس «محمود زين العابدين» قدّم رؤية معمارية 
حول مسـاجد سـورية فـي العصـر العثمانـي، أمّـا الدكتور 
«يوسـف نعيسـة» فقد عرض علينـا ملامح من فـن العمارة 
عنـد العثمانيين وآثارها في دمشـق، كذلك الدكتور «صبحي 
سـاعتجي» من تركيا قدّم لمحات عن الفن المعماري السـوري 

في العهد العثماني.
الدكتـور يحيى محمد محمـود من مصـر درس موضوعة 
تسـويق الفن الدمشقي من اسـطنبول إلى أوروبا في القرن 
السابع عشـر، وآخذ مثالاً من متحف «الكرملين» في موسكو 
حيـث تكثـر فيـه المقتنيـات الفنية التـي صنعت في دمشـق 
وبيعـت فـي أسـواق اسـطنبول. وبشـكل خـاص فـي زمن 
الإمبراطورة «كاترينا»، كالقبعة التي حوت نقوشاً إسلامية 
أو السيف الذي تنقش عليه عبارة «لا حول ولا قوة إلا بالله 
العلـي العظيم»، وحتى في بولندا وجدت تحف وآثار تحمل 

النقوش الإسلامية.
الدكتـور وجيـه كوثرانـي مـن لبنان قـدم جملـة مفاهيم 
لقراءة موضوعيـة للتاريخ العثماني الذي ظلم برأيه مؤكدا 
أن التاريخ العثماني لا ينفصل عن مسـار التاريخ الإسلامي 
العـام، وجدلية «ابـن خلدون» بـين العصبيـة والدعوة في 
ظهـور الـدول واضمحلالهـا. وأن هـذا التاريـخ ينـدرج في 
محيطه الجيـو تاريخي الحضاري المتوسـطي والآسـيوي. 
وأثـر الهويـة القوميـة بعد عـام 1923 فـي صياغـة التاريخ 

الجديد للمنطقة.
وفي البيان الختامي للمؤتمر خلص المشاركون إلى جملة 

من التوصيات التالية:
التي  والفكرية  العلمية  اللقاءات  هذه  مثل  تكثيـف   -*
تسـهم وبشـكل كبير في رسـم خطـوط التواصـل والتفاهم 

للارتقاء بالعلاقات العربية التركية.
المؤتمرات.  هذه  لمثل  الدوري  التنظيم  أهمية   -*

وزيادة  الوثائـق  ترجمة  أهميّـة  على  المؤتمـر  أكـد   -*
للتركيـة  العربيـة  مـن  الكتـب  وترجمـة  النشـر  حركـة 

وبالعكس لسد النقص المعرفي الموجود بين الشعبين.
العربيـة  تعليـم  مـدارس  فتـح  لزيـادة  الدعـوة   -*
والتركيـة فـي كل مـن البـلاد العربيـة وزيـادة تقـديم المنح 

الدراسية لتوفير المزيد من فرص تنشيط تعلّم اللغتين.
مجال  في  والتوثيق  والبحث  النشر  حركة  تكثيف   -*
البحـث  لمراكـز  والدعـوة  التركيـة  العربيـة-  العلاقـات 

للتعاون فيما بينها.
الجامعات  بين  والدارسـين  الخبرات  تبـادل  زيـادة   -*
العربيـة  الـدول  فـي  والبحثيـة  الأكاديميـة  والمؤسسـات 

وتركيا.
العربية  الدول  بين  المشتركة  المعارض  تنظيم  تبادل   -*
وتركيـا فـي مجـالات عديـدة، بحيـث يتـم فتح المجـال أمام 

الشعبين للتعرّف بشكل أقرب لخصوصياتهما.
والدراسـات  للبحـوث  مجزيـة  جوائـز  تخصيـص   -*
التـي تبحـث في توثيـق القواسـم المشـتركة في الموسـيقى 

والثقافة والتراث المعماري والفنون.
شـوهته  وما  التاريخ  صياغة  لإعادة  لجان  تأليف   -*

يد الصهيونية في فهم تاريخ الدولة العثمانية.
تظهر  الفضائية  للمحطـات  وثائقية  برامـج  إنتـاج   -*
التاريـخ الحقيقـي للروابـط العربيـة التركيـة منـذ بدايـة 

الدولة الإسلامية.
ويمكننـا أن نلاحظ في هـذا المؤتمر غلبـة العموميات في 
الرؤيـة التاريخية للماضـي، ومحاولة البعـض رؤية كل ما 
له علاقة بأقوام وقبائل آسيا الوسطى ضمن الخانة التركية 
والمماليـك  السـلاجقة  فيصبـح  للكلمـة،  المعاصـر  بالمفهـوم 
والأيوبيـون وسـواهم أتراكا لـدى أغلب المشـاركين في هذا 
المؤتمر. ولم يجـر التمييز بين الدولة العثمانية وبين الأقوام 
التـي انضوت تحـت رايتها، وحتـى الذين تطرقوا لمشـاريع 
السـلطان عبد الحميد رأوا إيجابياته وأهملوا سلبياته، كما 
أهملـوا كل مسـاوئ المرحلة العثمانية التي دفعت الشـعوب 
العربيـة وغيرهـا مـن شـعوب الدولـة العثمانية بمـن فيهم 
الأتراك أنفسهم ضريبتها تخلفا وفسادا وقمعا للحريات، مع 
أن الدبلوماسـية التركية الجديدة تنطلق من مسلمة بديهية 
تتعلـق بتوجـه تركيـا الغربـي بعـد إعـلان الجمهورية، بما 
فيه التحالف مع إسـرائيل لاحقا ضد الشـعب الفلسـطيني، 
مما سـاهم بنقل العلاقـات العربية التركية إلـى حيز العداء 
المطلق، وكان ملفتا للانتباه أن الخطاب الرسمي للسيد وزير 
الثقافـة الدكتـور آغـا القلعـة كان أجرأ من الخطـاب العلمي 
لأغلـب الباحثين وبشـكل خـاص العرب منهم.  فهل تسـاهم 
اسـتعادة الماضي عبر وجه أحادي، أو محاولات تجميل ذلك 
الوجه، وإلقاء كل التبعات السلبية على الصهيونية العالمية 
أو اليهود كشـعب، في بناء مستقبل أفضل للعلاقات العربية 
التركيـة؟ وهل نحـن نريد حقا اسـتعادة هـذه العلاقات مع 
تركيا كعمق إسـلامي، أم تركيا في بعدها العلماني المعاصر؟ 
اعتقـد أن المؤتمـر رغـم أهميتـه قصّـر عـن طـرح الكثير من 
الأسئلة، وغضّ الطرف عن الكثير من الإشكاليات العلقة في 

فضاء تلك العلاقات الملتبسة.

ثقافة

من مؤتمر العرب والأتراك   (القدس العربي)
  

مؤتمر العرب والأتراك ... مسيرة تاريخ وحضارة

حضور الماضي بوجه واحد هل يساهم في بناء المستقبل؟
اصدارات

«الديمقراطية»
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن المنظمة 
العربية للترجمة كتاب: 

«الديمقراطية» تأليف 
تشارلز تيللي، ترجمة 
الدكتور محمد فاضل 

طبّاخ.
«هذا الكتاب اسهام 

ذو اصالة عميقة لافتة 
للانتباه. انه بحثّ 

دقيق في الطرائف 
المثيرة للجدل، والتي 

كانت تضع الدول 
في المسار نحو 

الديمقراطية، او في 
مسار يبعدها عنها. 
وستثير الآراء التي 
يقدمها هذا الكتاب 

جدلاً واسعاً بين العلماء لمدة طويلة من الزمن».
جون ماركوف، جامعة بتسبرغ

«يستحضر تشارلز تيللي في هذا الكتاب المميز معرفته التاريخية 
الفريدة ويعكسها على مسائل متأصلة في الديمقراطية. وتتركز 

آراؤه على الطرائق الاجتماعية البعيدة المدى، وليس على تلك التي 
تدفع الى انتشار الديمقراطية فحسب».

اليزابيت جين وود، جامعة ييل
تشارلز تيللي (1929 ـ 2008): دكتور في علم الاجتماع، استاذ في 
جامعات ديلاوير، وهارفرد، وتورونتو، وميتشيغان وكولومبيا. 

وهو عضو في الاكاديمية الوطنية للعلوم، والجمعية الامريكية 
للفلسفة، والاكاديمية الامريكية للفنون والعلوم. الّف 50 كتاباً منها:

 Credit and Blame (2008), Contentions
.(Performances (2008

محمد فاضل طبّاخ: مترجم سوري. له ترجمات عديدة، منها: التحول 
الكبير الصادر عن المنظمة العربية للترجمة عام 2009.

يقع الكتاب في 400 صفحة.
وثمنه 14 دولاراً او ما يعادلها.

توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«التعبير عن العواطف 
عند الانسان والحيوانات»

لندن ـ «القدس العربي»: 

صدر حديثاً عن المنظمة 
العربية للترجمة 

كتاب:»التعبير عن 
العواطف عند الانسان 

والحيوانات» تأليف 
تشارلز داروين، 

ترجمة الدكتور محمد 
عبد الستار الشيخلي.

كتاب التعبير 
عن العواطف 
عند الانسان 

والحيوانات، 
الذي ينقل اول 

مرة الى اللغة 
العربية بمبادرة 

من المنظمة العربية 
للترجمة، هو من اكثر 

اعمال داروين المقروءة، وهو حيّ بما فيه من طرف واستشهادات 
وملاحظات استقاها المؤلف مباشرة من اصدقائه واولاده.

وهذا الكتاب، على الرغم من ظهوره عام 1872، لم يأخذ الشكل الذي 
أراده المؤلف، بل تركت اجزاء منه لكي تيم نشرها في الطبعات 

اللاحقة، لكن معظمها لم يجد طريقه الى النشر في حياته. ثم بعد 
وفاته نشرت اجزاء من الطبعة المنقولة الى اللغة العربية فقد جُمع 
معظم ما جاء في الكتاب الأصلي مع الحواشي وبقية الأفكار التي 

كانت قد نشرت منفردة. ولا شك في ان الهدف الذي توخّته المنظمة 
من وراء ذلك، هو ابراز فحوى الكتاب بالشكل الذي أراده داروين 

اصلاً، وهذا ما يجعله اساسياً في مكتبة كل من يهتم بالطبيعة 
والسلوك.

بعلم  مختص  انكليزي  عالم  ـ1882):   1809) داروين  *تشارلز 
الحيوان والتاريخ الطبيعي. اشتهر بنظريته في النشوء والتطوّر 

ومبدأ الانتخاب الطبيعي.
الحيوية  الفيزياء  استاذ  الشيخلي:  الستار  عبد  محمد  *د. 

الاشعاعية وعميد سابق لكلية العلوم في جامعة بغداد.
يقع الكتاب في 445 صفحة.

وثمنه 14 دولاراً او ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

«المولَّد: دراسة في بناء الألفاظ»
لندن – «القدس العربي»: صدر حديثاً عن المنظمة العربية للترجمة 

كتاب: «المولّد: دراسة في بناء الألفاظ» تأليف جان بريفو وجان 
فرانسوا سابليرول، ترجمة السيد خالد جهيمة.

هذا الكتاب بحث في بناء الألفاظ، وفيه سعي الى الاجابة عن اسئلة 
عديدة يطرحها التوليد:

كيف تولد الكلمات او الاستعمالات الجديدة لكلمات قديمة؟
كيف تتكوّن؟

ما هي استخداماتها الأديبة؟
ما هي الطرق التي تدخل بها الى المعاجم؟

لا شك في ان المولّد يشكل جزءاً من حياة كل المتكلمين والقراء 
والمستمعين والكتّاب، لذا فان على اللغة نفسها ان تسمح بالتوليد 

حتى لا تموت.
ـ  سيرجي  دو  جامعة  في  اللسانيات  استاذ  بريفو:  *جان 

 Les) بونتواز. له مؤلفات عديدة منها: قواميس اللغة الفرنسية
.(dictionnaires de langue francais

باريس  جامعة  في  اللسانيات  سابليرول:استاذ  فرانسوا  *جان 
.7

المصطلحية  في  البحث  مركز  في  عضو  جهيمة:  محمد  *خالد 
والترجمة في كلية اللغات في جامعة ليون 2.

يقع الكتاب في 190 صفحة.
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الحمل:  

عليك ببذل بعض الجهد للوصول 
إلى ما تريد فليس هناك شــيء يأتي 

بسهولة وبلا عناء وتعب.  

الثور:  

تعــرف  يحبــك  صديــق  لديــك 
اخلاصــه ووفــاءه لك وهــو بحاجة 
إليك فلا تتخلى عنه وقدم له ما يطلبه 

من مساعدة.  

الجوزاء:  

أنت متألق دائمــاً في مجال عملك 
وروح الحماســة في قلبك لن تطفئها 
غيوم عابرة وخذ حذرك فأنت محاط 

بالحساد.  

السرطان:  

الجميــع  مــن  محبــوب  أنــت 
ومحاط بعــدد كبير من المعجبين. 
اســتفد من هذه المحبــة كي تبني 
عليهــا أســس وقواعــد النجــاح 

للأيام القادمة.  

الأسد:  

لا تكــن صلبــاً ولا تتخــذ قــرارات 
ســريعة قد تؤثر فــي حياتك كلها. لا 
تدع ثورتك تطفــئ عقلك وتبعدك عن 

الحكمة التي عرفت بها.  

العذراء:  

مــا الــذي يدعــوك لتعيــش حياة 
كســولة وهذا بالتالي ســيدفعك إلى 
الاكتئــاب... حاول إشــغال نفســك 

بأشياء تنفعك.  

الميزان:  

جو استقرار وهدوء يسود حياتك 

فلا تدع الحساد يعكروا صفو حياتك 
وبالتالي يبعدوك عن طريق النجاح.  

العقرب:  

رصانتــك الزائدة عن حدها تجعل 
الناس يبتعــدون عنك لا بأس ببعض 
المــزاح مــن وقت لآخــر حتــى تحلو 

الحياة.  

القوس:  

قل للحبيب كلمــة حلوة وإلا فإنك 
بصمتك هذا ستخســره هو المخلص 
لك والمحب الدائم فــلا تهمله وتذهب 

للآخرين.  

الجدي:  

لا تتردد في اتخاذ القرار المناسب 
الذي يخرجك مــن أزماتك لأن الوقت 

كالسيف إن لم تقطعه قطعك.  

الدلو:  

لا تكن غير مستقر فيما تحب أو لا 
تحب كن أكثــر مرونة في تعاملك مع 
الآخرين لتنجح في علاقاتك وأمورك 

عامة.  

الحوت:
  

خفــف مــن عصبيتــك فــي تقدير 
الأمور كي تحــول نجاحك إلى هدف 
يخدمــك ويخــدم المحيطين بــك ومن 

يحبك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

نيويورك ـ  من كريستين كيرني:

فـي بعـض الاحيـان ينجـح قـدر قليـل من 
السـلام في قطع مشـوار طويل. اكتشـف ذلك 
الهنـود بزعامـة المهاتمـا غانـدي، كمـا تعلمها 
أيضا الامريكيون السـود من مارتن لوثر كينغ 

زعيم الحقوق المدنية.
فعلتها أيضا قرية يعيش فيها الفلسطينيون 
والاسـرائيليون بوحـي مـن رب أسـرة عنيـد 
وابنتـه التـي لم يتعـد عمرها 15 عامـا. ووثق 
قصتهم التي لا يعرفها كثيـرون فيلم (بدرس) 
الوثائقي الجديد الذي يأمل صناعه ان ينشـر 
رسـالة مفادهـا ان السـلام يمكـن ان يحـدث 

تغييرا حتى في أرض تمزقها الحروب.
ومع محاولة الفلسـطينيين والاسـرائيليين 
الفيلـم  حمـل  السـلام،  محادثـات  اسـتئناف 
الذي عـرض لاول مرة في نيويـورك في مطلع 
الاسـبوع الماضـي ويعـرض فـي شـتى انحاء 
القليلـة  الاسـابيع  خـلال  المتحـدة  الولايـات 

القادمة معنى جديدا.
الاب  ثنائـي  الوثائقـي  الفيلـم  يظهـر 
والابنـة وهما يقـودان مجموعة مـن القرويين 
لفتـة  فـي  اليهـم  انضـم  وقـد  الفلسـطينيين، 
الاسـرائيليين  الانصـار  بعـض  معنـى  ذات 
فـي حملـة لا تنطـوي علـى اي عنـف للدفـاع 
عـن قريتهـم الزراعيـة «بـدرس» ضـد الجدار 
العازل الذي تبنيه اسـرائيل في عمق أراضي 
الضفة الغربيـة، التي احتلتهـا في حرب عام 
الفلسـطينيين  السـكان  بـين  ليفصـل   1967

والمستوطنين الاسرائيليين.
تقع قرية «بـدرس» على بعد 31 كيلومترا 
مـن رام اللـه فـي شـمال الضفـة الغربيـة 
ويوثـق الفيلـم لعملية الاحتجاج السـلمي 
للمزارعـين الفلسـطينيين علـى الجرافـات 
الاسـرائيلية، وكيـف انهـم لم يلجـأوا الى 
العنف حتى مع اقتلاع الجرافات لاشـجار 
الزيتون حصادهم وثقافتهم الفلسـطينية 
عام 2003 في حملة اسـتمرت عشرة أشهر 

لتغيير مسار الجدار.
وقالـت جوليا باشـا مخرجـة الفيلـم «انها 
قصـة قصيرة وقرية صغيرة. لكن هناك الكثير 
مـن الـدروس التـي يمكـن تعلمهـا ممـا حدث 
هناك، والكثير مما فعلوه في هذا المجتمع يمكن 

ان يطبق على نطاق واسع».
وحتـى تسـرد القصة وتشـحنها بالمشـاعر 
المحتجـون  صورهـا  لقطـات  باشـا  جمعـت 
والقرويـون بعد الاحـداث ومزجتهـا بلقاءات 
لاحقة مع اللاعبين الرئيسيين، سواء من جانب 

أهل القرية او من جانب الجيش الاسرائيلي.
وقالت باشا «أردنا ان نضع وجوه الجانبين 

في هذا الصراع في ضمير الناس. 
بـدرس بـدت كعالم مصغـر لرصـد الحركة 
الديناميكية التي تحدث حين يقرر هذا المجتمع 

استخدام استراتيجية اللاعنف في المقاومة».
شـملت المقابلات التي وثق لها الفيلم زعيما 
محليا من حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) 
اسـرائيليين  ونشـيطين  محتجـين  وقرويـين 

وقائدة سرية من شـرطة الحدود الاسرائيلية 
وضابطا في الجيش الاسرائيلي برتبة كابتن.

بلديـة  رئيـس  والفيلـم  الاحتجـاج  يقـود 
«بدرس» عايد مرار وهو رب اسرة كان نشيطا 
سابقا في حركة فتح وقضى سنوات في سجون 
اسـرائيل وتقـود معه الاحتجـاج ابنته التزام 
التـي كانت في ذلك الوقـت عمرها 15 عاما. في 
لحظـة من لحظات الاحتجـاج غامرت بحياتها 
حـين وقفت فـي طريـق الجرافة الاسـرائيلية. 
وتقـول باشـا ان مـرار رجـل متواضـع، وانها 
اقنعته بعد أشـهر طويلة بالاشتراك في الفيلم 

الوثائقي.
يقـول مـرار في أسـى وأمـل فـي أول الفيلم 
«نريـد ان نربـي أطفالنا في سـلام وأمل. نحن 
الشـعبية  المقاومـة  اسـتراتيجية  نسـتخدم 

واللاعنف».
وقوبـل الفيلـم باستحسـان النقـاد وكتب 
نيكولاس كريسـتوف في صحيفـة «نيويورك 
تايمز» انه «الفيلم الوثائقي الذي يجب ان يرى 
هـذا العام» وقال انه «نافذة مثيرة للاهتمام لما 
يمكـن ان يكـون ممكنا اذا لجأ الفلسـطينيون 
الـى العصيـان المدنـي علـى نطـاق واسـع»، 
بينما وصفت «الغارديـان» الفيلم بأنه «يفتح 

العيون» على الحقائق.
وقالت باشـا ان من النقاط الملهمة لاكتشاف 
قصة الفيلم كيف نشـر سـكان «بـدرس» قصة 
نجاح استراتيجية احتجاجهم الى قرى أخرى 

وبنوا روابط ثقة مع الاسرائيليين.
وقالـت قبـل ان تعلـق على مشـاركة بعض 
الاسرائيليين في الجهود « هذا الفيلم الوثائقي 
لـم يحافظ فقـط على ما لديهم، بل وسـعه. اذا 
كافـح النـاس معا يبـدأون فـي الايمـان بأنهم 
يتقاسـمون قضية واحدة ويرون انك مسـتعد 
للمجازفـة مـن أجلي وأنـا مسـتعدة للمجازفة 

من أجلك».
ويقـول مرار في نهاية الفيلم «قلت لهم دوما 
هذا ليـس مصيرنا. لدينا خيـار. يمكننا اتخاذ 

قرار بان نقاوم». (رويترز)

فيلم فلسطيني يرصد فرصة التغير السلمي 
في الشرق الاوسط 

 ■ يــرى ان الاغنية السياســية تجســد المرحلــة دائما 
وتحــاول ان تقدم شــيئا للناس ممن يرنــون الى الحرية 
ويتطلعون اليهــا، واردف يقول ان الكلمــة الطيبة تعيش 
مــدة طويلة وتــؤدي هدفهــا في اســعاد القلــوب المحبة 

التائقة الى الحرية والسلام.
اللقــاء بالفنان الشــاب روجيه ايوب مــن قرية الرامة، 
يصوبني قائلا اكتب فــي الاصل من قرية اقرث الجليلية 
المهجرة حاليا مــن اهلها، تم قبل مشــاركته هو واعضاء 
فرقته في امســية فنيــة اقيمت في مقهــى العتبة ونزلها 
الثقافي فــي البلدة القديمة من مدينة الناصرة، وشــارك 
فيهــا العديــد مــن المثقفــين والمهتمــين بالشــأن الفنــي 

السياسي.
روجيه في الواحدة والعشــرين من عمره. عمره الفني 
يناهز الثلاثة عشــر عاما، اما عمره في المشاركات الفنية 
في العديد من الامســيات في عدد مــن البلدات منها بيت 
لحــم رام الله والناصرة في البلاد، ومنها امســية اقيمت 
في العاصمة الاردنية عمان على مسرح نزار قباني هناك 

فانه لا يتجاوز الاربعة اعوام.
اجابة عن ســؤال عزا روجيه اهتمامــه الفني بالاغنية 
السياســية لــدى أعلامها الشــيخ امام والســيد درويش 

وزياد الرحبانــي، للبيت الذي فتح عينيــه لاول مرة فيه، 
قــال ان والده حاتم ايوب مغن مشــهود له، وعازف عود 
شــارك فــي العديــد من عــروض فرقــة ترشــيحا الفنية 
المعروفة بنشــاطاتها في الداحل والخــارج، اما امه اليزا 
ايوب فهي تمتلك صوتا ذا قدرات واســعة وتحب الغناء، 
اضــف الى هذا ان اخويه روبير ورينيه يعزفان على الات 
موســيقية، الاول ضارب دربكة يضبــط الايقاع، والثاني 
يعزف على الناي، وهما عضوان فعالان ومشــاركان في 
فرقة روجيه. الفرقة بدأت عروضها ومســاهماتها الفنية 
منذ اربعــة اعوام، ايام كان روجيه في الســابعة عشــرة 
من عمــره، عضو الفرقة الرابع هــو صديق روجيه الفنان 

عازف الرق او الدف هيثم بشارق.
اما روجيــه ذاته فانه يعــزف على العديــد من الالات، 
يعزف على الة العود، البزق والقانون، واســأله اين تعلم 
كل هــذا فيرد قائلا باعتــزاز، لا تنس اولا انني تربيت في 
بيت فني يقدر اللحن ويعشق الكلمة، اما كيف فقد تعلمت 
على نفسي واستعنت بالنت وكل ما وصلت اليه يدي من 

امكانيات.
خــلال اربعــة اعــوام هــي عمــر ظهــوره الفنــي قــدم 
روجيه مع اعضاء فرقته المشــاركين معه فــي العديد من 
المشــاركات الفنية، ما اكسبه شــعبية لافتة، يقول اجابة 
عن سؤال وجهته اليه، انه ادرك منذ البداية ان طريق الفن 
ليس سهلا وانه واحد من الطرق الصعبة في الحياة، لهذا 

اعد نفســه افضل اعداد، وعمل وما زال يعمل على تطوير 
قدراتــه الفنية، فالفن لا حدود له ونحــن كلما ابحرنا في 

محيطاته اكتشفنا مدى سعته وافاقه غير المحدودة.
محبة روجيه وتقديــره للفن دفعاه لادامة التفكير فيه، 
ما جعلــه ينتج عددا مــن المعزوفات الخاصة بــه، عندما 
توفــرت له ســت معزوفات يمكــن ان يصدرها في قرص 
مدمج، اضاف اليها معزوفتين من الفولكلور الفلسطيني، 
وقام باجراء الاتصالات من اجل نشــرها، وســرعان ما 
توفق في الاتفاق مع شركة هولندية لاصدار هذا القرص 
الذي اطلق عليه اســم «وعد»، روجيه يفخر بانه ســيقوم 
قريبا جدا بتســجيل هذا القــرص المدمج بمرافقة عدد من 
خيــرة العازفين من البلاد والخارج، ويرى ان هذه واحدة 
من الخطــوات الموفقة على طريق الفن الطويل، فان تصل 
الــى العالم ليســمع الحانك وانــت في غرة الشــباب امر 

مفرح ويدعو للاعتزاز.
يــدرس روجيه حاليــا طب الاســنان وهو في الســنة 
الثانية، غير ان الموسيقى تأخذ نصيبها من وقته، واجابة 
عن ســؤال اخر يرد قائلا انه لا يعلم بماذا سيزوده الغد، 
غير انه متأكد من انه سيعمل على تطوير ذاته اكثر فاكثر 
حتى يكون له موقعه اللائق بشاب طموح، وضع خطوته 

الاولى على طريق الموسيقى الطويل.

٭ كاتب فلسطيني

قناة «ناشيونال جيوغرافيك»: 
السيطرة الصامتة

■  مـن القنـوات التـي تلقى شـعبية كبيرة 
بين اوساط المتفرجين العرب، قناة «ناشيونال 
جيوغرافيـك»، وهي من القنـوات التي دخلت 
تجاهنـا  الموجهـة  الفضائيـات  صـراع  حلبـة 
القنـوات  عكـس  وعلـى  عـرب.  كمشـاهدين 
تميـزت  الاخبـاري  الطابـع  ذات  الاخـرى 
«ناشـيونال جيوغرافيك» كونها قناة وثائقية 

ومـا يلفـت الانتباه نجـاح هـذه القناة 
في وقـت قياسـي في اجتذاب شـريحة 

واسعة من المشاهدين.
عرفت «ناشيونال جيوغرافيك» في 
البدايـة كمجلـة علميـة ثقافية صدرت 
لاول مـرة العـام 1888 عـن الجمعيـة 
الجغرافيـة الوطنيـة الامريكيـة. وقد 
مـرت المجلـة بمختلـف مراحل تطـور 
الطباعة والاشـكال الصحافية. ولعل 
الانتقال الى المجال المرئي اعتبر نقلة 
نوعية باعتبار ما للتلفزيون من ثقل 

وأهمية كبيرين.
فـي  الانتبـاه  يلفـت  مـا  لكـن 
هـذه القنـاة تركيزهـا علـى برامج 

مـن  مجموعـة  بوصفـه  تصورالعالـم 
الزيـارة،  تسـتحق  التـي  اللطيفـة  الاماكـن 
والتـي تخلو من حيث طبيعتها الاساسـية من 
أي صـراع أو نزاع، وكمتلقين عرب لم نشـاهد 
برامـج تتحدث عن منطقتنا الا القليل، فالقناة 
تماما كالمجلة ترفع شعار تحاشي الموضوعات 
البراكـين  ففوهـات  والجدليـة،  الخلافيـة 
وناطحـات  الجبـال  وسلاسـل  والصحـارى 
السـحاب لـم تشـكل في يوم مـن الايـام مادة 

للجدل والخلاف.
لكن لا المجلة ولا القناة التزمتا بهذا الشعار 
فالقناة اتهمت السـنة الماضية من قبل مجلس 
 (CAIR) الاسـلامي  الامريكـي  العلاقـات 
برنامـج  عـرض  أثنـاء  الحقائـق  بتشـويه 
يتطرق للاسلام، اضافة للعديد من التلفيقات 

والتزويرات التي نسبت اليها.

ان القناة تصب في خدمة المصالح الامريكية 
مـن حيـث توجههـا، وذلك فـي اطار سياسـة 
الولايـات  صـورة  لتحسـين  الناعمـة  القـوة 
المتحـدة. وتاريـخ «ناشـيونال جيوغرافيك» 
حافـل بالعديـد مـن الامثلـة والحقائـق التـي 
تؤكـد الانحيـاز واللاموضوعيـة اذ يؤكد توم 
بكلي أسـتاذ التاريخ الامريكي في استعراضه 
لتاريـخ «ناشـيونال جيوغرافيـك» علـى أنها 
واكبـت الطموحـات الامريكيـة نحو التوسـع 
الخارجـي، وقد سـاهمت اسـتطلاعات المجلة 

ومقالاتها المكتوبة بنفس اسـتعماري توسعي 
ومـن  الامريكيـة  الادارة  اهتمـام  جـذب  الـى 
ورائها الامريكيون من ذوي النفود والمتطلعين 

نحو العالم الخارجي.
ولعل مشـروع قناة بنما أفضل شـاهد على 
ذلـك فناشـيونال جيوغرافيـك وفـرت المنـاخ 
المناسـب عبـر اسـتطلاعاتها المكثفـة للمنطقة 
وبعـد شـق القنـاة راحـت تتحـدث بحمـاس 
واندفـاع كبيريـن عـن الاعمـال التكنولوجية 
الرائعـة التي أنجزها المهندسـون الامريكيون 
في شـق هذه القنـاة. وخلصت الى أن شـعب 
بنمـا حظي بشـرف الاسـتفادة مـن التقنيات 
الهندسـية والعلمية التي سـتمكنه من السير 

بخطى ثابتة نحو التقدم والرخاء.
واحـة  سـيكون  الـذي  كالعـراق  تمامـا 

حسـبما  المنطقـة،  فـي  الغنـاء  الديمقراطيـة 
روجـت ادارة بـوش وان التقـارب الامريكـي 
العراقي (لا الاحتلال) سيمكن الشعب العراقي 
مـن النهوض والازدهار بعد معاناة طويلة من 
الفقر والغبن وأن هذا التقارب سـيعود بالنفع 

لكلا الشعبين الصديقين.
الخطـاب لا يـزال نفسـه لكن آلياتـه تتغير 
مـع الزمـن ففـي الحالتـين البنميـة والعراقية 
نتحـدث عن شـعب يتطور ويتحفـز للنهوض 
ولا نتحـدث عـن احتـلال وسـيطرة أو تقتيل 

وابادة...هذا هو التضليل بعينه.
ان  علـى  تمامـا  نتفـق  اننـا 
جيوغرافيـك»  «ناشـيونال  قنـاة 
تمتلك مـن الامكانيات والوسـائل 
مكنهـا  مـا  المتطـورة  والتقنيـات 
مـن ترسـيخ مكانتها بـين كبريات 
العالـم.  فـي  الوثائقيـة  القنـوات 
وضـع  مـن  يمنعنـا  لا  هـذا  لكـن 
علـى  وتحفـظ  اسـتفهام  علامـات 
محتـوى برامجها المليئة بالمغالطات 

والتضليل.
وعلينا أن نضع مساحة نقدية 
شاسـعة لتمحـص وتفحـص مـا 
تقدمه هـذه القناة، «فناشـيونال 
جيوغرافيك» تعتمد تقنية الابهار 
وتعـدد زوايـا التصوير مسـتغلة 
جماليـة الصـورة وحسـن توظيفهـا فـي 
تمرير رسـائل وخلفيات يجهلها المشـاهد 

العادي.
ووسط مشـهد اعلامي مفتوح لكل المشارب 
والخلفيات بات من الضروري تحصين أنفسنا 
وتسليح عقولنا بدرجات عالية من الوعي من 
أجل بلورة فهم واضح وشامل لمختلف القضايا 
والموضوعـات المطروحـة، فالقصـف اليوم لم 
يعد يقتصـر على البنى التحتيـة والبيوت بل 
طـال العقـول لهـذا وجب الحـذر من سياسـة 
قصف العقول لانها أشـد خطورة وفاعلية من 

الحروب.

٭ صحافي من تونس

روجيه ايوب   (القدس العربي)

معجب بسيد درويش والشيخ إمام وزياد الرحباني
الفنان الشاب روجيه ايوب: الاغنية السياسية 

تسعد القلوب التائقة للحرية عمر بودربالة ٭

جوليا باشا

ناجي ظاهر ٭
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من كمال القاضي:

عرضت قناة روتانا سينما في سهرتها 
فيلـم «بـدون رقابـة»، ذلـك الـذي أثـار 
الجـدل لكونـه يتميـز بالجرأة الشـديدة 
فـي تناولـه لواقـع الشـباب الجامعـي، 
الذي بات مشـغولا مـن وجهة نظر صناع 
الفيلـم بالجنـس والمخـدرات، الفيلـم لم 
يسـتمر طويلا بدور العرض وآل مصيره 
للقنوات الفضائيةن التي جددت موجات 
الاحتجاج والرفض إزاء المشـاهد المثيرة 
والجمـل الحواريـة الخارجة عـن المعيار 
الأخلاقي المتعارف عليه في السينما، كان 
السـؤال الحائر في معظـم نوافذ التعبير 
الإعلاميـة، كيـف يتـم التصريـح بعرض 

مثل هذا الفيلم في السينما والتلفزيون؟
السـؤال الثانـي، أيـن كانـت الرقابـة 
على المصنفات الفنيـة؟ وهل المقصود هو 
أن يكون الاسـم على المسمى لنشاهد هذا 

الابتزال؟!
لقد كنـت واحدا مـن ضيـوف البرامج 
السـينمائية الذيـن وجهـت إليهـم هـذه 
النوعيـة من الأسـئلة المحيرة حـول دور 
إلغائهـا،  ومسـاوئ  وأهميتهـا  الرقابـة 
وبالمصادفـة البحتـة كنـت قـد شـاهدت 
حلقة كاملـة بقناة الجزيرة عن «الرقيب» 
في  ووظائفـه  أشـكاله  بـكل  – الرقيـب 
وغيرهـا  والأدب  والصحافـة  السـينما 
مـن أوجه الإبـداع، وقـد فتحت شـهيتي 
للكلام عـن هذه القضية الدقيقة شـديدة 
الحساسـية، وبالفعـل حاولـت أن أكون 
صادقاً مع نفسـي فيما أقوله، من دون أن 
أسـير في الركـب وأردد ما يـردده أنصار 
الحريـة المطلقة أو السـلفيون المحافظون 
الفاصلـة  المنطقـة  فـي  أقـف  ووجدتنـي 
بـين المؤيديـن والمعارضـين ولـي في ذلك 

حجتي.
ودعونا نتساءل من هو الرقيب؟

أن  هـي  نظـري  وجهـة  مـن  الإجابـة 
الرقيـب ليـس هو الشـخص الـذي يقوم 
بالحذف والمصادرة في شـريط السـينما 
أو السـيناريو، وإنمـا يتمثـل فـي فطـرة 
الإنسـان التي فطـره اللـه عليهـا والتي 
بموجبهـا يقبل مـا يقبله عقلـه ووجدانه 
ويرفـض مـا يرفضـه عقلـه ووجدانـه، 
فإحساس الإنسان هو رقيبه الأول الذي 
يحدد مساراته الفكرية والفنية والأدبية 
ويرفـض  هـذا  فيقبـل  ذائقتـه  ويشـكل 
ذاك، كمـا أن الضمير رقيـب آخر قيم على 
صاحبـه يوخـزه حين يخطـئ ويطاوعه 
إذا أصـاب، بيـد أن العقـل يمثـل جهـازا 
مركزيا للرقابة الذاتية داخل كل شـخص 
رشـيد ينبـه الحـواس ويعطيهـا الأوامر 
فتنصـاع لأوامـره وإذا مـا حـدث عكـس 
ذلـك كان الخلل الذي يسـتوجب العلاج، 

تلك بديهيـات الرقابة وقانونها المرفوض 
مـن البعض، علـى اعتبار انـه حجر على 
الإبـداع، وفي الواقع ان الرقابة الحقيقية 
هي المسؤولية الفردية أو الجماعية، فإذا 
ما كان الفرد مسؤولا مسؤولية كاملة ومن 
ثم تنتفـي الحاجة إلى رقيب خارجي، أما 
إذا لم يتوافر شـرط المسؤولية عند الفرد 
والجماعـة كانـت الرقابـة عمـلا واجبـا 
لتحديد الاتجاهات والمسارات والأهداف، 
فهـي مسـألة أشـبه بالقانـون الوضعـي 
العادل من دونه تشـيع الفوضى وتنتشر 
الجريمة وتخرج الأشـياء عن سـياقاتها 
وليسـت هذه دعوة لتبني مبـدأ العقوبة 
تجـاه مـن لا يلتزمـون بالقانـون وإنمـا 
محاولة لممارسـة الحريـة الإبداعية بغير 
صدام مـع التشـريعات الرقابية، خاصة 
أن العمل الإبداعي يسـتوجب الذكاء، بل 
أن الذكاء ركن أساسـي فيه، وطالما امتلك 
المبدع هذه الميزة فلن يتعارض إبداعه مع 
لوائح الرقابة، فالإفلات منها سهل ويسير 

مادامـت هنـاك نيـة حسـنة لعمل شـيء 
هادف وبناء، ولكن كل هذا لن يتحقق إلا 
إذا تخلى الرقيب عن بيروقراطية الموظف 
وتعامل مع النص او المصنف الفني بروح 
الفنـان، عندئـذ لا يحـدث التصـادم ولن 
تكون هنـاك مشـكلة وأتصـور أن الفترة 
التـي تولـى فيهـا منصـب مديـر الرقابة 
على المصنفات الفنية مبدعون، روائيون 
ونقـاد ومخرجـون كانـت الشـكاوى من 
لأن  معدومـة،  شـبه  الرقابـي  التعسـف 
هـؤلاء وكان آخرهـم الناقد السـينمائي 
ورئيـس المجلس الأعلـى للثقافة علي أبو 
شادي ظلوا يتعاملون مع إبداع الآخرين 
أغلـب  فـي  وكانـوا  مرهفـة  بحساسـية 
الأحيـان يضعون أنفسـهم مـكان المخرج 
أو السيناريسـت، ممـا أعطـى إحساسـا 
بالطمأنينـة من جانب الكُتـاب والمبدعين 
ورفـع سـقف الحريـة عالياً، ولـم يحدث 
نـزاع إلا في حـدود ضيقـة وعلى تجارب 
سـينمائية معينـة لهـا طبيعـة سياسـية 

سـابقة  عهـود  فـي  فالرقابـة  خاصـة، 
وعصـور  سـابقة  لهـا  ذهبيـة  وعصـور 
ذهبيـة لهـا سـمحت بعـرض أفـلام مثـل 
حمـام الملاطيلـي للمخـرج الكبير صلاح 
أبو سيف، المذنبون لسعيد مرزوق، وهما 
فيلمان أثير حولهما جدل واسـع واتسما 
بجرأة غير مسـبوقة في تاريخ السـينما، 
أي أن الرقابـة لـم تكـن دائمـا حائلا أمام 
هـم  الرقبـاء  ولكـن  والحريـة  الإبـداع 
القضية الأساسـية في المسـألة الخلافية 
حـول تأييـد وجـود الرقابـة مـن عدمه، 
غير أن مسـتوى العمل الفني هو ما يحفز 
علـى التصريـح بالعـرض أو مصادرته، 
وهذا ايضـا عامل مهم مـن عوامل القبول 
الأمثلـة  نسـوق  لا  ونحـن  الرفـض،  أو 
والدلائـل لننتصـر لفكرة الرقابـة، ولكن 
لنؤكـد أن الجهـاز الرقابـي ليـس وحده 
المسـؤول عـن الأزمـة الفنيـة وبالتحديد 
أزمة السـينما، حيـث لهذه الأزمـة أوجه 
كثيـرة ربمـا كانت الحريـة واحـدا منها، 

ولكـي يتضح رأينا اكثر فإننا نشـدد على 
أن محو الأمية الثقافية لجمهور السـينما 
والفـن بشـكل عام هو المشـروع الأسـبق 
والأجـدر  الرقابـة  إلغـاء  طمـوح  علـى 
بالإهمال فإنـه إذا تحقق صارت المخاوف 
من فتح أبـواب الإبداع على مصارعها من 
دون قيد أو شـرط ضربا مـن خيال، إذ لم 
يكـن هناك ضرورة حينئـذ لوجود رقابة 
أو رقبـاء، أمـا إذا لـم تُحل مشـكلة الأمية 
الثقافية وظـل الفن والسـينما من وجهة 
نظر الغالبية العظمـى حراما ومنكرا فلن 
تفلح مساعي الإلغاء والتحرر وسنصبح 
فـي حاجة لمزيد من الوصاية، لأن الرقابة 
هي البـاب الموصود الذي يمنع عنا نيران 
العامـة والدهمـاء ويحمينـا مـن براكـين 
الغضب المشـتعلة تحت السـطح، فحذار 
مـن إطلاق صيحـات التحرر وفـك أغلال 
السينما قبل أن تكون الجماهير مستعدة 
الثقافيـة تسـمح بآفـاق  لذلـك والحالـة 

جديدة للتعبير وحريته وإصراره.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ سأبدأ هذا الحديث الفضاءَوي من حيث انتهى الزميل الصحافي توفيق رباحي في 
زاويته الفضاءَوية المنشورة في «القدس العربي» بتاريخ (7/ 10/ 2010) عن الخبر الذي بثته 
المحطات الفضائية العربية، العاربة، والمستعربة، التي في حُكمها، المتعلق بالرئيس البرازيلي 

لولا دوسيلفا الذي ضب كلاكيشه (أي: لملم أشياءه البالية) في اليوم الثالث من تشرين 
الأول (أكتوبر) الحالي، وغادر منصة الرئاسة البرازيلية بعد دورتين رئاسيتين فقط! مدتهما 

ثماني سنوات فقط! وهو زمن، في نظرنا نحن أبناء الشعب العربي، العارب، والمستعرب، 
ومَنْ كان في حُكمنا، ليس سوى لحظات، أو بُرهات قليلة نقول عنها مثلما نقول لمن بدأ 

بتناول الطعام ثم توقف عنه بسرعة: يا أخي ما أكلته لا يسوى التلويتة (أي: لا يستأهل 
المباشرة بالطعام)، أو مثلما نقول لمن جاء ليزورنا ثم غادرنا بسرعة: اقعد يا أخي، لسه ما 

سخن الكرسي تحتك!
إننا، نحن العربان، ننظر بعين الاستخفاف والعطف والشفقة، إلى أي حاكم، أو حتى 

مسؤول غير عربي يقعد على كرسيه برهة زمنية قصيرة ثم يغادر بمثل لمح البصر.. ذلك أن 
الحكمة الأساسية التي نتبعها في حياتنا اليومية هي (الله محيي الثابت!)، ومثلُنا الشعبي 

الذي نحبه ونفخر به هو القائل (الحجر في محله قنطار!).. 
على سبيل المثال، يذكرنا الخبر الذي تناقلته بعض الفضائيات، بالإضافة إلى الفضائية 

السورية، عن انتخابات اتحاد الكتاب العرب التي جرت يوم السابع من الشهر الحالي، 
برئيس الاتحاد السابق علي عقلة عرسان الذي مكث في منصبه ثمان وعشرين سنة، حتى 
إن جريدة «الدومري»، أولَ تأسيسها في سنة 2000، طرحت على المثقفين السوريين سؤالاً 

لم يستطع أحد من المثقفين الإجابة عنه وهو: من منكم يعرف اسم رئيس اتحاد الكتاب 
العرب الذي كان قبل علي عقلة عرسان؟!

وفي إحدى المحافظات العربية بقي المحافظ الذي يحمل اسم «أبو غالب» (وهذا الاسم 
يذكرنا بالحكمة الليبية الشهيرة التي تقول: الله غالب!).. على رأس عمله نيفاً وربع قرن، 

وحينما أصبح على أبواب التقاعد الثاني (أي بعد التمديد لمدة عشر سنوات زيادة عن السن 
القانوني) ذهب في وفد حكومي إلى القاهرة، وبمجرد ما دخل مع الوفد إلى متحف المومياء 

البشرية في الأهرامات هَبَّ الملك تحوتمس من مرقده، وعانقه بلهفة وهو يقول له: 
- مين؟ أبو غالب؟ إخس عليك يا راجل، مش تقول إنك هنا في الجيزة؟ والله زمان يا أبو 

غالب!
وبما أن الشيء بالشيء يُذكر فقد رويت عن الرئيس المصري حسني مبارك طرفة لا شك 

بأن زميلنا الفضاءَوي سليم عزوز سيطرب لها، ملخصها أن أحد أصدقائه كان مسافراً في 
أوروبا، وحينما عاد إلى مصر طرق باب قصر الرئيس، وبعد السلام والتحية أعلمه بأنه 

أحضر له هدية ثمينة هي عبارة عن ببغاء جميل. 
قال السيد الرئيس مبارك: وإيه هي مواصفات الببغاء ده؟

قال الصديق: ده يا ريس يعيش مية سنة!
قال الريس: مش معقول. على كل حال سيبه وحنشوف إن كان يعيش مئة سنة أو لا!  

قبل انتهاء الحديث عن الرئيس البرازيلي ذي العمر القصير دوسيلفا، يجدر بنا أن نلاحظ 
أن معظم الفضائيات التي تحدثت عن انتخاب رئيس برازيلي بديل له، ومنها (الجزيرة) 
و(المستقبل الإخبارية) اشارت إلى أنه في ولايته الدستورية الثانية نجح بنسبة (ستين 

، وجبينه يتعرق خجلاً.. فالسيد  بالمئة).. وهي، كما ترون، نسبة تجعل وجه الإنسان يحمرُّ
الرئيس الراحل صدام حسين، في آخر استفتاء أجري له قبل الغزو الأمريكي الغاشم 

للعراق، فاز بنسبة تستحق أن تسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وهي مئة 
بالمئة، أضف إلى ذلك أنه لم يقبل أحدٌ من الناخبين الذين صوتوا له بالإجماع أن يضع 

ورقته في صندوق الاقتراع عالهدا يابا عالهدا (كما زعم وديع الصافي)، بل إنهم زحفوا إلى 
الصناديق زحفاً، ووضعوا أصواتهم في الصناديق على إيقاع الطبول، والرقص والغناء 

وزغاريد النساء وإطلاق النار في الهواء.
تعلموا الديمقراطية منا يا جماعة العالم الآخر! 

    

الندادة الأوتوماتيكية!
■ يوم الجمعة الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي أذاعت محطة البي بي سي 

الفضائية الناطقة بالعربية خبراً مصوراً عن مستوطن صهيوني دهس، بسيارته، عامداً 
متعمداً، فتيةً فلسطينيين في سن المراهقة. أتبعته بخبر عن اغتيال الصهاينة قياديين اثنين 

ام».  من قياديي «القَسَّ
وقال الخبر: إن السلطة الفلسطينية، والعديد من الدول العربية، استنكروا الحادثتين، 

و(نددوا) بهما على الفور.
والحقيقة أن البي بي سي أسعفتنا بعبارة (أن العرب نددوا بالحادثتين على الفور)، بعد أن 

أوشكنا على الظن بأنهم سيتركان الجريمتين تمران بسلام، أي (من دون تنديد!). 
ولم تحدد القناة ما إذا كان التنديد قد تم (يدوياً)، أم باستخدام الندادة الأوتوماتيكية.

ذلك أن العرب، المشهورين بالعزة والكرامة،.. ما زالوا يتعرضون، منذ أن سقطت فلسطين 
في أيدي الصهاينة، شذاذ الآفاق، أعداءِ الحضارة الإنسانية، للقتل، والتدمير والإبادة 

والاقتلاع من الجذور، ولكنهم لم يقفوا قطُّ مكتوفي الأيدي حيال هذه الجرائم المتكررة، بل 
نددوا بها جميعاً، فقد ارتأوا، بعد طول تجربة ومراس، أن (التنديد) بأفعال الأعداء المجرمين 

من أكثر الأسلحة مضاء وفتكاً، ويعطي نتائج سريعة ومضمونة، فاتخذوا منه شعاراً 
استراتيجياً.. 

ولكن ما كان يعيق حركتهم في مجال التنديد، سابقاً، هو بطء الحركة الناجم عن التشاور 
وعقد اجتماعات اللجان، والمراسلات المملة، والأخذ والعطاء، والقال والقلنا، فلا يصدر 

التنديد عنهم إلا ويكون العدو قد ضرب ضربته وهرب على مبدأ (الكف لمن سطره).
مزايا الندادة الأوتوماتيكية: 

من شأن الندادة الأوتوماتيكية حرق المراحل، وإصدار بيانات التنديد بلمح البصر، 
وفور ارتكاب العدو للمجزرة. وتقوم بعدة عمليات معقدة في نفس الوقت. فهي تشجب، 

وتستنكر، وتدين، وترفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، والجمعية العمومية، ومنظمات 
حقوق الإنسان.. وتنظم مظاهرات شعبية في شوارع الدول الأوروبية الديمقراطية، 

رات (عفوية) في المدن العربية، تندد بجرائم الأعداء من دون تدخل من الشرطة!  ومُسَيَّ
وتطالب أمريكا بالكف عن الإيعاز لإسرائيل بقتلنا، وترجوها أن تنسحب من أراضينا فوراً، 

وتحذر أمريكا من مغبة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.
ملاحظة أولى: الجيل الثاني من الندادة الأوتوماتيكية، وبالإضافة إلى المهام السابقة، يرجو 

أمريكا ألا تستخدم الفيتو ضد القرارات التي تتخذ في مجلس الأمن وتنص على منع قتل 
المدنيين من شعبنا.

ملاحظة ثانية: الجيل الثالث منها يرجو حلفاءنا التقليديين عدم تغيير مواقفهم والانخراط 
في الركب الأمريكي 

ملاحظة ثالثة: الجيل الرابع من الندادة الأوتوماتيكية يقشر خياراً وبطاطا ويقور 
كوسا، ويجوف دعابيل الكبة المقلية، ويعزف، في الوقت نفسه، موسيقا دبكة «الهوارة» 

و»الحاصودي» و»يخرب بيتك يا وطفي»!!

كوميديا يا روح!
■ يذكرنا مسلسل (بقعة ضوء- الجزء السابع) الذي بدأت الفضائية السورية تعرضه بعد 

انتهاء (طوشة) العروض الدرامية الرمضانية التي اختلط فيها الحابل بالنابل- على حد 
تعبير زياد الرحباني في إحدى أغانيه- بالرسوم التي تنشر في مجلات الأطفال. فالطفل 

إذا رسم منظراً طبيعياً فإنه يكتب على  الشجرة (شجرة) وعلى السماء (سماء) وعلى 
العصافير (عصافير) ظناً منه أن مثل هذا الشرح ضروري. لم يكتب السيد ناجي طعمي على 

مسلسله كلمة (كوميديا)، ولكنه أشار إلى ذلك من خلال حركة الممثلين القائمة على المبالغة 
(overacting)، وعلى الموسيقى التي اعتمدها مبتكر «بقعة ضوء» المخرج المتميز الليث 

حجو الذي أبدع في إخراج الجزءين الأول والثاني من هذا العمل.
ولعل المثال الأكثر إبهاراً في شغل ناجي طعمي هو تلك اللوحة التي تحكي عن بنت جميلة 

جداً، وغنية إلى درجة أنها تسكن في قصر منيف، استطاع الفنان السيد أيمن رضا أن يأخذ 
لها صوراً على موبايله، وشرع يهددها بهذه الصور، ويبتزها.

المقولة الرائعة التي يمكن الخروج بها من هذه اللوحة هي أن هذه البنت الغنية معتدى عليها، 
ومظلومة، وأما الشاب الذي يبتزها فهو عامل يتقلب بين عدة مهن صعبة. وما عليك أيها 

المشاهد إلى أن تتعاطف مع هذه الغنية الطيبة، ضد ذلك العامل الفقير، الحقير!

٭ قاص وكاتب من سورية
kh.badle@gmail.com -

خطيب بدلة ٭

الندادة الالكترونية تحفظ كرامة العرب... 
وتقشر بطاطا!

أفلام أثارت القضية وفتحت الملف الساخن:

الصراخ خارج أبواب الرقابة وحُلم التحرر من عبودية الرقيب

لقطة من فيلم «بدون رقابة»

فيلم عن فيسبوك يواصل 
تربعه على قمة إيرادات السينما الأمريكية 

«الشباب العربي والاعلام» حلقة خاصة من «اجندة مفتوحة»

■ نيويـورك - د ب أ:  واصـل فيلم «ذا 
سوشيال نيتورك» (الشبكة الاجتماعية) 
تصدره لقائمة إيرادات دور السـينما في 
أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع 

الثانية لعرضه. 
وحقـق الفيلـم 15.5 مليـون دولار في 
عطلة نهايـة الأسـبوع . ويتنـاول الفيلم 
قصـة مؤسـس موقـع «فيسـبوك» الـذي 
يسـيطر بالفعـل علـى شـبكات التواصل 
بــ500  الإنترنـت  علـى  الاجتماعـي 
مليـون عضو، حسـبما أظهـرت تقديرات 

اسـتوديوهات السـينما الصـادرة يـوم 
الأحـد.  وبذلـك يكون فيلم «ذا سوشـيال 
نيتـورك» الـذي أخرجـه ديفيـد فينشـر 
وقام ببطولته جيسـي أيزنبـرج في دور 
مؤسـس فيسـبوك مـارك زوكربيـرج قد 
حقـق 46.1 مليون دولار خلال 10 أيام من 

عرضه في دور السينما. 
الفيلـم  الثانـي  المركـز  فـي  وجـاء 
الرومانسـي الكوميدي «لايـف آز وي نو 
ات» (الحياة كما نعرفهـا) بطولة كاثرين 
هيجل، حيـث حقق 14.6 مليون دولار في 

عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه. 
فيلـم  الثالـث  المركـز  فـي  وحـل 
«سـكريتاريت» (الأمانة العامة) ويتناول 
الفيلـم قصـة الجـواد الـذي فـاز بالتـاج 
الثلاثـي عـام 1973 برصيـد 12.6 مليـون 
دولار، تلاه فيلم الرسـوم المتحركة ثلاثي 
جارديانـز:  ذي  أوف  «ليجينـد  الأبعـاد 
ذا أولـز أوف جاهولـي» في المركـز الرابع 
بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار. وجاء 
فيلم الرعب «ماي سول تو تيك»في المركز 

الخامس 6.9 مليون دولار. 

لندن – «القدس العربي»: 

أيـن  ويقرأهـا؟  الصحـف  يشـتري  العربـي  الشـباب  هـل 
التليفزيونـات الحكوميـة مـن اهتمامات الشـباب وهـل يثقون 
بها كمصدر للاخبار؟ هل تمثل الانترنت وسـيلة للاخبار ام انها 
مجرد مسـاحة للتعـارف الاجتماعـي لا اكثر؟ هـل يهتم الاعلام 

العربي بقضايا الشباب وكيف يتناولها؟
تلـك القضايا وغيرها يناقشـها زيـن العابديـن توفيق مقدم 
برنامج «أجندة مفتوحة» مع ثلاثة شـباب فلسـطينيين يزرون 

لندن في مواجهة احد ابرز الاعلاميين العرب 
السـيد عبد الباري عطـوان رئيس تحريـر صحيفة «القدس 

العربي». 
تذاع الحلقة يوم الثلاثاء الخامس من اكتوبر/تشـرين الاول 
السـاعة السـابعة وخمس دقائق بتوقيت غرينتش وتعاد يوم 
الاربعاء السادس من أكتوبر/تشرين الاول في الاوقات التالية: 
الواحدة وخمس دقائق صباحا والثامنة وخمس دقائق صباحا 
بتوقيت غرينتش واخيرا الساعة الواحدة وخمس دقائق ظهرا 

بتوقيت غرينتش على تليفزيون بي بي سي» العربي.»

عرض روسي يفتتح مهرجان القاهرة الدولي 
للمسرح التجريبي 

■ القاهرة - رويترز: افتتحت مساء الأحد في دار الأوبرا المصرية الدورة الثانية والعشرون 
لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بالعرض الروسي (هايبربوريان.. بداية العالم).
وقال دليل المهرجان إن العرض الروسي يقدم تأويلا لأسطورة هايبربوريان «التي تمثل عالم 

الربيع الأبدي وتقع في أقصى شمال الأرض.. وكان شعبها مباركا وجنسها طويل العمر لا يعرف 
الحروب أو العمل الشاق وويلات الشيخوخة والمرض»، حيث تصور الأسطورة أن الشمس لم 

تكن تحتجب عنهم وجعلت بلادهم كأنها فردوس أرضي.
وقالت رئيسة لجنة المشاهدة الدولية الناقدة الأمريكية مارثا كوانييه، إن المهرجان أصبح احدى 

علامات القاهرة «وإحدى معجزاتها» مشددة على أن فن المسرح يجعل البشر يكتشفون أن 
الآخرين في العالم « ليسوا في حقيقة الأمر سوى نحن أنفسنا».

والمهرجان الذي يستمر 11 يوما يشارك في دورته الجديدة 85 عرضا عربيا وأجنبيا تقدمها 61 
فرقة من 48 دولة، أما المسابقة الرسمية فيتنافس فيها 33 عرضا.

وتقام العروض على 21 مسرحا تابعة لوزارة الثقافة، وبعضها داخل بيوت أو قصور أثرية في 
القاهرة الفاطمية.

وتشمل عروض المهرجان 22 عرضا مصريا و22 عرضا عربيا من 13 دولة، هي لبنان والعراق 
وسورية والأردن والسعودية وقطر والبحرين واليمن وسلطنة عمان والسودان والمغرب وتونس 

وليبيا.
ويرأس المخرج النمساوي جوزيف تسيللر لجنة التحكيم التي تضم عشرة أعضاء من فرنسا 

وإيطاليا واسبانيا وبولندا وكندا واليونان وتركيا وغينيا والسودان ومصر.
وينظم المهرجان ندوة عنوانها (التجريب في مسرح الرؤى) تبدأ يوم الاثنين وتستمر جلساتها 
ثلاثة أيام في المجلس الأعلى للثقافة، وتضم الندوة ثلاثة محاور هي (تجارب مسرح الرؤى من 

خلال المخرجين ومصممي المسرح فى بلدان مختلفة) و(تجارب مسرح الرؤى من خلال كتاب 
المسرح في مختلف البلدان) و(تجارب مسرح الرؤى في العالم العربي من خلال كتاب المسرح 

والمخرجين ومصممي السينوغرافيا). ومصطلح السينوغرافيا يعني تشكيل الفضاء المسرحي 
بتنسيق عناصر العرض من إضاءة وديكور وممثلين بالاستعانة بالتقنيات الحديثة.

ويشارك في الندوة 12 مسرحيا أجنبيا، إضافة إلى مسرحيين عرب هم الأردنية مجد القصص 
والعمانية عزة قصابي والعراقي صلاح القصب والسوداني عثمان محمد البدوي والسوري 

فرحان بلبل واللبناني إيلي لحود والمغربي حسن يوسفي والمصريون أحمد زكي ونهاد صليحة 
وحسن عطية وهناء عبد الفتاح وهاني مطاوع.

وقال المهرجان في بيان إنه سيصدر هذا العام 24 كتابا مترجما من عدة لغات. ويكرم المهرجان 
هذا العام ثمانية مسرحيين، هم الناقدة الروسية إيرينا مياجكوفا والمخرجة الإيطالية إيمانويلا 

جيوردانو والمخرج اليوناني ديموس أفيديليوس والمخرج البولندي فيتولد مازوركيفتس والناقد 
الألماني مانفريد بايلهارتس والكاتب الأرجنتيني هوجو لويس ساكوكيا والممثلة المصرية رجاء 

حسين والباحثة السورية حنان قصاب المديرة العامة لدار الأوبرا بدمشق. 

لقطة من فيلم «فايسبوك»
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النفط يرتفع مقتربا من 83 دولارا
مدعوما بضعف العملة الأمريكية 

■ لندن ـ رويترز: ارتفع النفط للجلسـة الثانية على التوالي امس الإثنين 
مدعوما باسـتمرار تراجع الدولار أمام سلة من العملات الأمر الذي طغى على 

أنباء بأن الصين شددت سياستها النقدية.
ويـؤدي ضعف الدولار إلـى صعود النفط الذي يتـم تداوله عادة بالعملة 

الأمريكية.
وقـال متعاملـون إن التوقعـات بمزيد مـن اجـراءات التيسـير الكمي في 
الولايـات المتحـدة تدفـع أسـعار النفـط للصعود مـن خلال تشـكيل ضغوط 

نزولية على الدولار.
وقـال كارسـتن فريتـش محلـل السـلع الأوليـة لـدى كومرتسـبنك فـي 
فرانكفـورت إن النفـط في وضع «الفائز فـي جميع الأحـوال» إذ أن البيانات 
الاقتصادية الضعيفة تدعم الأسـعار لأنها تعزز التوقعات بمزيد من التيسير 
الكمي في حين أن البيانات الاقتصادية القوية تدعم الأسعار أيضا لأنها ترفع 

توقعات النمو الاقتصادي».
واضاف»التوقعـات بمزيد من التيسـير الكمي هي السـبب فـي أن بيانات 
الوظائـف الضعيفة في الولايات المتحدة التي أعلنت يوم الجمعة لم تسـبب 

أي أضرار لأسعار السلع الأولية».
وقالـت مصادر لرويتـرز امس إن الصين أكبر مسـتهلك للطاقـة في العالم 
بحسـب وكالة الطاقة الدولية شـددت سياسـتها النقدية برفع الاحتياطيات 

الالزامية لبنوك كبيرة.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف للشـحنات تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 
12 سـنتا إلى 82.78 دولار للبرميل الساعة 1035 بتوقيت غرينتش. ولامست 
الأسـعار أعلى مسـتوى في خمسـة أشـهر أثناء التعاملات عنـد 84.43 دولار 

الأسبوع الماضي.
وزاد خـام القياس الأوروبي مزيج برنت ثمانية سـنتات إلى 84.11 دولار 

للبرميل.

الجزائر: 200 دولار للطن 
رسوم على واردات القمح 

■ الجزائـر - رويتـرز: قالـت مصادر بالحكومـة الجزائريـة إن الحكومة 
أمرت مسـتوردي القطـاع الخاص بدفع رسـم 200 دولار اعتبارا من اول آب/ 
اغسـطس لكل طن من القمح الصلب يسـتوردونه في اجراء يهدف لتشجيع 

استهلاك الحبوب المحلية.
وعبـرت وكالـة الحبوب الحكوميـة عن الغضـب ازاء مسـتوردي القطاع 
الخاص وشـركات معالجة الاغذية قائلة انهم يتجاهلون المخزونات الوفيرة 

من القمح الصلب المنتج محليا ويشترون من الخارج بدلا من ذلك.
وقـال مصدر بوزارة الزراعة ان الرسـم «هـو 200 دولار لكل طن من القمح 
الصلب يتم اسـتيراده اعتبارا من اول اغسـطس». واضاف المصدر لرويترز 
طالبا عدم نشـر اسـمه «لدينا مخزونات كافية من القمـح. هدفنا هو تقليص 

الواردات».
واكد مصدر في الجمارك الجزائرية فرض الرسـم قائلا «تم ارسال توجيه 

الى ضباطنا لتنفيذ الاجراء».
ولـدى الجزائر وهي خامس اكبر مسـتورد للحبوب فـي العالم مخزونات 
كبيرة من القمح الصلد بعد حصاد قياسـي في 2009 بالاضافة لمحصول أعلى 

من المتوسط هذا العام.

الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 
609 ملايين يورو لمشروعات التنمية 

■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت الحكومـة المصرية امس الاثنـين إن الاتحاد 
الاوروبـي منـح مصـر 609 ملايـين يـورو (849.1 مليـون دولار) لانفاقها بين 
عامي 2009 و2013 وإن من المقرر أن يتم انفاق معظم الأموال على مشروعات 

تنمية اقتصادية واجتماعية.
وقال أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري أثناء مراسم التوقيع في القاهرة 
إن اتفاقية الشـراكة المصريـة الأوروبية والتي دخلت حيـز التنفيذ في 2004 

ساعدت على ازدهار الاستثمار والتجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وسـيخصص مبلـغ 449 مليـون يورو مـن اجمالـي المنحة للمسـاعدة في 
تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر بينما ستوجه 110 ملايين يورو 
أخرى لتدعيم قطاع الصحة. وسـيجري استخدام مبالغ أصغر للمساعدة في 

تخفيف الفقر ورفع مستوى امدادات الكهرباء.
ووقـع اتفاقيـات القـرض وزراء التعـاون الدولـي والصحـة والزراعـة 
والكهربـاء المصريون مع سـتيفان فيولي مفوض الاتحاد الأوروبي لشـؤون 

التوسعة وسياسة الجوار الأوروبي.
وتقول مصر إنها تهدف لخفض نسـبة الفقر إلـى 15 بالمئة من 20 بالمئة من 
اجمالي عدد السـكان خلال خمس سنوات كما تسعى لتعزيز انتاج الكهرباء 

بعد انقطاعات متكررة في أجزاء من البلاد خلال الصيف. 

الصين ترفع الاحتياطي الالزامي لستة
بنوك كبرى لامتصاص السيولة الزائدة 

■ بكـين ـ رويتـرز: قالـت أربعة مصـادر لرويترز امس الإثنـين إن الصين 
رفعـت الاحتياطيـات الالزامية لسـتة بنـوك تجارية كبرى بشـكل مؤقت في 
خطوة لامتصاص السيولة من الاقتصاد لكنها تجنبت تقييدا أكثر من اللازم. 
وتعد الزيادة - التي تبلغ 50 نقطة أسـاس وترفع نسبة الاحتياطي المطلوب 
إلـى 17.5 في المئة لأكبر البنـوك في الصين - الأولى منذ ايار/مايو هذا العام. 
وقالت المصادر إنه سيتم العمل بهذه الزيادة لمدة شهرين قبل أن ترجع نسبة 

الاحتياطي إلى مستوياتها الحالية.
ويسـعى بنك الشـعب الصينـي (البنـك المركزي) مـن وراء هـذه الزيادة 
المحـدودة إلـى إحـداث توازن بـين السـيطرة على السـيولة والحفـاظ على 

المرونة حتى لا يفقد الاقتصاد زخمه.
وامتنع بنك الشعب الصيني عن التعليق.

وقال شـيوي بياو الخبيـر الاقتصادي لدى بنك تشـاينا ميرشـانتس في 
منطقة شنتشـين إن البنك المركزي يشعر بالقلق من ارتفاع تدفقات رأس المال 
فـي ظل ضعف الدولار على نطاق واسـع. وأضاف «يتعين على البنك المركزي 
اتخاذ بعض الخطوات الاسـتباقية للسـيطرة على أسـعار الأصول ومخاطر 

التضخم.
«مـن جهة أخـرى تظهر الخطـوة المؤقتة فـي حد ذاتهـا أن البنـك المركزي 
يتوخـى الحذر فيمـا يتعلـق باتخاذ خطـوات لتشـديد السياسـة. وبعبارة 
أخـرى فـإن البنـك المركزي يحجـم عن اتخـاذ أي خطـوات واسـعة النطاق 

لتشديد السياسة».
وقـال شـينغ وانغ كبير الخبـراء الاقتصاديـين لدى مورغان سـتانلي في 
هونغ كونغ إن الزيادة تشير أيضا إلى عودة إقراض البنوك للارتفاع مجددا 

بعد عام من قيام بكين بكبح إصدار البنوك من الائتمان.

الادارة الامريكية تعتزم زيادة الضغوط 
على الصين بشأن سعر صرف اليوان 

■ واشـنطن/بكين ـ د ب أ: تعتزم الولايات المتحدة تشـديد الضغوط على 
الصين لاجبارها على رفع قيمة عملتها (اليوان). 

وقال مسـئول حكومي أمريكي لصحيفة (وول ستريت جورنال) الصادرة 
امس الاثنين إن بلاده تعتزم تشديد الضغط على الصين رغم المخاوف العالمية 

من تأثيرات «حرب العملات» بين الولايات المتحدة والصين. 
كانـت مشـاورات وزراء الماليـة ورؤسـاء البنـوك المركزية فـي العاصمة 
واشـنطن تطرقت وقت سابق امس الى وسـائل التخفيف السريع للخلافات 

حول أسعار صرف العملات. 
وأعـرب المسـؤول الأمريكـي عـن ارتيـاح بـلاده لتصـدر موضـوع قيمـة 
العملات وسـعر صرفها أجندة أعمال مؤتمـر صندوق النقد والبنك الدوليين، 
ومشـاورات وزراء مالية الدول السبع الكبرى، بالاضافة إلى رؤساء البنوك 
المركزية.  وأشار المسئول الأمريكي إلى وجود دلائل على أن الصين ستغير من 
سياسـتها النقدية ولكنه شـدد على ضرورة مواصلة الضغط على بكين حتى 

لا تتراجع في خطواتها. 
من ناحية أخرى أظهرت بيانات رسـمية صادرة امس الاثنين ارتفاع قيمة 
العملة الصينية أمام الدولار إلى مسـتوى قياسي جديد، قدره 6.6732 يوان، 

لكل دولار وفقا للسعر الاسترشادي الرسمي. 

■ دبـي ـ ا ف ب: افتتحـت امـارة دبـي الاثنـين 
معبـرا «لوجسـتيا» يربـط بـين منطقـة جبـل علـي 
الحرة - التي تضم اكبر ميناء في الشـرق الاوسط 
- ومطـار آل مكتـوم الدولـي المجـاور مـا سيسـمح 
بربط حركة النقل الجوي والبحري في هذه النقطة 

الاستراتيجية.
و»دبـي لوجسـتكس كوريـدور» معبر مسـاحته 
200 كلم مربع يربط بين المنطقة الحرة في جبل عليه 
حيث تنشط 6500 شـركة، والمنطقة الحرة الخاصة 
بمطـار آل مكتـوم الـذي افتتـح مؤخـرا ويخصص 
حتـى الآن لعمليات الشـحن فقط. الا انه سـيصبح 

بعد انتهاء الاعمال فيه اكبر مطار في العالم. 
وفـي بيـان وزع بالمناسـبة قالـت سـلمى حارب 
رئيسـة مجلس إدارة «دبي لوجسـتكس كوريدور» 
ان المعبـر الجديد «يعمـل على تعزيز قـوة المزودين 

الرئيسيين للخدمات اللوجستية». 
وبحسـب حـارب فان اهـم نتائـج انشـاء المعبر 

هـي «تحسـين حركة الشـحن مـن البحر الـى الجو 
من خـلال الغـاء اجـراءات الدخول والخـروج بين 
المناطـق الحـرة التي يصل بينها المعبـر» بينما «تتم 
دراسـة امكانية تطبيـق اجراءات تفتيـش جمركي 

موحدة بين المنطقتين». 
مـن جهته قال الشـيخ احمد بن سـعيد آل مكتوم 
رئيس هيئة الطيران المدني بدبي ورئيس مؤسسـة 
مدينـة دبـي للطيـران ان المعبـر يمثل «انجـازا غير 
مسـبوق فـي تاريخ دبي حيـث انه وفي ظـل البنية 
التحتيـة المتطورة التي تحظى بها الامارة سيسـهم 
دبي لوجسـتكس كوريدور في تعزيز تنافسية دبي 

وموقعها المتميز كمركز لوجستي عالمي». 
من جانبه قـال خليفة الزفين الرئيـس التنفيذي 
لمؤسسـة مدينـة دبـي للطيـران ان افتتـاح المعبـر 
«يعكـس مـدى التزامنـا بتوفير بيئة ملائمة تسـهم 
بتحسـين حركة تدفق البضائع والسـلع والخدمات 

على مستوى الامارة والعالم». 

ومطـار آل مكتـوم الدولـي هو العنصـر الرئيس 
في مشـروع دبي وورلد سـنترال الـذي تبلغ كلفته 
32 مليـار دولار ويمتـد علـى مسـاحة 140 كلم مربع 
ويضـم منطقة حـرة ومدينة لوجسـتية اضافة الى 

مشاريع عقارية. 
اما ميناء جبل علي القريب من المطار فهو سادس 
اكبر محطة للحاويات في العالم والاهم في الشـرق 
الاوسـط.  ومثـل نشـاط المناطـق الحـرة وابرزهـا 
منطقـة جبل علي الحرة، في 2009 حوالى 35٪ من 
اجمالـي حجم التجارة فـي دبي والـذي بلغ 205.5 

مليار دولار. 
وتحاول دبـي التي تاثـر قطاعها العقـاري بقوة 
بسـبب الازمـة الماليـة العالميـة ان تعـود للتركيـز 
على نقـاط القـوة فـي اقتصادهـا، لاسـيما قطاعي 
الطيـران والنقل الذين اثبتـا قدرتهما على الازدهار 
وخلـق مزيد مـن الفرص للامارة بالرغـم من الازمة 

القاسية.

دبي تفتتح معبرا لوجستيا يربط 
النقل البحري والجوي في جبل علي

مؤتمر دولي بالأقصر 
يوصي الدول العربية بالإعداد 

لمواجهة أزمة مياه حادة متوقعة 
■ الأقصـر ـ د ب أ:  طالـب المشـاركون فـي المؤتمـر الدولي حـول كوكب الأرض 
والأنهـار والـذي بـدأت أعماله بمدينـة الأقصر بصعيـد مصر امـس الاثنين تحت 
عنوان «علوم الأرض وتطور الحضارات في أحواض الأنهار الرئيسية»، بترشيد 
اسـتخدام مياه الـري والتوعية بمـدى حرج الموقـف المائي في عديد مـن البلدان 

العربية والإعداد لمواجهة أزمة مياه مرتقبة. 
وأوصى المشاركون في المؤتمر بالتركيز على تبادل الخبرات في تصميم وتنفيذ 
المنشـآت المائية في الدول العربية والإفريقية، وتعظيم الاسـتفادة من الإمكانيات 
والخبـرات المحليـة بـكل دولـة وضـرورة تعزيـز العلاقات بـين البلـدان العربية 
والإفريقيـة والتصـدي للمد الاسـرائيلى داخل بلدان القـارة الافريقية وأن يكون 
انعقـاد القمة العربية الإفريقية بمدينة سـرت الليبية بداية لمرحلة جديدة ومتينة 

من العلاقات العربية الإفريقية. 
افتتـح محافـظ الأقصر، سـمير فـرج، ورئيس جامعـة جنوب الـوادي، عباس 

منصور، فعاليات المؤتمر الدولي حول كوكب الأرض والانهار. 
يشـارك في المؤتمر الذي ينظمه مركز دراسـات وبحوث تنميـة جنوب الوادي 
بجامعة أسـيوط مائة عالم وباحث يمثلون عشـر دول عربية وأفريقية وأوروبية 
هي: غانا والسـودان وسـورية ولبنان واليمن وليبيا والمغرب والإمارات وألمانيا 

والنرويج بجانب مصر. 
خيـم هاجس حرب المياه في المنطقة والموقف بين مصر ودول حوض النيل على 
جلسات ونقاشات المشاركين الذين ينتمون لدول تتخوف من أزمة قادمة في المياه 

مثل سورية ولبنان. 

■ ســتوكهولم - رويتــرز - اف ب: قالت 
شركة الكترولوكس السويدية امس الاثنين 
إنهــا وقعت اتفاقــا مبدئيا لشــراء مجموعة 
اوليمبيــك المصريــة أكبــر صانــع للأجهزة 
المنزلية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
معــززة الشــراكة القائمــة بينهما منــذ فترة 

طويلة.
وقالت الكترولوكــس - ثاني أكبر صانع 
وأفــران  الكهربائيــة  والمكانــس  للمبــردات 
الطهــي في العالــم - إن شــراكتها التجارية 
مع المجموعة المصرية في المنطقة امتدت على 

مدى السنوات الثلاثين الماضية.
وأضافت أنهــا اتفقت على شــراء 52 في 
المئــة مــن أســهم أوليمبيــك مــن بارادايس 
كابيتال بســعر 45.30 جنيه للســهم وتقديم 
عرض لشــراء باقــي المجموعة عنــد اكتمال 
حصــة  وتبلــغ  الســعر.  بنفــس  الصفقــة 

بارادايس كابيتال في اوليمبيك 52 بالمئة.
وأغلــق ســهم أوليمبيــك غروب فــي آخر 
تداول لــه يوم الســابع من تشــرين الاول/

اكتوبر عند 30.06 جنيه.
بارادايــس  إن  الكترولوكــس  وقالــت 
مــن  أساســيين  غيــر  أصلــين  ستشــتري 

أوليمبيــك هما بي-تــك ونمــاء مقابل 3.44 
و13.88 جنيه للسهم على الترتيب. واضافت 
أنه باســتثناء هذين الأصلــين فإن قيمة 100 
في المئــة من المجموعة تقدر بمبلــغ 2.7 مليار 

جنيه مصري.
وتبلغ حصة اولمبيك، التي يعمل فيها 7300 
شخص وشــريكة لالكترولوكس منذ ثلاثين 
عاما، ثلاثين بالمئة من السوق المصرية برقم 
اعمال تجــاوز 2.1 مليار جنيها مصريا (265 

مليون يورو) العام الماضي. 
وقالــت المجموعــة الســويدية ان مبيعات 
الادوات الكهربائيــة المنزليــة فــي الشــرق 

الاوسط والمغرب العربي تشهد نموا كبيرا. 
وقامــت الكترولوكس التــي تحتل المرتبة 
الثانيــة عالميا في انتــاج الادوات الكهربائية 
المنزليــة وتواجــه منافســة حــادة وتراجع 
مبيعاتها، في الســنوات الاخيرة، بنقل جزء 
كبيــر مــن مراكــز انتاجهــا الــى دول حيث 

الكلفة قليلة. 
ويعمــل فــي المجموعــة حوالــى 51 الــف 
شــخص وبلغت قيمة مبيعاتها 109 مليارات 

كورونا (11.8 مليار يورو) العام الماضي. 
الدولار يساوي 5.694 جنيه مصري.

شركة الكترولوكس السويدية توقع اتفاقا مبدئيا 
لشراء اوليمبيك المصرية للأجهزة الكهربائية المنزلية

انخفــض  رويتــرز:   - دبــي   ■
ســعر الفائدة المعروض بــين بنوك 
الإمــارات العربية المتحــدة (ايبور) 
لأدنى مســتوياته في ســبعة أشهر 
امس الاثنين مما يشــير إلى تحسن 
السيولة في القطاع المصرفي للدولة 
المنتجــة للنفط بينما يــرى مراقبون 

مجالا لمزيد من الانخفاض.
وظلت أسعار الفائدة بين البنوك 
الإماراتية مرتفعة على مدى الشهور 
الماضية خاصــة على الأجل الطويل 
فــي ظل تعــرض بنوك لديــون دبي 
لكن توصــل مجموعة دبــي العالمية 
لاتفاق اعادة هيكلة ديونها الشــهر 
الماضي وزيادة الســيولة الدولارية 
فــي الأســواق العالمية ســاهما في 

تخفيف بعض الضغط.
وتراجع ســعر الفائدة القياســي 
لأجــل شــهر المعــروض بــين بنوك 

الإمــارات إلــى أدنــى مســتوى في 
سبعة أشهر عند 1.73875 بالمئة في 
جلسة البنك المركزي لتحديد الفائدة 
اليوم الاثنين من 1.77625 بالمئة يوم 
الأحد وهو مــازال مرتفعا كثيرا عن 
الفائدة القياسية السعودية البالغة 

0.34713 بالمئة.
وقــال ســتيفن جــوردان المديــر 
العــام لادارة الســيولة والمنتجــات 
أبوظبــي  بنــك  فــي  الفائــدة  ذات 
الوطنــي «تحســنت الســيولة فــي 
السوق خلال 2010». وأضاف «في 
ظل توقعات بمزيــد من الاصدارات 
مــن كيانــات فــي الإمــارات خلال 
الأشــهر المقبلــة نتوقع أن يتحســن 
الوضع أكثر إذ من المفترض أن تظل 
نســبة من عائدات الاصــدارات في 
النظــام المصرفــي الإماراتــي لفترة 
مما سيعزز اجمالي نسبة القروض 

إلى الودائع».
لأســعار  «بالنســبة  وتابــع 
ايبــور اتوقــع أن تشــهد مزيــدا من 
الانخفاض مع تحســن السيولة في 

السوق الإماراتية».
ودفع السعي وراء الودائع بعض 
البنوك لفرض أســعار فائــدة أعلى 
في جلسات تحديد الفائدة اليومية 
فــي الماضــي وهــو مــا قــال البنك 
المركزي إنه لا يعكس أسعار الفائدة 

الحقيقية بالسوق.
العالمية  وأبرمــت مجموعة دبــي 
المملوكــة لحكومــة الإمــارة اتفاقــا 
رســميا في أيلول/ســبتمبر لاعادة 
هيكلة ديون قدرها 24.9 مليار دولار 
ممــا ســاعد الإمــارة علــى اجتذاب 
طلــب يزيــد على خمســة مليــارات 
دولار في أول اصدار سندات تنفذه 
منذ اندلعت أزمة ديونها في تشرين 

الثاني/نوفمبر 2009.
وقــال مصــدر مطلــع الأســبوع 
الماضــي إن هيئة كهرباء ومياه دبي 
تعتــزم تنظيــم جــولات تســويقية 
لاصدار ســندات مع مستثمرين في 
لندن هذا الأسبوع. وأصدرت الهيئة 
فــي ابريــل نيســان ســندات لأجل 
خمس ســنوات بقيمة مليــار دولار 

اجتذبت طلبا كبيرا.
ولم يطــرأ تغير يذكــر على عقود 
بعدمــا  الآجلــة  الاماراتيــة  العملــة 
تراجعــت إلــى 15 نقطــة الأســبوع 
الماضي مســجلة أدنى مســتوياتها 
خلال أكثر من شــهر مما يشــير إلى 
أن الدرهم الإماراتي سيســتقر قرب 
مســتوى 3.6725 درهم للدولار على 
مدى عام. كما سجلت العقود الآجلة 
للريال الســعودي أدنى مستوياتها 

في شهر على الأقل. 

الفائدة بين بنوك الإمارات عند أدنى مستوى 
بـ7 أشهر ما يشير لتحسن السيولة بالقطاع المصرفي

وزير المالية الروسي: بوتين يتخذ 
كل القرارات الرئيسية في الاقتصاد 

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الماليـة الروسـي أليكسـي كودريـن فـي 
الـوزراء  رئيـس  إن  مجلـة  مـع  مقابلـة 
فلاديميـر بوتين يبت في كل السياسـات 
الاقتصادية الرئيسـية لروسـيا وإن كان 
للرئيس دميتـري ميدفيديف دوره أيضا 

في قضايا مثل الضرائب.
وأبلـغ كودرين الـذي يشـغل منصب 
وزير المالية منذ عشر سنوات مما يجعله 
الأقدم بين وزراء مالية مجموعة الثماني 
مجلة يوروموني في مقابلة «إنه (بوتين) 
يتخـذ بنفسـه كل القرارات الرئيسـية». 
وأضـاف «بالنسـبة للضرائـب والعجـز 
والبرامج الحكوميـة الكبيرة .. يتخذ كل 

قرار الرئيس ورئيس الوزراء معا».
الأقـوى  الطـرف  بوتـين  ويعتبـر 
فـي معادلـة الحكـم التـي طرفهـا الآخـر 
ميدفيديف وهو يعطـي الأولوية لقضايا 

الاقتصاد المحلي.
وفـي وقت لاحـق أبلغ كودريـن الذي 
منحتـه المجلة جائـزة وزير ماليـة العام 
يحضـر  كان  عندمـا  الأسـبوع  مطلـع 

الاجتماعـات السـنوية لصنـدوق النقـد 
والبنـك الدوليـين أن بوتـين لا يؤيـد كل 
مقترحاتـه. وقـال «بوتين سياسـي ولذا 
.. اجتماعيـا  يحـاول أن يحقـق توازنـا 

وسياسيا».
وبسبب سياسة الانضباط المالي التي 
ينتهجها لا يحظى كودرين بالشعبية بين 
بعض الساسـة الـروس الذيـن يريدون 

ابقاء الإنفاق مرتفعا.
ويسـاند بوتـين بوجه عام السياسـة 
الحذرة التي يسـير عليها كودرين والتي 
سـاعدت روسـيا فـي تكديـس إيـرادات 
النفط لتجتاز في 2009 أسوأ أزمة تمر بها 

على مدى 15 عاما.
لكـن بعض مقترحـات الوزيـر - مثل 
زيادة الضرائب على قطاع النفط - جرى 
رفضهـا فـي الآونـة الأخيـرة. ويخشـى 
بعـض المحللـين مـن أن دور كودريـن قد 
ينحسـر أكثـر مـع اقتـراب الانتخابـات 
البرلمانية في 2011 والرئاسـية في 2012 
ومـا يتزامـن مـع ذلـك مـن زيـادة اغراء 

اجراءات شعبية مكلفة.

بوتين: على روسيا رفع انتاجها 
من الغاز إلى تريليون متر مكعب سنويا

■ موسـكو - يـو بـي اي: قال رئيس الحكومة الروسـية فلاديميـر بوتين امس 
الإثنـين أن علـى بـلاده، التي تمتلك مـا يكفي مـن الإمكانيات والطاقـات، أن ترفع 

إنتاجها السنوي من الغاز من 650 مليار متر مكعب إلى تريليون متر مكعب.
ونقلت وكالة انباء نوفوسـتي الروسـية عن بوتين قوله خلال اجتماع خصص 
لمناقشـة سـبل تطوير قطاع الغاز الروسـي حتى العـام 2030 «علينـا زيادة حجم 
اسـتخراج الغاز من 650 مليار متر مكعب حاليا إلى ترليون متر مكعب، أي بنسـبة 

50٪ تقريبا. ولدينا تتوفر كل الإمكانيات لتحقيق هذا الهدف».
إلى ذلك أعلن وزير الطاقة سـيرغي شـماتكو أن بلاده ستسـتثمر أكثر من 400 

مليار دولار في تطوير قطاع الغاز بحلول العام 2030.
وقال «بشـكل عام، من المتوقع أن يصل حجم الاسـتثمار (في قطاع الغاز) حتى 
العـام 2030 إلى ما بين 12.3 تريليون روبـل و14.7 تريليون (412 مليار دولار إلى 

493 مليار)».

تقديـرات  إيـران  رفعـت  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
احتياطياتهـا من النفـط امس الإثنين إلى مسـتويات 
تعـود بها إلى المركـز الثالث على مسـتوى العالم بعد 
أن قال العراق الأسبوع الماضي إنه تجاوز الجمهورية 

الإسلامية.
وقـال محلـل قبـل اجتمـاع منظمـة أوبـك بعـد غد 
الخميـس إن البلدين يخوضان «حـرب مزايدة» على 
الاحتياطيـات التـي تتضمن عادة عوامـل أخرى مثل 
الطاقـة الإنتاجيـة حينمـا يتعلـق الأمـر بتخصيـص 

الحصص.
وقال وزير النفط الإيراني مسـعود مير كاظمي في 
مؤتمـر صحافي إن إيران لديها احتياطيات من النفط 
تبلغ 150.31 مليار برميل مقارنة مع تقديرات سـابقة 
بلغت ما يتراوح ما بـين 132 و138 مليار برميل. وقال 
الوزيـر ان «حسـاباتنا مسـتمرة. هـذا الرقـم ماخوذ 
من تقرير حول النفط لفترة سـتة اشـهر على اسـاس 

معلومات حول الانتاج والاكتشافات الجديدة». 
وأضـاف أن هـذا الرقـم سـيتم تعديلـه بالارتفـاع 
قريبـا. وتابع مير كاظمي يقول «سـيتم رفع هذا الرقم 

الأخير بالقطع بحلول نهاية العام».
وتملـك الجمهوريـة الإسـلامية أيضـا ثانـي أكبـر 
احتياطيات من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.

ورفـع ميـر كاظمـي تقديراتـه لاحتياطيـات بلاده 
مـن الغاز إلـى 33.1 تريليون متر مكعـب من تقديرات 

سابقة بلغت 28 تريليون متر مكعب.
وقال إن إيران اكتشفت حقلا جديدا للغاز في اقليم 
هرمزجـان الجنوبي وإن الحقل يحـوز ما يقدر بنحو 
70 مليـار قـدم مكعبة مـن الغـاز 72 بالمئة منهـا قابلة 

للاستخراج.
ورفـع العـراق يـوم الإثنـين الماضـي احتياطياتـه 
المؤكـدة من النفط بمقدار الربع إلـى 143 مليار برميل 
متجـاوزا إيران ليأتي خلف السـعودية مباشـرة من 

حيث مصادر النفط التقليدية والثالث بعد فنزويلا إذا 
تم حساب الاحتياطيات من المصادر غير التقليدية.

وقالـت أمريتا سـين المحللة لدى باركليـز في لندن 
عن الادعاءات التنافسـية للبلدين «يبدو الأمر تقريبا 

بمثابة «حرب مزايدة».
سـنوات  فـي  أوبـك  اجتماعـات  علـى  وهيمنـت 
الثمانينات أثناء الحـرب العراقية-الإيرانية مطالبة 
العراق بحصة في الإنتاج مساوية لحصة إيران. ولم 
تحل هذه المشـكلة إلا بعد انتهاء الحرب حينما تخلت 
دول أعضاء في المنظمة عن أجزاء من حصصها لبغداد 

حتى تصبح في وضع مماثل لإيران.
وقـال العـراق الأسـبوع الماضـي إن تعديـل أرقام 
احتياطياتـه سيسـاعده فـي الحصـول علـى حصـة 
مرتفعـة مـن أوبك فـي المسـتقبل. والعراق مسـتثنى 
من نظـام الحصص فـي الوقت الذي يتعافـى فيه من 

سنوات الحرب.
الخميـس  اجتمـاع  يحـدد  أن  المرجـح  غيـر  ومـن 
القـادم حصصا جديـدة أو يغيـر مسـتويات الإنتاج 

المستهدف.
وقالـت سـين إن الأرقـام النهائيـة للاحتياطيـات 
ليسـت سـوى جزء من القصة ولا تعكـس قدرة دولة 
ما علـى ضخ النفـط وعرضه في الأسـواق. وأضافت 
«لا يتعلق الأمر بحجم الاحتياطيات في باطن الأرض 
وإنمـا بكميات النفـط التي يمكن إنتاجهـا. يعد معدل 
إنتـاج إيران من الحقول الناضجـة من أعلى المعدلات 

في العالم».
وقـال ميـر كاظمي إن طاقـة إيـران الإنتاجية تبلغ 
4.2 مليون برميل يوميا لكنها تضخ كميات أقل بسبب 

الحصة المقررة لها في أوبك.
علـى  العقوبـات  تأثيـر  كاظمـي  ميـر  واسـتبعد 
الاسـتثمارات الأجنبيـة فـي التنقيـب عـن النفط في 
إيـران التـي دفعت شـركات مـن بينها رويـال داتش 

شل وتوتال للانسحاب مشروعات هناك فيما تدرس 
شـركات آسـيوية مثل انبكس كورب اليابانية اتخاذ 

خطوة مماثلة.
وقال مير كاظمي إن شـركات آسيوية وأوروبية لا 
تـزال تتعاون في قطاع الطاقة الإيراني لكنه لم يحدد 
أسماءها. وقال ردا على سـؤال عما إذا كانت شركات 
صينيـة خفضـت أيضـا أنشـطتها «تسـتطيع جميـع 
الدول المشاركة في (مشـروعات الطاقة الإيرانية). لا 

نزال متمسكين بمبادئنا.
يسـتطيع المهتمون بالاسـتثمار الإقـدام على ذلك. 
وفيما نتفهم موقف الدول التي تشـعر بالقلق سنضع 
الـدول التـي تتعامـل بشـكل عدائـي ضمـن قائمتنـا 
السوداء». وأضاف «لدينا مصادر مالية كبيرة ولسنا 

قلقين بشأن التمويل في صناعة النفط».
واعلنـت وزارة الخارجيـة الامريكية نهاية ايلول/

سبتمبر ان شركات ايني الايطالية وتوتال الفرنسية 
وشـل الانكليزيـة الهولنديـة وسـتاتاويل النروجية 
التزمـت مغـادرة ايـران تفاديـا لتعرضهـا لعقوبـات 
الولايـات المتحـدة.  كذلـك تعتـزم مجموعـة انبكـس 
النفطيـة اليابانيـة الانسـحاب مـن اكبر حقـل نفطي 

ايراني بحسب وسائل الاعلام اليابانية. 
لكـن الوزيـر الايرانـي اكـد ان انبكـس المسـاهمة 
بنسـبة 10٪ فـي مشـروع تطويـر حقـل ازادغـان 
النفطي «بامكانها ان تبقى او ان تنقل حصتها للشركة 

الوطنية النفطية الايرانية». 
واقـر الوزيـر بـان الانتـاج السـنوي مـن النفـط 
انخفض معتبرا ان ذلك هي الحال ايضا بالنسـبة الى 

كل الدول المنتجة. 
وقال ان «كافة الدول المنتجة تشهد حاليا انخفاضا 
بنحو 8٪ (في الانتاج) وهي في حاجة الى الاستثمار 
وترميم الحقول للاسـتمرار». وتابع «علينا استعادة 

(ما يوازي) 300 الف برميل سنويا». 

العراق يعلن عن تأهل 13 شركة إيران ترفع تقديرات احتياطياتها النفطية لتتجاوز العراق
للتنافس بجولة عقود الغاز قريبا 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
كبير فـي قطاع النفط امـس الاثنين إن 
13 شـركة تأهلـت للمنافسـة في جولة 
 20 فـي  العـراق  ينظمهـا  مناقصـات 
تشـرين الاول/اكتوبـر لتطويـر ثلاثة 
حقـول للغـاز وإنـه لـن يتـم السـماح 

لشركات أخرى بالمشاركة.
الغـاز  حقـول  العـراق  وسـيطرح 
فـي عـكاس بالصحـراء الغربيـة وفي 
المنصورية قرب الحدود الإيرانية وفي 

سيبا بالبصرة في جنوب البلاد.
وتملك الحقـول الثلاثة احتياطيات 
اجماليـة تقـدر بنحـو 11.23 تريليون 

قدم مكعبة.
لمنـح  مرتـين  الجولـة  وتأجلـت 
الشـركات مزيـدا مـن الوقت لدراسـة 

بنود العقود.
وقـال عبـد المهـدي العميـدي المدير 

والتراخيـص  العقـود  لإدارة  العـام 
بوزارة النفط العراقية لرويترز إن 13 
شـركة ستشـارك في الجولة الخاصة 
بعقـود الغـاز ولـن يسـمح لشـركات 

أخرى بالمشاركة.
والشـركات التي تأهلت للمنافسـة 
الايطاليتـين  واينـي  اديسـون  هـي 
وتوتال الفرنسـية وكوغـاس الكورية 
اليابانيـة  وميتسوبيشـي  الجنوبيـة 
ومؤسسـة البترول التركية الحكومية 
وكازمونايغاس  اليابانيـة  وايتوشـو 
وتـي. قازاخسـتان  فـي  الحكوميـة 

وشـتات  الروسـية  ان.كيه-بي.بـي 
اويـل هايـدرو النرويجية ومؤسسـة 
الهنديـة  الطبيعـي  والغـاز  النفـط 
ومؤسسـة  اليابانيـة  أويـل  وجابـان 
والشـركة  الوطنيـة  والمعـادن  الغـاز 

الكويتية للطاقة.

تحالف بقيادة هيونداي الكورية يقدم 
أقل سعر بمناقصة جسر جابر في الكويت

■ الكويـت ـ رويترز: قالت وكالة الأنباء 
الكويتيـة (كونـا) امـس الإثنـين أن تحالفا 
بقيادة شـركة هيونداي الكورية قدم السعر 
الأقـل في العطاءات الرئيسـية فـي مناقصة 
جسـر الشـيخ جابر الأحمد الصبـاح بمبلغ 
مليـار   2.6) كويتـي  دينـار  مليـون   738.73

دولار).
وأوضحـت الوكالـة أن لجنـة المناقصات 
مناقصـة  مظاريـف  امـس  فضـت  المركزيـة 
تصميـم وإنشـاء وانجـاز وصيانـة جسـر 
الشـيخ جابـر الأحمـد الصبـاح وأن تحالفا 
بقيادة شـركة مجموعة بن لادن السـعودية 
جاء في المرتبة الثانية من حيث أقل الاسعار 
 804.95 بمبلـغ  الرئيسـية  العطـاءات  فـي 
مليـون دينار بينمـا جاء في المرتبـة الثالثة 
تحالـف بقيـادة شـركة ليتـون الاسـترالية 

بمبلغ 807.31 مليون دينار.

ويشتمل مشروع جسر الشيخ جابر على 
وصلتين الأولى رئيسـية هي وصلة الصبية 
وهـي عبـارة عن جسـر بحري بطـول 37.5 
كيلومتر تقريبا والوصلة الأخرى هي وصلة 
الدوحة وتشـتمل بدورها على إنشاء جسر 

بحري وطريق بطول 16 كيلومترا تقريبا.
جابـر  الشـيخ  جسـر  مشـروع  ويهـدف 
إلـى الربـط بـين مناطـق الكويـت المتباعدة 
بالإضافـة إلـى المسـاهمة في تطويـر مدينة 
الصبيـة المتوقع ان تضم مسـتقبلا ما يقارب 

750 ألف نسمة.
ونقلـت الوكالة عن رئيـس اللجنة أحمد 
خالـد الكليـب قولـه إنـه «تم تقـديم ثلاثـة 
عطـاءات رئيسـية وأربعـة عطـاءات بديلة 
حيـث أن المناقصـة تقبـل تقـديم العـروض 
المناقصـات  قانـون  نـص  حسـب  البديلـة 

العامة».

شركة صينية تدفع ملياري دولار 
مقابل حصة بحقل نفط في تكساس 
أعلنـت  أ:   ب  د  ـ  كونـغ  سـيتي/هونغ  أوكلاهومـا   ■
شـركة صينية عملاقـة في مجال الطاقة امـس الاثنين أنها 
سـتدفع مبلغ 2.2 مليار دولار لشـركة تشـيزابيك إنيرجي 
كوربوريشـن الأمريكيـة مقابـل حصـة فـي حقـل للنفـط 

والغاز في تكساس. 
وبموجب الصفقة، التي أكدتها الشـركة الأمريكية، فإن 
حصة شـركة كنوك انترناشيونال ليمتد الصينية التابعة 
لشـركة تشـاينا ناشـيونال أوفشـور أويل كوربوريشـن  
المملوكـة للدولة سـتكون 33.3٪ من حقـل النفط والغاز 

الموجود في جنوب تكساس. 
وتمتلـك كنـوك اسـتثمارات في حقـول للنفـط والغاز 
فـي أمريكا اللاتينيـة وتتطلع إلى الاسـتثمار فـي العراق 
وأوغنـدا، وذلـك في إطار جهـود الصين لتأمـين المزيد من 
الموارد الطبيعية لسـد احتياجات اقتصادهـا المتنامي من 

الطاقة. 
ووفقـا للصفقـة تدفـع كنـوك 1.08 مليـار دولار دفعـة 
مبدئية. وسـتتولى تمويل 75٪ من تكاليف الإنجاز التي 
دفعتها تشـيزابيك، على أن تقوم بتسـديد الدفعة الثانية 

وقدرها 1.08 مليار دولار، ربما قبل نهاية عام 2012. 
وبهذا تظل تشـيزابيك هي الشـريك الأكبر في المشروع 
والعمليـات  والحفـر  الاسـتئجار  عقـود  إبـرام  وتتولـى 

وأنشطة التسويق المرتبطة بالموضوع. 
وكانت الصفقات المشابهة التي تضمن للصين الوصول 
إلى الموارد الطبيعية أو البنية الاساسـيةالأمريكية تقابل 

في الماضي باحتجاجات. 
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واشنطن - 

من ايميلي كيزر

 وليزلي روتون:

حضر وزراء مالية الأسواق الناشئة 
مطلـع  فـي  الغـرب  نفـوذ  مركـز  إلـى 
الأسـبوع وأسـدوا النصـح إلـى أغنـى 

الدول في العالم.
الأزمـة  مـن  سـنوات  ثـلاث  فبعـد 
المالية التي بدأت مـن الولايات المتحدة 
تـدرك الـدول المتقدمـة أن لـدى الصين 
والبرازيـل واقتصادات أخرى سـريعة 
النمو ما يمكـن أن يتعلمه أغنياء العالم 

بشأن اجتياز اضطراب مالي.
وبوسـع صنـدوق النقـد الدولي أن 
يكون صف الدراسـة الملائم بشـرط أن 
تنحي قيادة الحرس القديم - الولايات 
المتحدة وأوروبا - الكبرياء جانبا وأن 
توافـق على إعطاء الأسـواق الناشـئة 

النشطة مكانها المستحق.
المسـؤول  العريـان  محمـد  يقـول 
السـابق بالصندوق ومدير الاسـتثمار 
صنـدوق  أكبـر  بيمكـو  لـدى  المشـارك 
سـندات في العالم «كانت هناك ممانعة 
واضحة بين كثير من صناع السياسات 
(الغربيـين) لتطبيق ‹دروس الأسـواق 
الناشـئة› فـي بعـض التحديـات التي 
تواجهها بلدانهم. وحده صندوق النقد 
في وضع يسمح له بأن يكون المستشار 

الثقة».

وكان من بين الموضوعات الرئيسـية 
مطلـع  الصنـدوق  اجتماعـات  خـلال 
الأسـبوع أن الـدول تباشـر سياسـات 
وطنية في جهـد لا طائل من ورائه لحل 
مشـاكل عالميـة. لكـن من غيـر الواضح 
حتـى الآن إن كانـت أي دولة مسـتعدة 

للعمل من أجل الصالح العالمي.
ولم تسـفر الاجتماعات عن الشـيء 
أو  التصريحـات  صعيـد  علـى  الكثيـر 
التعافـي  لتسـريع  الجديـدة  الأفـكار 
العالمـي أو معالجـة اختـلالات طويلـة 
الأمد بـين المصدرين أصحاب السـيولة 
المثقلـة  المسـتهلكة  والـدول  الوفيـرة 

بالديون.
اتفـق بالفعـل المسـؤولون الماليـون 
أكبـر  سـلطات  الصنـدوق  منـح  علـى 
للإشـراف علـى اقتصاداتهـم لكـن هذا 

جرب من قبل دون نجاح كبير.
ورغـم عـدم اتخـاذ تحـرك ملموس 
سلطت الاجتماعات الضوء على تنامي 
نفـوذ الأسـواق الناشـئة التي توشـك 
على الفوز بنفوذ أكبر داخل الصندوق. 
فقد ترأس اللجنة التوجيهية للصندوق 
وزيـر الماليـة المصـري يوسـف بطرس 
غالـي وتضمـن البيان الختامـي للجنة 
العالـم  نظـر  وجهـات  إلـى  تلميحـات 

النامي.
إجمـاع  يمثـل  الـذي  البيـان  وقـال 
الـدول الأعضـاء وعددهـا 187 إن على 
الصنـدوق أن يكـون أكثـر انصافـا في 
تفلـت  لا  كـي  للاقتصـادات  مراجعتـه 

الدول المتقدمة من التدقيق.
وفي مؤشر آخر على الأهمية المتنامية 

للأسـواق الناشـئة تدفق المسـتثمرون 
علـى واشـنطن للاطـلاع علـى وجهات 
النظر والتواصل مع صناع السياسـات 
من آسـيا وافريقيـا وأمريـكا اللاتينية 
حيث تجتـذب عائدات سـخية تدفقات 

استثمارية كبيرة من العالم الغني.
الأسـتاذ  روغـوف  كينيـث  يقـول 
بجامعـة هارفـارد وكبيـر الاقتصاديين 
السـابق لدى الصندوق «السمة الأبرز 
لتلـك الاجتماعـات كانـت علـى صعيد 
القطـاع الخاص حيـث أظهـر الحضور 
القياسـي موجـة مـن الاهتمام بأسـهم 
وسـندات الأسواق الناشئة .. أي شيء 
قالـه صنـاع السياسـات عـن المخاطـر 
المحتملة بدا لا أثر له على المزاج العام».

ومن المرجح أن يبرز نفوذ الأسـواق 
الناشـئة الشـهر القـادم أيضـا عندمـا 
يلتقـى قـادة دول مجموعـة العشـرين 
فـي كوريـا الجنوبية. ومن بـين أهداف 
اجتمـاع القمـة الأول للمجموعـة الذي 
يعقد في دولة نامية توقيع اتفاق بشأن 
إعادة توزيع حقوق التصويت ومقاعد 
النقـد  بصنـدوق  التنفيـذي  المجلـس 
الدولي بما ينسـجم على نحو أفضل مع 
تنامـي مسـاهمة الاقتصادات الناشـئة 

في الاقتصاد العالمي.
ولم يجـر التوصل إلى اتفاق من هذا 
النـوع بعـد ومازالت مواقـف الولايات 
المتحـدة وأوروبـا متباعـدة بشـأن من 
ينبغي أن يخلـي مكانا للقادمين الجدد. 
صنـدوق  سـمعة  أسـباب  أحـد  وهـذا 
النقـد بأنـه يتحـدث بصوت عـال لكنه 
لا يملك سـلطة إجبار الـدول على الأخذ 

بنصيحته.
المتقدمـة  الاقتصـادات  وتسـيطر 
علـى مفاتيـح خزائن الصنـدوق وعلى 
النفـوذ بداخله وهي لا تريد الاسـتماع 
إلـى محاضـرات فـي السياسـة. ولدى 
إلـى  لجـأت  التـي  الناشـئة  الأسـواق 
الصنـدوق طلبـا للمسـاعدة المالية في 
خضـم أزمتي آسـيا وأمريـكا اللاتينية 
التسـعينيات ذكريـات سـيئة ولا  فـي 

تريد التعرض لقهر جديد.
أن  الصنـدوق  مسـؤولو  ويعلـم 
اكتسـاب الاحترام يستلزم أن يتماشى 
النفوذ الداخلـي مع هرم النظام العالمي 
الحقيقـي وأنـه سـيتعين علـى أوروبـا 
بعـض  تسـليم  المتحـدة  والولايـات 

السيطرة.
يقـول انريكي ميـراي رئيـس البنك 
المركـزي البرازيلـي «مـا مـن شـك فـي 
الأسـواق  اقتصـادات  دور  لزيـادة  أن 
الناشـئة داخل صنـدوق النقد ضرورة 
قصوى لإعطاء الصندوق شـرعية أداء 

وظيفته».
الأمريكـي  الخزانـة  وزيـر  ويقـول 
تيموثـي غايتنـر إنـه إذا كانـت الدول 
تتوقـع تمثيـلا أكبـر في صنـدوق النقد 
فـإن عليهـا أن تكـون مسـتعدة للأخـذ 
بنصيحـة الصنـدوق فـي إشـارة إلـى 
تقدم الصـين البطيء للسـماح لعملتها 

اليوان بالارتفاع.
لكـن العريـان مـن بيمكـو يقـول إن 
كلا  تسـتهدف  أن  ينبغـي  النصيحـة 
الجانبـين. فقد لجأت الـدول الغنية إلى 
كل اجـراءات السياسـة لكنهـا مازالت 

غير قـادرة على تحقيق نمو سـريع بما 
يكفي لخفض معـدلات البطالة المرتفعة 
وهـي المعضلـة التـي يصفهـا العريـان 

«بالجمود النشط».
وهو يقـول إن صناع السياسـات لم 
يحققـوا نجاحـا يذكر لأنهـم «يتخذون 
ومـن  الفعـال»  لا  المألـوف  الفعـل  رد 
مصلحتهم الاسـتماع إلى أفكار من دول 

مرت بأزمات مالية وتعافت منها.
فقـد تعلم الكثيـر من دول ما يسـمى 
«صـف 1998» التـي تعرضـت لأزمـات 
ماليـة مخاطـر الاقتـراض الزائـد عـن 
الحد وعمدت منذ ذلك الحين إلى تكوين 
كاجـراء  ضخمـة  نقديـة  احتياطيـات 
احترازي لحمايتها من مشـاكل جديدة 

في المستقبل.
والمسـتهلكون  الشـركات  وتقـوم 
الأمريكيـون بنفس الشـيء فـي الوقت 
الحالـي وهو مـا يثير خيبـة الأمل لدى 
الرئيـس باراك أوبامـا ورئيس مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (البنـك المركزي 
الأمريكـي) بـن برنانكـي اللذين ضخا 
تريليونـات الـدولارات فـي الاقتصـاد 

لمحاولة تحفيز النمو.
ويقـول العريـان «لاحـظ الكـم غير 
تكدسـها  التـي  السـيولة  مـن  المعتـاد 
ميزانياتهـا  فـي  الأمريكيـة  الشـركات 
الأسـر  تقـوم  مـدى  أي  إلـى  ولاحـظ 
الأمريكية ... ببيع الأسـهم للتحول إلى 
إن  ويضيـف  والسـندات».  السـيولة 
صندوق النقد هو المكان المنطقي لتبادل 
الغنـي يصغـي  العالـم  الأفـكار ولعـل 

السمع أخيرا.

هل يسهم صندوق النقد الدولي بتعليم أغنياء العالم دروس الأسواق الناشئة؟ 

■ ياوندي ـ رويترز: قال مسؤول في 
منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتحدة (فـاو) إن الحكومات الأفريقية 
ينبغي ألا تتعجـل الدخول في صفقات 
كبيـرة لتأجيـر الأراضـي لمسـتثمرين 
أجانـب وإلا فسـتخاطر بزيـادة حـدة 

الفقر والتوترات الاجتماعية.
وجـاءت تصريحاتـه بعـد صـدور 
دراسـة من المنظمة شـملت خمس دول 
فـي أفريقيا جنوب الصحـراء حيث تم 
تخصيـص 6.2 مليون فـدان على الأقل 

لمستثمرين كبار منذ 2004.
وتثير مثل هـذه الصفقات احتجاج 
جماعات حقوق الانسان التي تقول أن 
التوجه «لاقتنـاص الأراضي» يحد من 
قـدرة بعض أفقر الشـعوب فـي العالم 

على الوصول إلى الغذاء.
وقـال بـول ماثيـو المسـؤول الكبير 
والطاقـة  المنـاخ  شـؤون  بـادارة 
والأراضي بمنظمة فاو «أصبح موضوع 
الأراضي قضية واضحة وسـاخنة جدا 
لان الكثيرين أدركوا أنها ستصبح أصلا 
شـحيحا وعالي القيمة في المسـتقبل». 
وأضاف في مقابلة مع رويترز الأسبوع 
اسـتغلال  حـول  افـادة  بعـد  الماضـي 
الأراضي «الأهم هـو القيام باختيارات 
واعيـة وعـدم التسـرع فـي تخصيص 

مساحات كبيرة من الأراضي».
وأبرمـت حكومـات أفريقيـا جنوب 
اجتـذاب  تريـد  التـي  الصحـراء 
النشـاط  لتحفيـز  الاسـتثمارات 
مؤخـرا  صفقـات  عـدة  الاقتصـادي 

لتأجير أراض زراعية مع دول متعطشة 
للمـوارد مـن بينهـا الصـين والبرازيل 

وماليزيا.
وقـال ماثيـو إن أبحاثـا أجرتها فاو 
وشـركاء أظهرت أن حوالـي 2492684 
هكتارا قد خصصـت في صفقات كبيرة 
بـين عامـي 2004 و2009 فـي اثيوبيـا 
وغانـا ومالي ومدغشـقر والسـودان. 
وأضاف أن اكبر صفقة كانت بمسـاحة 
452 ألفا و500 هكتار خصصت لمشروع 

وقود حيوي في مدغشقر.
ولم تشمل دراسة فاو الكونغو حيث 
حصـل مزارعـون مـن جنـوب أفريقيا 
علـى ما يصل إلى عشـرة ملايين هكتار 
لزراعـة الذرة وفـول الصويـا وتربية 

الدواجن والماشية. 

الفاو تحذر أفريقيا من التسرع 
في تأجير أراضيها الزراعية 

■ أثينـا ـ د ب أ:  وصـل مسـؤولون مـن مكتب 
الإحصـاء الأوروبي (يوروسـتات) إلى العاصمة 
اليونانيـة أثينـا امـس الاثنـين مـن أجـل تحديد 

الحجم الحقيقي لدين البلاد وأرقام العجز. 
والزيـارة التي مـن المقرر أن تسـتغرق 10 أيام 
أكـد الاتحـاد الأوروبـي  أن  سـوف تجـرى بعـد 
الميزانيـة  عجـز  تقديـرات  أن  الماضـي  الأسـبوع 
اليونانيـة وديـن الحكومـة سـوف يتـم تعديلـه 

بالارتفاع للأعوام من 2006 إلى 2009. 
وسـوف يعلن مكتـب الإحصـاء الأوروبي عن 
البيانـات المعدلـة لليونـان يوم 22 تشـرين أول/

أكتوبر الجاري. 
وقـال مسـئولون فـي وزارة الماليـة إن عجـز 
ميزانيـة البـلاد لعـام 2009 سـوف يتـم تعديلـه 
ليصبـح 15.1٪ مـن الناتج المحلـي الإجمالي من 

جانب خبراء الإحصاء الأوروبيين. 
وكان يوروسـتات قـد حدد فـي البدايـة الرقم 
عند 12.7٪ ثـم تم تصحيحه إلى 13.6٪ في 22 
نيسـان/أبريل. وفي الوقت نفسـه، قال إن الدين 

اليونانـي للعام الماضي بلـغ 115.1٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي. 

ومـن شـأن المراجعـة أن تجعل عجـز الميزانية 
لليونـان يتجـاوز العجز فـي أيرلندا التـي كانت 
صاحبـة أكبر عجـز في الاتحـاد الأوروبـي العام 
الماضـي، كمـا سـتعني أن الدين اليوناني سـوف 

يرتفع إلى 127٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 
ويأتي الإعلان ضمن نموذج لزيادة التقديرات 
بشـكل مضطرد لحجـم عجـز الميزانيـة اليوناني 
الذي تسبب في إصابة الأسـواق بحالة من الهلع 
واضطـرار أثينـا فـي نهايـة الأمـر أن تطلـب 110 
مليـارات يـورو (152 مليـار دولار) لإنقاذهـا في 
أيار/مايـو من الاتحاد الأوروبـي وصندوق النقد 

الدولي. 
وفـي أواخر العـام الماضـي اعترفـت الحكومة 
الاشـتراكية الجديدة بأن توقعات العجز البالغة 
بمقـدار  فعليـا  ترتفـع  سـوف   2009 لعـام   ٪6
الضعـف بسـبب تلاعـب محاسـبي مـن جانـب 

الحكومة المحافظة السالفة لها. 

وقـال مسـؤولون فـي بروكسـل إن مـن المهـم 
توضيح الأمر قبل منتصف تشـرين ثاني/نوفمبر 
عندمـا يقرر صنـدوق النقـد والاتحـاد الأوروبي 
الموافقـة علـى الدفعـة الثالثـة مـن خطـة إنقـاذ 
اليونـان، كمـا مـن المتوقـع أن تضـع السـلطات 
اليونانيـة اللمسـات الأخيـرة علـي موازنـة عام 

 .2011
ووفقـا لاقتراحـات أوليـة تم تقديمهـا للاتحاد 
الأوروبـي الأسـبوع الماضي، سـوف يتـم خفض 
الإنفاق الحكومـي بمقدار 800 مليون يورو، بينما 

ستزيد الإيرادات بمقدار 2.36 مليار يورو. 
ومـن المتوقع أن تخفـض وزارة الماليـة العجز 
إلـى 7.8٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي للعـام 
الجاري أي أقل 0.3٪ عن مستوى الخفض الذي 
كان يطالب بـه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد 

الدولي. 
جانـب  مـن  صارمـة  لرقابـة  أثينـا  وتخضـع 
الكيانـين اللذين وافقا على إنقـاذ البلاد لكن فقط 
فـي مقابل الالتـزام الصارم بإعـادة العجز إلى ما 

دون حد 3٪ مـن الناتج المحلـي الإجمالي المتفق 
عليه داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2014. 

على صعيد آخر اكدت الحكومة الألمانية رفضها 
أي مـد محتمل من صنـدوق النقد الدولـي للفترة 
الممنوحـة لليونان لسـداد ديونهـا. وقال متحدث 
باسـم وزارة الماليـة الألمانيـة امـس الاثنـين فـي 
برلين «نحن نرى ضرورة استنفاد الإطار الحالي 

المفروض على اليونان». 
وكان مديـر صنـدوق النقـد الدولـي دومينيك 
سـتراوس- كان قـد قـال فـي لقـاء له مـع وكالة 
بلومبـرغ إن الصنـدوق مسـتعد لمـد مدد تسـديد 
القروض الممنوحة لليونان ولكن بشرط أن تقوم 

دول منطقة اليورو بخطوات مشابهة. 
غيـر أن حكومـة برلـين لا تـرى داعيـا لهـذه 
الخطوات وأن أثينا تحرز تقدما جيدا فيما يتعلق 
بخفض ديونها. وقال المتحدث باسم وزارة المالية 
الألمانيـة «نحن متفائلـون بأن اليونان سـتنجح 
في الوفاء بالشـروط وسـتخرج من هـذا الديون 

الرسمية المرتفعة». 

برلين تعارض منح اليونان مدة أطول للسداد 
وفد من يوروستات يزور اليونان لتحديد الحجم الحقيقي لديونها

■ موســكو - يو بي اي: أعرب حاكم ولاية كاليفورنيا 
أرنولد شــوارزنيغر عن أمله في إمكانيــة تنمية العلاقات 
الروســية الامريكيــة فــي مجــال الأعمــال، مشــيرا إلــى 
اســتعداد ولايته لمساعدة روســيا على تنويع اقتصادها 

من الناحية التكنولوجية.
ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن شوارزنيغر 
قولــه خلال لقائه ووفد من رجــال الأعمال الامريكيين مع 
الرئيس الروســي دميتــري ميدفيديف في موســكو بأن 
ثمــة إمكانيات واســعة للتعاون ولا ســيما فــي مجالات 

تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية والخضراء التي 
تشغل بلاده مراتب عالمية فيها.

بدوره قال ميدفيديف إن على الدولة خلق خلق ظروف 
ســانحة وحوافــز لتغيير الوضــع الراهن المتعلــق بقطاع 
الأعمــال. وأضاف «ليس هدفنا الأساســي إنتاج بضائع 
جديدة، وإنمــا منح طابعا تجاريا لما قد اخترعناه بالفعل، 
وهــو الأمر الأصعــب والأهــم.. والمهــم أن يبــدي الناس 
اهتماما بخلق وترويــج تكنولوجيات جديدة لتحفيز بدء 

المشاريع من الصفر والمخاطرة وتحقيق الربح».

حاكم كاليفورنيا يعرب عن استعداد الولاية
لمساعدة روسيا على تنويع اقتصادها تكنولوجياً

تدعـم  ب:  ف  ا  ـ  نيويـورك   ■
اوسـاط المال الامريكية بشكل واسع 
الجمهوريين منذ بداية العام بهباتها 
وتعاقب بذلـك الديمقراطيـين الذين 
يسـعون الى احكام سـيطرتهم على 
هـذا القطاع، مع اقتـراب الانتخابات 

التشريعية.
مطلـع  نشـرها  دراسـة  وافـادت 
ايلول/سـبتمبر معهـد «سـنتر فـور 
الـذي  بوليتيكـس»  ريسبونسـيف 
يحلـل اسـتخدام الامـوال مـن قبـل 
الاحزاب السياسية ان قطاعات المال 
والتأمـين والعقارات دفعـت للحزب 
 34 حوالـى  ومرشـحيه  الجمهـوري 
مليـون دولار منذ مطلـع العام مقابل 

23 مليونا للديموقراطيين. 
وحصل حزب المعارضة بذلك على 
حوالى ستين بالمئة من تبرعات وول 
ستريت مقابل اقل من 44 بالمئة العام 
الماضـي.  ويشـكل مصـرف الاعمـال 
غولدمـان سـاكس الـذي غالبـا مـا 
يتعـرض للانتقـاد بسـبب تأثيراته 
على الادارة السياسية للبلاد. وكان 
المصرف وجه ثلاثة ارباع مساهماته 
لدعـم الديموقراطيـين في السـنتين 
اللتين سبقتا تولي اوباما للحكم. في 
حـبن ان 55٪ مـن هذه المسـاهمات 
كانت من نصيب المعارضة منذ بداية 

 .2009
وقـال ديـف ليفينتال الـذي يعمل 
وول  «مسـاهمات  ان  المعهـد  فـي 

ستريت شهدت تحولا كبيرا لمصلحة 
الجمهوريـين منذ بداية السـنة وهذا 
الامر ليس مصادفة مع تسارع اصلاح 

النظام المالي في الوقت نفسه». 
وبتقديمه في كانون الثاني/يناير 
الاجـراءات الكبرى لاصلاح القواعد 
اكـد  سـتريت،  وول  تحكـم  التـي 
بـاراك اوبامـا انه مسـتعد «لمقاومة» 
المصـارف. واقـر الاصلاح فـي نهاية 

الامر خلال الصيف. 
بعـين  المـال»  «ملـوك  ينظـر  ولا 
الرضـى الـى رغبـة اوباما فـي انهاء 
خفض الضرائب للاغنيـاء الذي اقر 

خلال رئاسة جورج بوش. 
وفي مناقشـة مـع اميركيين نظمها 
التلفزيون واجه اوباما سؤالا طرحه 
رئيس احد الصناديق الاسـتثمارية 
قـال  الـذي  ساراموتشـي  انطونـي 
«متـى سـتكف عـن اسـتخدام وول 

ستريت لتنفيس غضبك؟». 
وقدم الرئيس الامريكي ردا قاسيا 
مجريا مقارنة بين المبالغ الهائلة التي 
والوضـع  الوسـطاء  عليـه  يحصـل 
الصعب الذي يعيشـه عـدد كبير من 

الامريكيين. 
وقال استاذ العلوم السياسية في 
جامعة كولومبيا روبرت شابيرو ان 
اصحاب المال يسـعون بابتـذال الى 
«انفـاق اموالهـم لدعـم الفائزين في 

الانتخابات». 
واضاف ان «هناك حكمة سياسية 

في شـيكاغو تدعو الى عدم المجازفة 
واعتقـد  الخاسـرين،  دعـم  وعـدم 
ان هـذا الامـر ينطبـق علـى الوضـع 

القائم». 
حصـلا  اللذيـن  المرشـحين  لكـن 
علـى الحجـم الاكبـر مـن التبرعـات 
ديموقراطيـان وهما عضـوا مجلس 
الشيوخ عن ولاية نيويورك عاصمة 
المال: تشـارلز شـومر الـذي انتخب 
قبـل 12 عامـا وحصـل علـى خمسـة 
ملايـين دولار منذ بدايـة العام 2009 
احتـل  الـذي  غيليبرانـد  وكيرسـتن 

مقعد هيلاري كلينتون في 2009. 
المحلـل  ويسـت  شـون  وقـال 
يوراسـيا  مجموعـة  فـي  السياسـي 
هبـات  تقـديم  «يجـب  الاستشـارية 
للذين سـيأتون الى السلطة لدفعهم 
الـى الـرد علـى الاتصـال بهواتفهم» 
عند اللجوء اليهم. واضاف ان «وول 
سـتريت لديها انطباعا بالتأكيد بان 

الديموقراطيين مسوا بقطاع المال». 
وتابـع «لكـن فـي الواقـع، اوباما 
لتأميـم  فرصـة  لديـه  كانـت  الـذي 
المؤسسـات الكبـرى اختـار الا يفعل 
وزارة  وضعـت  جهتهـا  مـن  ذلـك. 
مـن  معتدلـة  مجموعـة  الخزانـة 
الاصلاحـات الماليـة وعـدد كبير من 
مجموعـات المصالح التـي تمثل المال 
حصلـت علـى افضـل اتفـاق ممكـن 
في العمليـة التشـريعية بالنظر الى 

الظروف». 

اوساط المال الامريكية تزيد دعمها 
للجمهوريين انتقاما من الديمقراطيين

■ رومــا ـ د ب أ:  بــدأت عشــرات الوفــود مــن الــدول 
الأعضــاء في الأمم المتحدة اجتماعا يســتمر خمســة أيام 
في روما امس الاثنين يركز على التهديدات المحتملة للأمن 
الغذائــي والتي يفرضها ارتفاع الأســعار ومــا يطلق عليه 

«التعدي على الأراضي الزراعية» في البلدان النامية. 
وتجتمع لجنة الأمن الغذائــي العالمي للمرة الأولى منذ 
توسيع عضويتها لتشمل منظمات غير حكومية وشركات 

القطاع الخاص والمنظمات الخيرية. 
وقــال جــاك ضيــوف، المديــر العــام لمنظمــة الأغذيــة 
والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، التي تستضيف الاجتماع، 
إن «المشــكلات العالمية تتطلب حلولا عالمية وكذلك محلية. 
وتشــكل لجنــة الأمن الغذائــي العالمي فــي ثوبها الجديد 
القاعــدة المطلوبــة لمناقشــة المشــكلات العالميــة المعقــدة 

والوصول إلى اتفاق في الاراء بشأن الحلول». 
وكانت فاو قد أعلنت مؤخرا أنه بسبب وفرة المحاصيل 
فــي أنحاء العالم فإن ارتفاع أســعار المواد الغذائية حاليا   
تســبب فيــه بصورة أساســية حظــر تصديــر المحاصيل 
الروســية   لا يهــدد بالانفجــار والتحول إلــى الأزمة التي 

واجهت العالم في 2007   2008. 
لكــن فــاو، بالإضافــة إلــى برنامــج الأغذيــة العالمــي 
والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة (ايفــاد)  اللذين 
يتخــذان من رومــا مقــرا لهما، قالــوا إن الوضــع لا يزال 

«خطيرا» ويتعين أن تبقى الحكومات متيقظة. 
كما أدرجت فاو 30 دولة تواجه أزمة غذاء ممتدة. 

وتعتزم لجنة الأمن الغذائي العالمي إجراء سلســلة من 
المناقشــات على مستوى اللجان حول مواضيع معينة من 
بينها الاستثمارات العالمية في الأراضي الزراعية بالبلدان 
النامية.  ويقول منتقدون لهذه الممارســة بأنها تعد بمثابة 
«تعدي على الأراض» وتشــرد المزارعين في البلدان الأشد 
فقــرا في قارة أفريقيا وفي أماكن أخرى وتشــكل تهديدا 

على الأمن الغذائي المحلي. 
ويعتزم نشــطاء تنظيم سلســلة من الاحتجاجات في 
رومــا، بالتوازي مع اجتماع لجنة الأمــن الغذائي العالمي، 
لتســليط الضوء على ما وصفوه بفشــل الجهود الرامية 
إلــى تحقيق الهــدف المتفق عليه دوليا وهــو خفض أعداد 

الجوعى في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. 

بدء اجتماع الأمم المتحدة
 الخاص بالأمن الغذائي في روما

■ دبـي - رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم 
الإماراتية لأعلى مستوى في خمسة أشهر 
امس الإثنـين مدعومة بصعود الأسـواق 
العالمية وتفاؤل المستثمرين بنتائج الربع 

الثالث من العام.
وزاد مؤشـر سـوق دبي المالي  0.3 في 
المئة مسـجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 26 
نيسـان/ابريل فيمـا ارتفع المؤشـر العام 
لسـوق أبوظبـي  لأعلـى مسـتوى إغلاق 

منذ 24 مايو آيار.
وتباين أداء سـائر أسواق الأسهم في 
منطقة الشرق الأوسـط إذ صعدت سوقا 
بورصـات  وتراجعـت  والبحريـن  قطـر 

الكويت وعمان ومصر والسعودية.
وقـال متعاملـون إن المسـتثمرين فـي 
دبـي يكونـون مراكـز علـى أمـل أن تأتي 
نتائج أعمال الربع الثالث من العام أفضل 
مـن المتوقـع ولاسـيما بالنسـبة للبنـوك 
متوقعـة  جديـدة  لوائـح  أن  مضيفـين 

لتبويـب القـروض لـن تؤثر علـى نتائج 
البنوك.

وقالت المجموعـة المالية-هيرميس «لا 
نعتقد أن تطبيق لوائح معدلة بخصوص 
تبويب القـروض المتعثـرة والمخصصات 
 2010 نهايـة  قبـل  والمتوقـع  العامـة 
سـيكون لـه أي تأثيـر كبير علـى البنوك 

الإماراتية».
وأضافـت «نرجح أن يطلب من البنوك 
المحافظة على هامـش المخصصات العامة 
عنـد 1.52 بالمئـة من القـروض الإجمالية 
(عـدا السـيادية) بنهايـة العـام. ومعظم 
بنـوك الإمـارات تسـتوفي بالفعـل هـذا 

الشرط أو تقترب من ذلك».
وهبطـت أسـعار النفط اليـوم في ظل 
علامـات علـى أن صعـود الأسـعار بفعل 
التوقعات بمزيد من التيسـير النقدي في 

الولايات المتحدة بدأ يفقد قوة الدفع.
وتراجـع  العالميـة  الأسـهم  وارتفعـت 

المسـتثمرين  رهـان  مـع  امـس  الـدولار 
علـى قيـام الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
مـن  مزيـد  بشـراء  الأمريكـي)  المركـزي 
الأصول واستمرار تدفق العملات العالمية 

على الأسواق الناشئة.
وهيمـن سـهم إعمـار العقاريـة علـى 
وصعـد  دبـي  سـوق  فـي  التعامـلات 
للجلسـة الخامسـة على التوالي مسجلا 
نيسـان/أبريل.   25 منـذ  مسـتوى  أعلـى 
وقـال متعامل محلي «إذا كنـت ترغب في 
الاسـتثمار في دبي .. إذا كنت تؤمن بهذه 

السوق .. فعليك بالاستثمار في إعمار».
تليكـوم  أوراسـكوم  سـهم  وأغلـق 
منخفضـا إثنـين فـي المئـة فـي البورصة 
الماليـة  وزارة  أطلقـت  أن  بعـد  المصريـة 
الجزائريـة مناقصـة لاختيـار مستشـار 
لخطـة اسـتحواذها المزمـع علـى وحـدة 
أوراسـكوم تليكوم فـي الجزائر (جازي) 
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  دفـع  ممـا 

المصرية  للهبوط 0.3 في المئة.
وفـي عُمـان تراجعـت أسـهم القطـاع 
الصناعي يتصدرها سـهم شـركة صناعة 
الكابـلات العمانيـة الـذي انخفض ثلاثة 
في المئة مع تركيز المسـتثمرين على أسهم 
البنـوك حيث يأملون في أن تحقق نتائج 
قويـة. وقالـت جانغـان غوبتـا رئيسـة 
البحوث لدى بنك عمان العربي «الاسـهم 
الكابـلات  أسـهم  (وخاصـة  الصناعيـة 
تدفـع  للأسـمنت)  وريسـوت  العمانيـة 
المؤشـر العماني إلى التراجع». وأضافت 
«لا تـزال السـوق تترقـب نتائـج فصلية 
أفضل ولا تزال أسـهم البنوك هي المفضلة 

لدى المستثمرين».
السـعودية  الأسـهم  وواصلـت 
هبوطها لتدفع المؤشـر الرئيسـي للسوق 
إلـى التراجـع مـع ارتفـاع أسـهم قطـاع 
البتروكيماويـات فـي ظـل قـوة أسـعار 
النفـط. وهبـط سـهما البنـك السـعودي 

و1.1   1.9 الريـاض  وبنـك  الفرنسـي 
فـي المئـة علـى التوالي فـي ظـل تكهنات 
بـأن البنـوك سـتكون مضطـرة لزيـادة 
النصـف  فـي  مخصصاتهـا  مسـتويات 

الثاني من العام.
وفيمـا يلي إغـلاق مؤشـرات المنطقة: 
فقـد انخفض المؤشـر السـعودي 0.8 في 

المئة إلى 6368 نقطة.
وارتفع مؤشر سـوق دبي 0.3 في المئة 
إلـى 1756 نقطـة. كمـا ارتفـع مؤشـر ابو 

ظبي 0.7 في المئة إلى 2722 نقطة.
وزاد المؤشر القطري في المئة إلى 7830 
نقطة. كما زاد المؤشـر البحريني 0.04 في 

المئة إلى 1460 نقطة.
فـي   0.06 الكويتـي  المؤشـر  وتراجـع 
المئة إلـى 7009 نقاط. كما تراجع المؤشـر 

العماني 0.2 في المئة إلى 6498 نقطة.
وفي القاهرة هبط المؤشر المصري 0.3 

في المئة إلى 6805 نقاط.

أداء متباين لأسواق الأسهم في الشرق الأوسط

■ ستوكهولم - وكالات الانباء: فاز أمريكيان 
وبريطانـي قبرصي بجائـزة نوبل في الاقتصاد 
لعـام 2010 تقديـرا لنظريتهم في مجـال تحليل 
الاسـواق لجهـة الصعوبـات فـي التوفيـق بين 
العـرض والطلب ولا سـيما في ما يخص سـوق 
العمـل، كمـا اعلنت لجنـة نوبل في سـتوكهولم 

امس الاثنين.
وقالـت الأكاديميـة الملكية السـويدية للعلوم 
إن منـح الجائـزة البالغة قيمتها عشـرة ملايين 
كرونة سـويدية (1.5 مليون دولار) جاء تقديرا 
لجهـود الأسـتاذين الأمريكيـين بيتـر دايمونـد 
ودالي مورتنسن والمواطن البريطاني القبرصي 

كريستوفر بيساريديس.
البيـع  لعمليـة  تحليـلا  بحوثهـم  وتضمنـت 
والشـراء وكيـف تتأثـر فـرص العمـل والأجور 

بالتنظيم الرقابي والسياسات.
وقالـت اللجنـة المانحـة للجائـزة فـي بيـان 
يعثـر  للسـوق  التقليديـة  الرؤيـة  «بحسـب 
المشترون والبائعون بعضهم على بعض بشكل 
فـوري بـدون تكلفـة وتكـون لديهـم معلومـات 
مثالية عن أسـعار كل السـلع والخدمات ... لكن 

ليس هذا ما يحدث في العالم الحقيقي».
وقالت إن عمل الثلاثة حسن من فهم «أسواق 
البحـث» التي تحـدث فيها احتـكاكات نظرا لأن 
طلـب بعـض المشـترين لا يجـد من يلبيـه ولأن 
بعض الباعة لا يسـتطيعون البيـع بالقدر الذي 

يريدونه.
وقد يتضمن هذا حالات بسـيطة لمشتر وبائع 
لأحـد المنتجات أو علاقات أكثـر تعقيدا مثل تلك 
القائمـة بين أرباب العمـل والباحثين عن وظيفة 

أو بين الشركات والموردين.
وعلـى صعيـد سـوق العمـل قالـت اللجنـة 
إن نمـاذج الفائزيـن تسـاعد فـي فهـم الطريقة 
التي تتأثر بهـا البطالة وفـرص العمل والأجور 

أمريكيان وبريطاني من اصل قبرصي يفوزون بجائزة نوبل في الاقتصاد

كريستوفر بيساريديس دالي مورتنسن بيتر دايموند

بالتنظيم الرقابي والسياسة الاقتصادية بما في 
ذلك حجم إعانات البطالة.

كمـا يمكـن تطبيـق نظرياتهـم علـى أسـواق 
الإسـكان نظرا لأن الوحدات الشـاغرة والوقت 
الـذي يسـتغرقه بيـع منـزل يتفاوتـان بمـرور 

الوقت.
وجاء فـي حيثيات منح الجائـزة أن دايموند 
حلـل أسـس أسـواق البحـث فـي حـين توسـع 
مورتنسن وبيسـاريديس في النظرية وطبقاها 

على سوق العمل.
وقالـت لجنة نوبل فـي بيان «لمـاذا هناك هذا 
الكـم الكبير من العاطلين عـن العمل وفي الوقت 
نفسـه هناك الكثير من فـرص العمل؟ كيف تؤثر 
السياسـة الاقتصاديـة على البطالـة؟ الفائزون 

هـذا العـام طـوروا نظريـة يمكـن اسـتخدامها 
للاجابة على هذه الاسئلة». 

وقد اثبتت اعمالهم انه «كلما كانت تعويضات 
البطالـة كبيـرة، كانـت نسـبة البطالـة مرتفعة 
حسـب  طويلـة»  وظيفـة  عـن  البحـث  وفتـرة 

البيان. 
وقالت اللجنة ان «هذه النظرية تنطبق ايضا 

على الاسواق الاخرى غير سوق العمل». 
وقد ولد دايموند (70 عاما) في نيويورك وهو 
اسـتاذ في معهد ماساتشوسـتس للتكنولوجيا 
في مدينة كامبريـدج الامريكية اضافة الى كونه 
وخبيـرا فـي الضرائـب والضمـان الاجتماعي. 
امـا مورتنسـن (71 عاما) فقد ولد فـي انتربرايز 
(الولايـات المتحـدة) وهـو اسـتاذ فـي جامعـة 

نورثوسترن في ايلينوي. 
وولد بيساريدس (62 عاما) ولد في نيقوسيا 
(قبـرص) وهو اسـتاذ في كلية لنـدن للاقتصاد 

(بريطانيا). 
والتسـمية الرسـمية لنوبـل للاقتصـاد هـي 
البنـك السـويدي (المركـزي) للعلـوم  «جائـزة 
الاقتصاديـة احياء لذكـرى الفريـد نوبل» وهي 
الجائزة الوحيدة غير المذكورة في وصية الفريد 

نوبل. 
وهـذه الجائـزة التـي بـدأ منحهـا فـي 1969 
تحكمهـا  السـويدي،  المركـزي  البنـك  ويمولهـا 
القواعـد ذاتهـا التـي تحكم باقـي جوائـز نوبل 

وتخصص لها لجنة لتحديد الفائز.
الدولار يساوي 6.680 كرونة سويدية.

■ ملبورن (اسـتراليا) ـ رويترز: قال 
مسؤول لدى ستاندرد بانك أكبر بنك في 
أفريقيا امس الإثنين إنـه يتوقع ازدهارا 
في مشروعات الطاقة النظيفة في القارة 

السوداء.
وقـال جيـوف سـنكلير رئيس قسـم 
مبادلـة الكربـون إن البنـك يتوقـع دعم 
تمويـل المشـروعات التي تتمتـع بكفاءة 

استخدام الطاقة في الدول الأفريقية بما 
يتيح التغلب على مشكلات نقص الطاقة 
وتوليـد انبعاثـات كربونية بنسـب أقل 
ممـا يسـمح ببيـع المسـتويات المتبقيـة 

للدول النامية الملوثة للبيئة.
وقال سـنكلير لقمـة رويتـرز العالمية 
للمنـاخ والطاقـة البديلـة علـى هامـش 
مؤتمر للانبعاثات الكربونية في ملبورن 

«نركـز على الفـرص التجاريـة والتغلب 
علـى العقبات التي تعترض مشـروعات 
كربونيـة  انبعاثـات  ذات  مسـتدامة 
أقـل». وانضـم سـتاندرد بانـك في وقت 
سـابق من العام لجهود دوليـة تقوم بها 
الأمم المتحـدة والحكومـة الألمانية لدعم 
مشـروعات الطاقـة النظيفة فـي أفريقيا 

وإزالة الحواجز الاستثمارية أمامها. 

مصرف ستاندرد بانك الجنوب افريقي 
يتطلع لمشروعات الطاقة النظيفة بالقارة
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القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:

ألقـى حسـن شـحاتة المديـر الفنـي لمنتخـب 
مصر باللـوم على لاعبيـه، مؤكدا أنهم تسـببوا 
بأنانيتهـم فـي الخسـارة أمـام النيجـر بهـدف 
نظيف وهي الخسـارة التي تعـد تاريخية نظرا 
للفـارق الكبيـر فـي التاريـخ والامكانيـات بـين 

الدولتين.
وقـال شـحاتة «لـم ينفـذ اللاعبـون الخطـة 
الموضوعة ولم يلتزموا بتعليمات الجهاز الفني، 
ولعـب كل فرد علـى مزاجه حتى انتهـت المباراة 

بالخسارة».
وكان منتخب مصر قـد تعرض لصدمة كبيرة 
بعـد الخسـارة بهـدف نظيـف أمـام النيجر في 
الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 

الأفريقية، وتذيل ترتيب المجموعة السابعة.
وشـدد المديـر الفنـي لمنتخـب مصر علـى أنه 
اختـار الأجهز فنيـا وبدنيـا من لاعبـي الدوري 
المصري، ولم يكن أمامه سـوى هـؤلاء اللاعبين 

الذين يعتبرهم الأفضل فى مصر حاليا.
وأوضـح «مبـاراة اليوم ومباراة سـيراليون 
السـابقة أوضحت أن هناك من يسـتحق اللعب 
الدولـي، وآخـرون يتألقـون محليـا فقـط، ولا 

يستطيعون اللعب على مستوى المنتخبات».

ورفـض المدير الفنـي للفراعنة التسـليم بأن 
فريقـه خـرج مـن التصفيـات موضحـا «مـازال 
هناك 12 نقطة باقية وفي حالة الفوز بهم جميعا 

سنضمن الوصول إلى النهائيات».
وطلـب شـحاتة مـن الجميـع التركيـز خـلال 
الفتـرة القادمة لضمان الفوز بالمباريات جميعا، 

وعدم فقدان أي نقطة جديدة.
وخسـر منتخب مصـر النقطـة الرابعـة على 
التوالي فى مباراتـين، ويتبقى له 4 مباريات في 

التصفيات.
ورفـض شـحاتة التعليـق على أنبـاء رغبته 
فـي تقديم اسـتقالته من تدريـب المنتخب مؤكدا 
أنه لن يتخذ قـرارات انفعالية في هذا التوقيت، 
مؤكـدا أنـه سـيؤجل الحديـث عندما يعـود إلى 

القاهرة.
وأوضح «في حالة بقاء الجهاز الفني سيكون 
هناك مجال آخر للحديث، وسـنعيد الحسـابات 
مـن جديد، ولكن لن أتحدث عـن الحالة الأخرى 

حاليا!».
وقبـل بداية المبـاراة مـارس سـحرة النيجر 
أعمالهم بـرش الملعب بالمياه حاملين معهم ذيول 
حيوانات وجماجم وماعز، وقام السحرة بالقاء 
بعض التمائم على لاعبي منتخبنا أثناء دخولهم 

ارض الملعب.
علـى  حـرص  النيجـر  منتخـب  ان  الغريـب 
اصطحاب الماعز للجلوس مع اللاعبين وأعضاء 

الجهاز الفني على دكة البدلاء أثناء المباراة.
وحرص لاعبو منتخب مصر على قراءة آيات 
من القرآن الكريم قبل المباراة للتغلب على اعمال 

السحر والشعوذة.
وعقب المباراة شـهد الملعب احتفالات صاخبة 
بالفـوز التاريخـي  مـن جانب اصحـاب الأرض 
والجماهيـر التى ظلت فى الملعـب لفترة طويلة، 
واعتبـر لاعبـو النيجـر الفـوز مفاجـأة مدويـة  
بالنسـبة لهم حيث لم يخطر ببالهم ابدا تحقيق 
الفـوز على بطل أفريقيا فـي اخر ثلاث بطولات،  
فيمـا رفض لاعبـو منتخب مصـر والجهاز الفني 
الكلام عقـب انتهاء المباراة وبـدا على ملامحهم 

الحزن الشديد تأثرا بالهزيمة.
مـن جانبـه علق سـمير زاهر رئيـس الاتحاد 
المصـري لكرة القـدم على هزيمة فريـق المنتخب 
الوطني من النيجر في تصفيات الأمم الأفريقية، 
أن الفريق ظهر بشكل غير طبيعي وكان في حالة 

سيئة للغاية لم يكن عليها من قبل.
وقـال زاهر إن الفريق يحتـاج الفترة القادمة 
إلـى ترتيـب الأوراق مرة أخـرى، خصوصا بعد 
تعادل جنوب أفريقيا مع سـيراليون الأمر الذي 
أعطانـا أملا في العودة للمنافسـة على الصعود 

لنهائيات الأمم الأفريقية.
ونفى رئيس الجبلاية أن يكون حسن شحاتة 
قد طلب عدم الاسـتمرار مع الفريق، مشددا على 
أن المنتخـب في احتيـاج لتكاتـف الجميع خلال 

الفترة القادمة حتى يعود الفريق لسابق عهده. 
واضـاف زاهـر أن غيـاب اكثـر مـن لاعب من 
العناصر الاساسـية للفريق أثرت بشـكل سلبي 
علـى المنتخـب، مؤكدا علـى ان عـودة اللاعبين 

الاساسيين سوف يعطي الفريق قوته.
فـي شـأن مختلـف أكـد إيهـاب علـى طبيـب 
النـادي الاهلي إصابة حسـام غالي خـلال لقاء 
مصـر والنيجر بالنيجر في لقـاء الجولة الثانية 

لتصفيات أمم أفريقيا.
وأشار الى أن التشخيص المبدئي الذي أجراه 
أحمد ماجد طبيـب المنتخب أظهر إصابة اللاعب 
بجـذع في الرباط الخارجي للكاحل يحتاج على 
إثره فترة للعلاج تتراوح مابين أسبوع وعشرة 

أيام.
وكشف إيهاب على أن البدري أتصل باللاعب 
تليفونيـا ليطمئـن عليـه، وأنـه ينتظـر عـودة 
اللاعـب للقاهـرة للتأكـد مـن إصابتـه وتحديد 
فتـرة العـلاج التـي سـيحتاجها اللاعـب وذلك 

بالتنسيق مع أحمد ماجد طبيب المنتخب.
وسيخضع غالي فور عودته مع بعثة المنتخب 
ظهـر الإثنـين لأشـعة للوقـوف علـى الإصابـة، 
خاصـة أنها قـد تبعد اللاعب عن خـوض مباراة 

العودة مع النادي الأهلي أمام الترجي.
وخـرج غالي من مبـاراة مصـر والنيجر فيما 
بين شوطي اللقاء ليدفع حسن شحاته باللاعب 

وليد سليمان بدلاً منه في تشكيلة المنتخب.

أبطال أفريقيا سقطوا أمام «سحر الماعز»
حسن شحاتة يحمل لاعبي مصر مسؤولية الهزيمة التاريخية 

امام النيجر ويرفض الاستقالة

■ الجزائر ـ د ب أ:  شنت الصحافة 
الجزائرية الاثنــين هجوما لاذعا على 
منتخب بلادها لكرة القدم ومسؤوليه 
أفريقيــا  مــن  الأحــد  هزيمتــه  بعــد 
الوســطى صفر/2 ضمــن التصفيات 
المؤهلــة لنهائيــات كاس أمم أفريقيــا 

 . 2012
وكتبــت صحيفة «النهــار الجديد» 
بصدر صفحتها الأولى: «الجزائريون 
بحــل  يطالبــون  الصدمــة  تحــت 
اتحــاد  (رئيــس  وروراوة  المنتخــب 
الكــرة) يتلاعب بمشــاعرهم». ونقلت 

«لوبيتــور»  المتخصصــة  الصحيفــة 
تصريحا للاعب الدولي السابق كمال 
قاسي الســعيد يتهم فيه لاعبين برفع 

الأرجل من أجل إبعاد المدرب. 
تقول:  اليومي»  «الشــروق  وكتبت 
«مــدرب ضعيــف تكتيكيــا، لاعبــون 
متهاونــون ورئيس أخطــأ الاختيار». 
صحيفــة  عناويــن  بإحــدى  وجــاء 
روح  ولا  إرادة  «لا  اليوميــة:  الهــداف 
قتاليــة ومســتوى يصيــب 35 مليون 

جزائري بالصدمة». 
وتحدثــت «الخبر» عن أن «ســمعة 

الكرة الجزائريــة ضاعت في بانغي». 
أمــا «ليبرتيــه» و»لوثــون» فوصفتــا 
الهزيمــة بـ»العــار». وعلقــت «وقــت 
الجزائر» على الهزيمة بالبنط العريض 

بقولها: «سقوط مهين للخضر». 
وأكدت «كومبتيســيون» و»الفجر» 
رهنــوا  «الخضــر  أن  و»المجاهــد» 
وشــبهت  التأهــل»  فــي  حظوظهــم 
بـــ  الهزيمــة  دالجيــري»  «لوســوار 

«الصفعة». 
ومن جهة اخرى  قرر محمد روراوة 
رئيس الاتحاد الجزائــري لكرة القدم 

الاجتمــاع بالجهــاز الفنــي للمنتخب 
الأول بعد هزيمة الفريق. 

ويواجــه المنتخــب الجزائري خطر 
الغيــاب عــن نهائيــات كأس أفريقيا 
مجموعتــه  يتذيــل  حيــث  القادمــة 
برصيد نقطة واحدة مقابل أربع نقاط 
للمتصــدرة أفريقيــا الوســطى التــي 

تتقدم على المغرب بفارق الأهداف. 
وذكرت مصادر مقربة من الاتحاد 
الجزائري الاثنين أن روراوة سيطالب 
المديــر الفنــي للفريــق عبــد الحق بن 
شــيخة بتفســيرات عن الهزيمة وعن 

الأداء الهزيل للاعبين طيلة المباراة. 
ولــم تســتبعد المصــادر أن يعلــن 
روراوة فــرض عقوبــات علــى بعض 
اللاعبــين «المتهاونــين» أو حتى إنهاء 
مهام بن شــيخة الذي لــم يوقع حتى 

الآن عقده مع اتحاد الكرة. 
وتولــى بن شــيخة تدريب الجزائر 
منتصف أيلول/سبتمبر الماضي عقب 
اســتقالة المدرب السابق رابح سعدان 
بعــد تعــادل الجزائــر مــع ضيفتهــا 
التصفيــات  بافتتــاح   1/1 تنزانيــا 

الأفريقية. 

الصحافة الجزائرية تشن هجوما لاذعا على منتخب الكرة ومسؤوليه بعد هزيمته 

■ غلاسـكو ـ د ب أ: رغـم هزيمتـه أمـام مضيفـه 
التشـيكي يـوم الجمعـة الماضيـة، يسـعى المنتخب 
الاسـكتلندي لكـرة القـدم إلـى تفجيـر مفاجـأة في 
مواجهة ضيفه الأسـباني بطل العالـم عندما يلتقي 
الفريقان اليوم الثلاثاء في إطار منافسات المجموعة 
التاسـعة بالتصفيـات المؤهلة لنهائيـات كأس الأمم 

الأوروبية القادمة (يورو 2012). 
فـي  مجموعتـه  الأسـباني  المنتخـب  ويتصـدر 
التصفيـات برصيـد سـت نقـاط بعدما حقـق الفوز 
فـي مباراتيـه اللتـين خاضهمـا بالتصفيـات حتـى 
الآن وكانـت منهما المبـاراة أمام ليتوانيـا في مدينة 
المنتخـب  فيهـا  فـاز  والتـي  الأسـبانية  سـالامانكا 

الأسباني 1/3 يوم الجمعة الماضي. 
ويخوض المنتخب الاسـكتلندي المباراة وهو في 
المركز الثاني برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف فقط 
أمام ليتوانيا وذلك بعد هزيمته صفر/1 أمام مضيفه 

التشيكي يوم الجمعة الماضية. 
وقال جاري كالدويل مدافع المنتخب الاسكتلندي 
إن فريقه يستطيع إنهاء التصفيات في المركز الثاني 
بالمجموعة ليحافظ على فرصة التأهل إلى النهائيات 
لتكون البطولة الكبيرة الأولى التي يشارك فيها منذ 
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وقـال كالدويـل «مـا زالت لدينـا الفرصـة لإنهاء 
مسـيرتنا بالتصفيات فـي المركز الثانـي.. ربما كان 
ذلـك هـو هدفنـا دائمـا. سـنبذل كل ما بوسـعنا في 
مبـاراة المنتخـب الأسـباني يـوم الثلاثـاء. الجميع 
حـول العالـم لا يتوقعـون خروجنـا بأي شـيء من 

هذه المباراة». 
ودافع كالدويل عن التعامل «شديد الحذر» لمديره 
الفنـي كرايج ليفين فـي مباراة الفريـق أمام مضيفه 

التشيكي. 
وقـال كالدويـل «أعتقـد أن هـذا الأسـلوب أثمـر 
جيدا.. بدا المنتخب التشـيكي مرتبكا للغاية ويمكن 
مشـاهدة ذلـك فـي أداء لاعبيه ولا أعتقـد أنه حصل 
علـى العديد من الفـرص. الحصول علـى نقطة كان 
سـيصبح نتيجة رائعة. من المزعج بالفعل أن نخسر 
بكـرة مـن ضربة ثابتـة في وقـت متأخـر للغاية من 
المبـاراة».  ويتعين علـى ليفين اختيـار خط هجومه 
من بين كل من كريس إيلومو وشون مالوني وكريس 

بويد وكيني ميلر وجيمس ماكاي. 
ولكـن المدرب فيسـنتي دل بوسـكي المديـر الفني 
للمنتخب الأسـباني قد يخوض هـذه المباراة بدون 
تشـابي ألونسـو وسـيرخيو رامـوس نجمـي ريال 

مدريد. 

اسكتلندا تحلم بمفاجأة اليوم
أ: عـادة مـا تكـون  أمام أبطال العالم اسبانيا في مواجهة مثيرة ـ د ب  ■ لنـدن 

إصابـة العناصـر الأساسـية مـن أبرز 
المشـكلات التـي تواجـه المدربـين قبل 
المباريات الصعبة والمهمة ولكن إصابة 
المدافـع فيـل جاجليكا لا تزعـج المدرب 
الإيطالـي فابيـو كابيللو المديـر الفني 
للمنتخـب الإنكليـزي كثيـرا قبـل لقاء 
فريقـه مـع مونتنغـرو والمقـرر اليـوم 
الأمم  كأس  تصفيـات  ضمـن  الثلاثـاء 

الأوروبية (يورو 2012). 
ويفتقـد كابيللـو في المبـاراة جهود 
جاجليـكا وزميله آرون لينون بسـبب 
إصابة الأول في أربطة الركبة والثاني 

في الظهر. 
ويتصدر منتخب مونتنغرو (الجبل 
الأسـود) المجموعـة السـابعة برصيد 
تسـع نقـاط بعدمـا حقـق الفـوز فـي 
جميـع المباريـات الثلاث التـي خاضها 
في التصفيـات حتـى الآن بينما يحتل 
المنتخـب الإنكليـزي المركـز الثاني في 
المجموعة برصيد سـت نقاط من الفوز 

في المباراتين اللتين خاضهما. 
وربمـا أطلق كابيللو علـى جاجليكا 
مدافع إيفرتـون الإنكليـزي لقب «قائد 
المباراتـين  خـلال  الدفـاع  ومحـرك» 

السـابقتين بالتصفيـات واللتين تغلب 
فيهمـا المنتخب الإنكليزي على نظيريه 

البلغاري والسويسري. 
ولكـن غيابـه عـن المباراة سـيعفي 
لأن  نظـرا  صعـب  قـرار  مـن  كابيللـو 
جاجليكا لم يشارك مع الفريق إلا لغياب 
مدافع مانشستر يونايتد المخضرم ريو 

فيرديناند بسبب الإصابة. 
مـن جهة اخـرى قـال فابيـو كابيلو 
مـدرب منتخـب انكلتـرا لكـرة القـدم 
الاثنـين ان داريـن بينـت سـيغيب عن 
مبـاراة الفريـق امـام الجبـل الاسـود 
ضمن تصفيـات كأس أمم أوروبا 2012 
عقـب اصابتـه فـي اعلى الفخـذ خلال 

التدريبات.
وتعنـي اصابـة بينت ان يبـدأ وين 
رونـي وبيتـر كراوتـش المبـاراة التي 
سـتقام علـى اسـتاد ويمبلي وسـتزيد 
ايضـا من فـرص خـوض كيفـن ديفيز 
لأول مبـاراة دوليـة فـي مشـواره بعد 

استدعائه للتشكيلة بشكل مفاجئ.
كمـا اكـد كابيلـو ان ريـو فردينانـد 
قلـب دفـاع الفريق العائد مـن الاصابة 
سـيتولى قيادة انكلترا بديلا لسـتيفن 

جيرارد.

الإصابات تلاحق المنتخب الإنكليزي ولا تزعج كابيللو قبل لقاءاليوم امام مونتنغرو

برلين ـ د ب أ: تسـعى منتخبات أسـبانيا وهولندا 
وألمانيا لكـرة القدم إلى مواصلـة انطلاقتها الناجحة 
في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 
القادمـة (يورو 2012) عندما تخـوض اليوم الثلاثاء 
فعاليات جولة جديدة مـن التصفيات بعد أربعة أيام 

فقط من فوزها في الجولة السابقة. 
ويواجـه المنتخـب الأسـباني حامل اللقـب وبطل 
كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيـا اختبـارا صعبـا 
غدا عندما يحل ضيفا على نظيره الاسـكتلندي ضمن 

منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات. 
كمـا يواجـه المنتخـب الهولنـدي وصيـف البطـل 
فـي مونديـال 2010 اختبـارا علـى نفـس الدرجة من 
الصعوبة عندما يستضيف نظيره السويدي في إطار 

المجموعة الخامسة. 
بينمـا ينتظـر المنتخـب الألمانـي وصيـف البطـل 
الأوروبي فوزا جديدا في مسيرته بالتصفيات عندما 
يحـل ضيفـا علـى منتخب كازاخسـتان اليـوم ضمن 

منافسات المجموعة الأولى. 
فـي  مجموعتـه  الأسـباني  المنتخـب  ويتصـدر 
التصفيـات برصيد سـت نقاط بعدما حقـق الفوز في 
مباراتيه اللتين خاضهما بالتصفيات حتى الآن وكانت 
منهمـا المبـاراة أمـام ليتوانيـا فـي مدينة سـالامانكا 
الأسـبانية والتي فاز فيها المنتخب الأسباني 1/3 يوم 

الجمعة الماضي. 
ولكـن المـدرب فيسـنتي دل بوسـكي المديـر الفني 
للمنتخـب الأسـباني قد يخـوض هذه المبـاراة بدون 
تشـابي ألونسـو وسـيرخيو رامـوس نجمـي ريـال 

مدريد. 
وغـاب لاعـب خط الوسـط ألونسـو عـن صفوف 
الفريـق في المبـاراة أمـام ليتوانيـا بسـبب نزلة برد 
شـديدة بينما خرج الظهير الأيمن راموس مصابا في 

مباراة ليتوانيا بعدما صنع اثنين من أهداف فريقه. 
وقـال دل بوسـكي «نأمل فـي ألا يواجه سـيرخيو 
رامـوس أي صعاب. أتمنى أيضا أن يشـارك تشـابي 
ألونسـو معنا. أعتمد عليهما فـي مباراة اليوم بمدينة 

غلاسكو لأنها ستكون صعبة للغاية». 
وفـي نفس الوقت، يثق فيرنانـدو لورينتي، الذي 
سـجل هدفين للفريق في مرمـى ليتوانيا، في أن يقود 
هجـوم الفريق اليوم أيضا رغم الآلام التي يشـعر بها 

في كاحل القدم اليمنى. 
ويخوض المنتخب الاسكتلندي مباراة اليوم وهو 
فـي المركز الثانـي برصيد أربع نقاط بفـارق الأهداف 

فقط أمام ليتوانيا بعد ثلاث مباريات لكل منهما. 
كمـا يواجـه المنتخـب التشـيكي، صاحـب المركـز 
الرابـع فـي هـذه المجموعـة برصيد ثـلاث نقـاط من 
مباراتـين، اختبـارا سـهلا عندمـا يحـل ضيفـا علـى 
منتخب ليختنشتاين الذي خسر مباراتيه السابقتين 

ويقبع في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط. 
وفـي المجموعة الأولـى، ينتظـر أن يواصل المدرب 
يواخيم لوف المدير الفنـي للمنتخب الألماني الاعتماد 
علـى نفس التشـكيل الذي حقـق الفـوز 3/صفر على 
المنتخـب التركـي يـوم الجمعـة الماضـي عندمـا يحل 

ضيفا على كازاخستان في أسطانا. 
ولكن الشـكوك تحوم فقط حول مشـاركة اللاعب 
مسـعود أوزيل نجم خط وسط ريال مدريد الأسباني 
الـذي ظهر بمسـتوى رائـع وسـجل هدفا فـي مباراة 
تركيا كما تحوم الشـكوك حول المدافع البديل جيروم 

بواتينغ الذي يعاني من آلام في المعدة. 
ويتصـدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد تسـع 
نقاط من الفوز في مبارياته الثلاث التي خاضها حتى 
الآن بينمـا يحتـل المنتخب النمسـاوي المركـز الثاني 
برصيد سـت نقاط من مباراتين وبفارق الأهداف أمام 

تركيا التي خاضت ثلاث مباريات. 
فـي  الرابـع  المركـز  البلجيكـي  المنتخـب  ويحتـل 
المجموعـة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات بينما 
يحتـل منتخبـا كازاخسـتان وأذربيجـان المركزيـن 
الخامـس والسـادس فـي التصفيـات بـلا رصيد من 

النقاط. 
ويسـعى المنتخب التركي إلى استعادة توازنه في 
التصفيـات بعـد الهزيمة الثقيلـة صفر/3 أمـام ألمانيا 

يـوم الجمعة الماضيـة عندما يحل الفريـق ضيفا على 
منتخب أذربيجان المتواضع. 

وفي مباراة ثالثـة بنفس المجموعة، يلتقي منتخبا 
بلجيكا والنمسـا في صـراع من أجل تحسـين المواقع 

بجدول المجموعة. 
وفـي المجموعـة الثانيـة الصعبـة، والتـي يقتصر 
الفـارق فيها بـين المنتخبات صاحبة المراكز الخمسـة 
الأولى بها على نقطتين فقط، يسعى المنتخب الروسي 
إلى الاستفادة من الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز 
2/3 على مضيفه الأيرلندي يوم الجمعة ليحقق الفوز 

على مضيفه المقدوني اليوم. 
ويتصـدر المنتخـب الأيرلنـدي المجموعـة برصيد 
سـت نقـاط وبفـارق الأهـداف فقـط أمـام منتخبـي 
روسيا وسلوفاكيا بعد مباراتين فقط لكل منهما بينما 
يحتـل المنتخبات الأرميني والمقدوني المركزين الرابع 
والخامس برصيد أربع نقاط لكل منهما ويأتي منتخب 
أندورا سادسـا بلا رصيد مـن النقاط وذلك بعد ثلاث 

مباريات خاضها كل فريق في هذه المجموعة. 
ويواجه المنتخب الأيرلنـدي اختبارا صعبا اليوم 
عندما يحـل ضيفا على نظيره السـلوفاكي في مدينة 
زيلينـا بينمـا يلتقـي منتخبـا أرمينيـا وأنـدورا فـي 

المباراة الثالثة بالمجموعة اليوم. 
ورغـم البداية غير الجيـدة للمنتخب الإيطالي في 
التصفيات الحاليـة، يتصدر الفريق المجموعة الثالثة 
برصيد سـبع نقاط بعد ثلاث مباريـات خاضها حتى 
الآن حيـث حقـق الفـوز فـي مباراتيـه الأوليـين قبل 
التعادل السلبي مع مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية 

يوم الجمعة الماضية . 
بقيـادة  (الآزوري)  الإيطالـي  المنتخـب  ويسـعى 
مديـره الفنـي تشـيزاري برانديللـي إلـى اسـتعادة 
انتصاراتـه في التصفيـات عندما يسـتضيف نظيره 

الصربي اليوم في جنوه. 
وفـي مبـاراة أخـرى بالمجموعـة، يلتقـي منتخبـا 
اسـتونيا وسـلوفينيا في صراع على الانفراد بالمركز 

الثاني. 

وتبدو فرصـة منتخب أيرلندا الشـمالية، صاحب 
المركـز الخامـس برصيد أربـع نقاط، جيـدة لتحقيق 
الفـوز الثانـي لـه فـي المجموعـة عندما يحـل الفريق 
ضيفا على منتخب جزر فارو صاحب المركز السـادس 
الأخير في المجموعة بلا رصيد من النقاط حيث خسر 
منتخب جزر فارو جميع المباريات الأربع التي خاضها 

حتى الآن. 
ورغـم البدايـة السـيئة للمنتخـب الفرنسـي فـي 
التصفيات بالهزيمة أمام ضيفه البيلاروسي، استعاد 
الفريـق توازنه سـريعا وحقق فوزيـن متتاليين كان 
منهما التغلب على المنتخب الروماني 2/صفر ليتصدر 

الديوك الزرق المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط. 
ويحتل المنتخب الألباني المركز الثاني في المجموعة 
برصيد خمس نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره 
البيلاروسـي مقابـل أربـع نقـاط للبوسـنة ونقطتين 
لرومانيا ونقطة واحدة لمنتخب لوكسـمبورج متذيل 

المجموعة. 
ويسـتطيع المنتخب الفرنسي بقيادة مديره الفني 
لوران بلان تعزيز موقعه في صدارة المجموعة عندما 
يسـتضيف منتخـب لوكسـمبورج المتواضـع اليـوم 
الثلاثاء بينما يلتقي المنتخبان الألباني والبيلاروسي 

في المباراة الثانية بالمجموعة. 
المنتخـب  يواجـه  الخامسـة،  المجموعـة  وفـي 
الهولنـدي وصيـف بطل العالـم اختبـارا صعبا على 
ملعبـه بالعاصمة أمسـتردام عندما يواجـه المنتخب 
السـويدي في مبـاراة لم يتذوق أي مـن طرفيها طعم 

التعادل أو الهزيمة في التصفيات حتى الآن. 
ويتصـدر المنتخـب الهولنـدي المجموعـة برصيـد 
تسـع نقـاط جمعهـا مـن الفـوز فـي جميـع المباريات 
الثـلاث التي خاضهـا في التصفيات حتـى الآن بينما 
يحتل المنتخب السـويدي بقيادة مديره الفني إيريك 
هامرين المركز الثاني في المجموعة برصيد سـت نقاط 
من الفوز في مباراتيه اللتين خاضهما حتى الآن حيث 
غاب عـن مباريات الجولـة الماضية التـي أقيمت يوم 

الجمعة الماضية. 

فرانكفــورت (ألمانيــا) ـ د ب أ: أعــرب نجــم المنتخــب ألمانيا وأسبانيا وهولندا تسعى اليوم لمواصلة انتصاراتها في تصفيات يورو 2012
الألماني لكرة القدم ســامي خضيرة عن أمله في الحصول 
علــى نصائح ودعم من النجم الشــهير ولاعــب كرة القدم 

المعتزل زين الدين زيدان. 
وقال خضيرة، لاعــب ريال مدريد، في مقابلة نشــرت 
علــى الموقــع الالكترونــي للإتحــاد الألمانــي لكــرة القدم 
الإثنين:»قابلت زيدان للمرة الأولى قبل أســبوعين وكانت 
مسألة مميزة جدا. إذا كان هناك حلم راودني منذ الطفولة 

فهو بالتأكيد مقابلة زين الدين زيدان». 
كان مدرب ريال مدريد، جوزيه مورينو قد صرح مؤخرا 
بأنــه يرغب في أن يصبح زيدان (38 عاما) أقرب منه ومن 
الفريــق. يذكر أن زيدان هو مستشــار لرئيــس نادي ريال 

مدريد فلورينتينو بيريز. 

وأضاف خضيرة المولود لأب تونسي وأم ألمانية:»لهذا 
الســبب سأشــعر بســعادة كبيرة إذا كثف (زيدان) عمله 
معنــا وحصلنا منه علــى النصائح فهذا أمر سيشــعرني 

بالفخر». 
ووصف خضيرة، زيدان الحاصــل على جائزة أفضل 
لاعــب فــي العالــم ثلاث مــرات بأنــه «أفضل لاعــب على 

الإطلاق». 
وأوضــح خضيرة أن ســر إعجابــه بالنجم الفرنســي 
المنحــدر من أصــول جزائريــة، لا يقتصر علــى أدائه في 
الملعب فحســب وقــال: «لم يرتبط اســمه مطلقا بفضيحة 
وعاش دائما فــي هدوء وحافظ علــى خصوصية حياته 
وأبعد أســرته عن الأضواء..لقد كان المثل الأعلى بالنسبة 

لي في طفولتي». 

سامي خضيرة: زين الدين زيدان مثلي الأعلى
 وأتمنى الاستفادة منه في ريال مدريد 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: سـيعرض 
فيسنتي ديل بوسـكي مدرب اسبانيا 
الافريقيـة  المنتخبـات  مدربـي  أمـام 
تجربتـه فـي قيـادة منتخـب بـلاده 
للفـوز بـكأس العالـم لكـرة القدم في 
جنـوب افريقيـا فـي وقت لاحـق هذا 

الأسبوع.
لكـرة  الافريقـي  الاتحـاد  وينظـم 
مؤتمـرا  بالقاهـرة  مقـره  فـي  القـدم 
يجمع ديل بوسـكي مـع 53 من مدربي 
بينهـم  السـمراء  القـارة  منتخبـات 

حسن شحاتة الذي قاد منتخب مصر 
للفوز بثلاثة ألقـاب متتالية في كأس 
و15   13 بـين  وذلـك  الافريقيـة  الأمم 

تشرين الأول/ أكتوبر.
وقـال مصـدر بالاتحـاد الافريقـي 
الاثنـين إن المؤتمـر سـيناقش نتائـج 
نهائيـات كأس العالـم التـي نظمتهـا 
جنـوب افريقيـا في حزيـران/ يونيو 
وتموز/يوليو وأحرزت اسبانيا لقبها 

لأول مرة في تاريخها.
وتغلبت اسـبانيا في النهائي على 

هولنـدا بهـدف دون مقابـل في ملعب 
سوكر سـيتي بجوهانسبرغ لتضيف 
اللقـب العالمـي إلـى لقبهـا الاوروبي 
وتواصـل تصـدر التصنيـف العالمـي 

للمنتخبات.
وشاركت خمسة منتخبات افريقية 
في النهائيـات إضافة لجنوب افريقيا 
البلـد المنظم لكن وحـده منتخب غانا 
تجاوز الدور الأول وبلغ دور الثمانية 
حيـث خسـر بـركلات الترجيـح أمام 

اوروغواي.

في مؤتمر مع 53 من مدربي منتخبات القارة السمراء:
المدرب ديل بوسكي في القاهرة لعرض تجربته 

مع اسبانيا في الفوز بكأس العالم 

جيرمين ديفو نجم منتخب انكلترا (يمين) يسدد هدفا في مرمى سلوفينيا خلال كأس العالم
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عجلة التوريث تدك 
حصون الاعلام المصري

■ يبــدو أن حرب التوريث في مصر بدأت تكشــف عن بعض من وجهها 
الحقيقــي المتمثــل فــي تكميم الإعــلام الخاص بصــوره المختلفة المشــاهد 
والمســموع والمكتــوب مــن غلــق للقنــوات ووقف بعــض البرامــج لأخرى 
والإطاحــة بصحافيين من كل المســتويات وتهديد آخرين وحرق عشــرات 
الآلاف من نســخ صحف خاصة لنشــر ما لايعجب فريق التوريث. يتم ذلك 
فــي ظل ســيطرة رجال البزنــس من الحــزب الحاكم وغيره على وســائل 
الإعــلام الخاصة وأصبــح الصحافيون والإعلاميون عمومــا ينتظرون من 
ســيأتي عليهم الدور في الســاحة الإعلامية خاصة وأن موعد الإنتخابات 
التشــريعية يقترب. ويعتقد أن الحزب الحاكم سيعتم على ما ستشهده من 
تزوير. مما يهدد الهامش الضيق الذي كان مســموحا به من طرف الرئيس 
مبــارك. وضع يخشــى أن يخيف العاملــين في الإعلام الخــاص وقيامهم 
بمراقبــة ذاتية حفاظــا على مصادر رزقهم.أما زرع رجــال أمن في قطاعات 
مختلفــة إمــا لمناكفة المعارضــة أولتلميع الصــورة فممارســات دكتاتورية 

قديمة.
د .عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

كتم الانفاس يولد الانفجار!
■  كنــت احيانــا اعتبر الأصــوات المعارضة تعمل لصالــح النظام حيث 
انها تقوم بعملية تنفيس فيطول امد الأنفجار، ولكن رعب النظام لم يتحمل 
حتــى التنفيس الذي هــو في صالحه، وبدأ بتككميم هــذه الأصوات، ولكن 
لأنــه نظام ديكتاتوري فــإن الكبت يولد الإنفجار، وقد بــات الإنفجار قريبا 

اكثر مما يتصور.
 إن ديناصورات الفســاد يعلمون ان نهايتهــم هي نهاية النظام، لذلك لن 
تكون هذه هي نهاية محاولاتهم والبقية ســتأتي كما ستأتي نهايتهم بإذن 

الله.
طارق محمد علي

الساحر متلهف !!
■  ظهــر الســيد البدوي مســاء في مؤتمــر صحافي وابــدى تظلمه من 
موظفي صحيفــة «الدســتور» ومن رئيــس التحرير المقــال، وكأن ابراهيم 
عيســى هــو من اقال الســيد البــدوي، وليس الســيد البدوي هــو من اقال 
ابراهيــم عيســى وســعى الى خلــط الاوراق بحيــث يبدو جوهــر الخلاف 
ماديــا بحتا وليس كما هو في حقيقته خلاف على التحرير ونهج الصحيفة 
المعارض...لم يحدث ان رأينا رجل سياسة ورئيس حزب منتخب منذ قرابة 
الشــهر يســعى بقدمية وبمثل هذه الســرعة الفائقة الى الانكشــاف ولعل 
«الســاحر» كما اطلق عليه عيســى متعجــل ومتلهف، ولهــذا كان لا بد من 

التسريع في ازاحة ابراهيم عيسى وهو معارض شديد البأس للتوريث .
رحاب القوصيني

الصفقة المصرية الأمريكية
■  هذا مؤشــر على أن الإجتماع الأخير للرئيس المصري حســني مبارك 
برفقة الســاحر أثمر اتفاقا سريا بالســماح لملف التوريث بالإنتقال للواقع 
وما يســتلزم تطبيقه من تكميم للافواه وإغلاق هامش الحرية المتاح وســد 

الطريق على البرادعي بالمقابل؟ 
بالطبــع وهذا يتطلــب دعم الكيــان الصهيونــي لمحاربة حركــة حماس 
والإطاحة بها من خلال مواصلة سياســة الوالد المفدى بتجويع القطاع إلى 

غاية استسلامه.
صابر السيد

المصلحة الشخصية فوق العامة!
■  النظــام يعلــم انــه بلا شــعبية وسيســقط فــي الانتخابــات، ولذلك 
يســتخدم سياســة الاقالــة والتخويــف وغلــق البرامج وقصــف الاقلام 
حتى يتبقى المنافقون واصحاب المصالح الشــخصية، وســيناريو الدكتور 
الســيد البدوي، جعلني من مؤيد لسياسته الى غير مقتنع به رئيسا لحزب 
معــارض، لانه اثبت انه ديكــور للحزب الوطني، والشــعب المصري يعاني 

الفساد ولن يتخلى عن محاربة الفاسدين.
مصطفى بخيت

أسئلة قاتلة
 

■  أحــاول أن أختفــي عن أعين الناســن وأحاول أن أتجنــب طرقاتهم، 
أحــاول أن لا أجلس مجالســهم، فأنا اشــعر بــأن العيش بعيــد عن الناس 
أســلم، لكن الحياة تبخل علينا بهذا الطلب البسيط وبهذه الرغبة العاديةن 
ولكل هذا أحاول أن أتجنب أســئلة أراها قاتلة وليت من يســألها ينســاها 
لكنــه مــا ان يصادفك في مرة لاحقــة إلا وأعادها على ســمعك كاملة إن لم 

يضف لها ما يجعلها كارثة 
 السؤال الأول: هل ما زلت على قيد الحياة. 

الإجابــة أولا: لا أعتقد أني المنغص الوحيد لحياتــك وحياة الآخرين ولا 
أعتقد أن وجود مشــكلة ما دمت قد اعتزلت المجتمع ولم يدع أحد علي بأني 

قد أحدثت سوء أو مشكلة. 
ثانيا ربما تعني بســؤالك وهذا ما أرجح أنني ما زلت صامدا أمام الحياة 
وأقــول نعم أنــا صامد رغم قــوة الإعصار وجنــون الرياح وقســوة الأيام 

وانعدام الرفاق ونظرة الإشفاق أخطر ما أعاني منه في هذه الحياة.
 الســؤال الثاني: وين أيامك؟ ماذا أقول في قريتي فليس هذا ما تريدون 
ســماعه لكنها الحقيقة فــي غرفتي الصغيرة فهذا جــواب تافه لكنها أيضا 
الحقيقة وأن استحي أن أقول أجوبة تافهة فأنا أحترمكم ولا أريد أن أقول 

إلا أجوبة تليق بمقامكم.
 الســؤال الثالث: أيش تشتغل؟ أه هذا أصعب الأسئلة على الإطلاق ولو 
وجدت له إجابة إيجابية لأجبت على كل الأسئلة إجابات ربما تخيب آمالكم 
وتجعلكم تنســون أن تســألوني فلقد تعودتم أن تســألوا كل من تشعرون 
بفشله لأنكم تكرهون النجاح وعلى كل أسألوا الخدمة المدنية ربما تجيبكم 
وتعــرف هي مــاذا أعمل أما أنــا فلن أرد على هــذا الســؤال بالتحديد ولن 

تسمعوا مني أي إجابة. 
 الســؤال الرابع: هل درســت ؟ إجابة هذا الســؤال بسيط درست لكن لا 
تســألوني أيش درســت بعديــن إجابتي تجرحــن المهم معــي بكالوريوس 
لا تقولــوا أيش من بكالوريوس ســامح اللــه كلية الزراعــة ووزارة الزراعة 

خليتني أخجل أقول أيش درست. 
الســؤال الخامس: تزوجت؟ والله السؤال ما أدري ايش أقول يا جماعة 
الخيــر كيف أتزوج وأنا ما معي وظيفة تقولون تــوكل على الله ونعم بالله 
لكن العمل بالأسباب واجب وبنات الناس مش لعبة وبنت ما تقدر تشبعها 
لا تظلمهــا. يــا ليت يكون مع المتطفلين ســؤال ذو فائدة مثــل هل تريد عمل 
أنا قادر على توفير فرصة عمل لك ســؤال كهذا ستجعل الإجابة تخرج من 
الخاضــع للامتحان قبل أن يكمل الســؤال وتفصيل العمــل الذي يمكن أن 

يوفره السائل للمسؤول والإجابة هي ننننننننننننننعم. 
الجواب الشــافي والكافي لكل ما ســبق دعوني وشــأني لا تســألوني 
وأعدكم أنكم ســتعرفون الجواب إن جد فيما أنــا فيه جديد وعلى فكرة أنا 
والحمــد لله قادر على التعامل مع هذه الأســئلة لكن بالله عليكم لا تســألوا 
غيــري وهم كثــر وتحطموهــم لا تعقدوهم لا تكونــوا أنتم عليهــم والزمن 
والأيام والذي دفعني لنشــر هذه الأسئلة رحمة وشفقة بالخريج والعاطل 

عن العمل أما أنا فمستعد للمناظرة والمواجهة وتحياتي.
جلال الوهبي

 Jalal_alwhby@yahoo.com

■ لا يختلــف اثنان فــي أن الصحافة الإلكترونية قد ســاهمت وبشــكل كبير في 
تقديم نقلة نوعية للإعلام الأردني، تمثلت بالشــفافية والجرأة والصراحة وســرعة 
نقــل المعلومة، وأضافــت طابعا جديدا من نكهة خاصة وبمــذاق مختلف في الحرية 
وتقديم الحقائق والمعلومات المتعلقة بسياسات الحكومات (الوجه الآخر) والتي لم 

يعتدها المواطن الأردني في الإعلام الرسمي المجمّل دوما لهذه السياسات.
كما أن بروز هذه الصحافة والإقبــال المتزايد للمواطنين على اختلاف توجهاتهم 
في متابعتها، قد ســاهم وبشــكل كبير علــى أن تكون أداة رقابية على كل مســؤول 
مهمــا علا أو قل مركــزه الوظيفــي، فباتت هذه الصحافــة الرقيب الذي يُحســب له 
حساب، والسيف المسلط على رقاب من تســوّل لهم أنفسهم العبث بمقدرات الوطن 
والمواطنــين، وقد قامت فعليا بالكشــف عن قضايا فســاد وتجــاوزات وهدر للمال 
العام  سواء كانت هذه القضايا كبيرة أو صغيرة، والأمثلة على ذلك كثيرة، كما أنها 
ســاهمت في تحريك الرأي العام تجــاه الأزمات التي حدثت في ظل هذه الحكومة أو 
الحكومات السابقة، ولا شــك أيضا في أن لها دورا كبيرا في تصفية مجلس النواب 

السابق أكثر المجالس النيابية ضعفا. 
 مــا أريد قولــه: إن الصحافة الإلكترونيــة قد حققت إنجازات كبيرة تُحســب لها، 
وتصــب في مصلحة الوطن والمواطن بدون شــك، وباتت عين المواطن وقلبه النابض 
ومرآة المجتمع الصادقة بخيره وشره، وهذه الانجازات والايجابيات كثيرة ويصعب 
حصرهــا في هذا المقال البســيط، ويكفــي أن أقــول: بأنها أزعجت كثيــرا الحكومة 
وقضّت مضاجع المســؤولين الذين قرروا حجبها عن الدوائر الحكومية والمؤسسات 
طمعا بإســكات أصوات الحق الصارخة والصاخبة، ومحاولة يائســة بمنع وصول 

الحقيقة إلى المواطنين.
لكــن ومن مبدأ الموضوعية ونقد الذات، ومــع تزايد أعداد هذه المواقع التي تجاوز 
عددها المائة تقريبا (حسب علمي ) بدأت بعض هذه المواقع (وهي قليلة وبحمد الله) 
ولأسباب غير معروفة بالانحراف عن الخط الوطني الذي ترفع شعاره، وباتت تنهج 
سياسة لا تمثل المصلحة الوطنية، وإنما تمثل منفعة شخصية، وأجندة خاصة (ولن 
أقول خارجية) أصبحت وبدون شــك  تضر بالوحدة الوطنية ونســيجه الاجتماعي 

ولا تخدم إلا من يتربص بنا الدوائر.
فبعيــدا عــن الأخبــار التافهــة التــي لا تغنــي ولا تســمن من جــوع، وبعيــدا عن 
الإســقاطات الأخلاقية والصور الفاضحة التي يجذب بهــا الموقع زواره، وبعيدا عن 
القصص الجنسية المهيجة، بعيدا عن كل ذلك؛ فهذه المثيرات التي تسعى هذه المواقع 
من خلالها لاســتقطاب مريديها، قد تجــد المبررات المختلفة مــن القائمين على الموقع 
لنشــرها من باب التنــوع..؟ كما أنها (رغــم التحفظ) تهون عن الــزلات الأخطر لتلك 

المواقع والتي تمثلت في أمرين:
الأول: وهــو أمــر نفعي وخــاص بالدرجــة الأولى بعيــدا عن المصلحــة الوطنية، 
والنزاهة الصحافية؛ ويتمثل في تحقيق مصالح شــخصية من خلال المكاسب التي 
يحققهــا القائمــون على الموقــع من بعض الشــخصيات والمســؤولين، ويتم ذلك من 
خلال تلميع وإبراز هذا المسؤول أو ذاك على أنه الفحل المخلص للوطن من كل أزماته 
المزمنــة، أو من خلال حجب أو ســحب أي خبــر أو مقال يتعرض لفســاده ويفضح 
انتهاكاته بحق الوطن والمواطنين، هذا من جانب، ومن جانب آخر ما يتعلق بالابتزاز 
الــذي يمارســه الموقع ضد شــخصية ما، إما لأســباب خاصــة، أو نتيجــة لتصفية 

حســابات بين المســؤولين قرر الموقع من خلال المنفعة الشــخصية وليست المصلحة 
العامة الميل لأحدهما على الآخر بهدف اغتيال هذه الشخصية ليس إلا.

أمــا الثاني: وهــو الأكثر خطــورة والذي يمثل بدون أدنى شــك أجنــدة خارجية 
تســتهدف الأردن ووحدتــه الوطنية، ونســيجه الاجتماعي، وســواء كان ذلك بعلم 
هذا الموقع وسياســة قــد انتهجها، أو كان جهــلا منه لغاية جذب القــراء والمعجبين 
وزيادة في الشــهرة ولو على حساب الوطن ومصالحه العليا، فلا يقل الأمر في كلتا 
الحالتــين عن كونها مصيبــة أعظم..!! حيث تعمــدت هذه المواقع على نشــر المقالات 
المثيرة للفتن وبشكل مستمر، بل وأكثر من ذلك جعلت منبرها ساحة صراع وتأجيج 
لمشــاعر القراء من كلا الجانبين بتعليقاتهم التي يتم نشــرها بكل صراحة، من شــتم 
وتحقيــر وفتح ملفات مؤلمة تم تجاوزها ونســيانها، ونبش القبور وتأجيج مشــاعر 
الكراهيــة ودق طبول الفتنة، الأمر الذي لا يخدم إلا العدو المتربص بنا جميعا، والذي 
لم تفرق رصاصاته وقنابله بيننا بالمطلق، والســاعي إلى إنهاء القضية الفلسطينية 
على حســابنا، وحساب الشعب الفلسطيني المهجّر قســرا، ففي هذا الظرف الدقيق 

والحســاس، والمرحلة الأخطر التــي تمر بها المنطقة من مخططات ومؤامرات تســير 
ومــن كل الاتجاهات على قدم وســاق دون أي اعتبار لأحد، فلا يمكــن أن تكون تلك 
المواقع إلا ضمن هذا المشروع التآمري إن لم تكف عن ذلك فورا وتثبت العكس، كما لا 
يمكن أن تكون تلك الأقلام المأجورة إلا السم الذي ينفثه العدو بيننا ليفتت من خلالهم 
وحدتنا الوطنية، ويضعف قوتنا، ويشتت لا قدر الله شملنا، وتتحقق بذلك أهدافهم 
الخبيثة، التي تعجز ترســانتهم العســكرية عن تحقيقها. فتبا وقبحا لكل من يمشي 
في ركب هذا العدو، وعلى تلك المواقع (على قلتها) أن تبتعد عن هذا الدور المشــبوه، 
وأن تبحث عن ســلعة مفيدة تروج من خلالها نفســها، وأن لا تساهم بهذا النهج غير 
المتزن في تدمير الانجازات الكبيرة التي حققتها المواقع الإلكترونية الهادفة، وتعطي 

المسوغ والمبرر للحكومة بالانقضاض عليها وتقييدها. 

حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com  

الصحافة الإلكترونية بين المصلحة الوطنية والمنفعة الشخصية

■ في ليلة من ليالي الشتاء الحالكة السواد وخلسة ومع غياب ضوء القمر هبطوا 
الــى ارض الوطن بالمظلات والى ابواب الوظيفة العامة، تســللوا  بدون ســابق انذار 
ودون تدريب على اســس ادارة الدولة ومؤسســاتها وبدون علم ودراية بالهم العام 
ومتطلباتــه تنقصهــم الخبرة والكثير من الكياســه هم باحثون عن الشــهرة من على 
صفحات المجــلات والصحف الاجنبية مدفوعــة الاجرـ بــدأوا يتحدثون عن اصلاح 
القطــاع العــام - هذا القطاع - الذي بنى الاردن - حجــرا حجرا - ومدماكا مدماك ـ 
تشــريعا وتنفيذا وقضاء ـ هذا القطاع - الذي حافظ على مال الوطن للوطن ـ وارض 
الوطن للوطن ورفع شــعار بان الانسان فيه اعز ما نملك ـ وبفضله صارت لنا شوارع 
وطرقات نمشــي عليها ـ ومطارات وموانئ بحرية وبرية نســافر من خلالها ونتصل 
بالعالم الخارجي تجارة وثقافة وعلما وتكنولوجيا - هذا القطاع - الذي بنى رجاله 
ســمعة مرموقة للوطن في الخارج - وانجازا عظيما بالداخل يحســدنا البعض عليه 
- في حســن الادارة وحســن التدبير للشــأن الداخلي والخارجي ومصداقية عالية 
في اعمالنا والتي تســبق اقوالنا تجاه الاخرين ـ نعم هذه صورة وسمعة الوطن التي 

شيدوها رجال القطاع العام على مدار تسعين عاما من العمل المضني والجد والمتابعة 
من عمر الدولة الاردنية السياســي والتاريخي ـ لقد جاء- هؤلاء الديجتاليون الجدد 
- لكي ينموا جيوبهم وحســاباتهم البنكية من مشــاريع القطــاع العام بعد ان هربوا 
اموالهم واســتثماراتهم خارج اســوار الوطــن وصرفوها على المضاربات باســواق 
البورصــة العالمية وفي صالات القمار وعادوا بعــد ذلك خاليي الوفاض ـ لقد تربعوا 
الان علــى كراســي الادارة التـــنفيذية وصبوا جام غضبهم علــى القطاع العام ـ هدرا 
للمــال العام دون مبرر وســوء ادارة لمرافق البلاد تحت كلمــة الاصلاح الكلمة الحق 
والتــي اريد بها باطــل ـ الاصلاح مــن وجهة نظرهــم اصلاح جيوبهم وحســاباتهم 
البنكيــة التــي اصبحت خاويــة ـ لقد عــادوا ويا ليتهم لــم يعودوا مــن دول الغرب ـ 
وضربــوا عرض الحائــط بالقوانين والانظمــة العاملة بالبلاد والتي ترشــد الانفاق 
والاســتهلاك وابعدوا كل شــريف يقف في وجه تخبطهم وتجاربهم في ادارة العمل 

العام تحت حجة معارضة الاصلاح والتطور. 
وعاثــوا بالبلاد الفســاد واتســعت قاعــدة الفقــر والبطالة وعم الغــلاء من جراء 

سياساتهم الاقتصاديه العقيمة وزادت المديونية وعم العنف المجتمعي وغاب الوازع 
الاخلاقي والقيمي بين العباد نتيجة الى ســوء اعمالهم وجلدهم للوطن صباح مساء 
تحت شــعار الاصلاح، حتى اصبح المواطن يعيش في غربــة في وطنه من جراء هذه 
السياســات الطائشة التي يمارســونها تجاه الوطن والمواطن، ومسوح البراءة التي 

يتصنعون بها.
لقــد بنى لنا اجدادنا واباؤنا وطنا عزيزا منيعــا نعتز به ونفتديه بالمهج والارواح 
وسندافع عنه بكل قوة واقتدار بالكلمة الجريئة والعمل المجدي وسنقاوم سياساتهم 
الرعنــاء بالالتفــاف حول ثوابــت الوطن وقيمه النبيلــة فهؤلاء عابــرون على تاريخ 
الوطن وسيغادرونه باول طائرة بجوازاتهم الاجنبية التي يخفونها ويعودون بدون 
رجعة من حيث اتوا - ويبقى الوطن الملجأ والمســتقر لابنائه الشــرفاء فالوطن ليس 
بحاجة الى خدماتهم او الى سياســاتهم في السياســة والاقتصاد او الى تخطيطهم 
العقيم فالوطــن ليس بورصة مالية للمضاربات الاقتصادية والمالية ولا جواز ســفر 
اجنبيا ولا محطة قطار او مطار ولا حســابا جاريا في البنك - فالوطن - اكبر بكثير 
مما يفكرون ـ انه الارض والانســان انه مبادئ سامية وقيم نبيلة هكذا فهمه اجدادنا 

واباؤنا ونحن على خطواتهم باذن الله سائرون.
الدكتور زيد احمد المحيسن
Zaid.m1954@hotmail.com

كليات الشريعة والمسيحية
■ يتميــز الإنتاج المعرفي فــي الكليات الدينية في البلاد العربية بســمات 
جامعــة، تتلخص بالأســاس في تخطّيه شــبه التــام أوضاعــه الاجتماعية 
والاستعاضة عنها بخطاب هائم مفارق، لا هو يغوص في الأرض ولا يتشبّث 
بالســماء. حتى خلّــف ذلك المنهــج اغترابا لافتــا بين المشــتغلين في الحقل 

الديني، تجلّى أحد أوجهه في تردّي الدراسات بشأن المسيحية.
ولا نزعم أن الدراســة للمســيحية مفتقدة أصلا في كلية الشــريعة، بل إن 
الظاهر أن المنهج المتّبع عقيم لا يســتجيب لمستلزمات الراهن. فلم يدرك العقل 
الإســلامي، في ثوبه المشــيخي المتدثّر بفكــر الردود وبالمنظور المســتند إلى 
مقولات أهل الذمة، أنه ما عاد قادرا على اســتيعاب المسيحية الراهنة، لما طرأ 

عليها من تحولات.
فــلا أدل علــى وهن القــدرة الإســلامية في مناقشــة المســيحية، وتردي 
الإدراك في تبين مســاراتها، من اختــراق الوافد الدينــي للحصون الداخلية 
للإســلام المغاربــي، وتهديد موعظة المبشّــر فتاوى الشــيخ. ولولا تجريم ما 
يســمى بالتبشير المسيحي، ومحاولة سدّ منافذ تسرّباته، وإن كان بأشكال 

تعيسة غوغائية، لبلغ السيل الزبى.
والجلــي أن الوقائع مــا كانت لتؤول إلــى ما آلت إليه، لــولا ضعف الفكر 
ر. ففي بلاد  الإســلامي في اهتماماته بالآخر، حتى بات المفكّر يخشــى المبشِّ
المغرب الإســلامي، هناك غفلة تامة عن التعامل مع التراث المسيحي السابق، 
رغم أن المنطقة شــهدت في ســابق عهدها تطورات عميقة كان أبرز تجلياتها 

الفلسفية واللاهوتية في أعمال القديس أوغسطين بن ثاغست، سوق هراس 
الجزائرية اليوم. فلو بحثنا عن تراث المنطقة المغاربية المســيحي لما أســعفنا 
فــي فهمه والإلمام بحيثياته إلا إنتاج العقــول الغربية، وبالخصوص العقول 
الكنســية. يعضد تلك الغفلة غياب عن متابعة حاضر المســيحية، ســواء في 
وجههــا الأوروبــي المجــاور أو الغربي بشــكل أعــم. فهناك نفي مــن الذات 
المغاربية لتاريخها، وهناك تغييب غير مبرر لاهتمامها بالآخر الديني، تتحمل 

فيه الوزر أن يأتيها التحدّي من حيث لا تحتسب.
لقد اســتغل الفكر الكنســي الغربي ذلك الإهمال في الفكر المغاربي، حتى 
جلب إلى حضيرته جمعا من الجزائريين والمغاربة والتونســيين، الذين باتوا 
يتبنون الطروحات الغربية في أن المنطقة رومانية كنسية، في سابق عهدها، 
وغربيــة الطباع والهوى في حاضرها. تطوّر الأمر في الســنين الأخيرة حتى 
بات من يروّج للمســيحية الأوروبية بحماس مفرط، معتبرا الإســلام دخيلا 
وغازيــا، والواقع أن تلك المقاربة يعوزها ربط الحلقة الإســلامية بســابقتها 
المســيحية بوعي تاريخي رصين. فعــادة ما متح الناكصون من غبن نفســي 
ومــا ركنوا إلى وعــي فكري في انتمائهم الجديد. وقد تجلت فطنة الكنيســة 
الغربية أساســا في تعاملها مع اللغة الأمازيغية، إذ كانت أسبق في الإلحاح 
على مبشّــريها لتعلّم اللهجات الأمازيغية من الزيتونة والقرويين. ليس الأمر 
نابعا من تثمين وتقدير لتراث المنطقة لدى الكنيسة ولكنها أدركت يُسر تحوّل 

الهامشي إلى حجر رأس الزاوية بعد أن نبذه البناؤون.
لقد شــهد العالم تغيرات هائلة فــي الحقبة المعاصرة، وصــار من العبث، 
في بلدان تدعي الحداثة وحقوق الإنســان وحرية الاعتقاد، الحديث عن صدّ 
«التبشــير» و»التنصير» و»التمسيح»، بلغ حدّ إصدار قوانين تجرّم من يروّج 
لغير ما هو سائد بدعوى ثلم الوئام الديني. في الحقيقة ليست تلك الأساليب 

منطقية، وليســت عقلية، وليست إســلامية أيضا. فهناك في البلاد المغاربية 
قابليــة للتنصّــر يغذّيها بــؤس الفكر الدينــي الإســلامي واغترابه، وضعف 
التكويــن الأكاديمي بشــأن الآخر فــي الجامعات الدينية بالأســاس، فضلا 
عن عدم التنبــه للتحولات العالمية وما تتطلبه من أدوات مســتحدثة. من هذا 

الضعف يتسرب الآخر الديني ليحاصر ويهدد ويتحدى العقل الخامل.
خــلال الصائفــة المنقضيــة التقيــت، أثنــاء إقامتــي فــي كل مــن تونس 
والجزائــر، بباحثــين في الحقــل الديني. حســبتُ قبل اللقاء أن الدراســات 
المغتربة، التي اســتعيذ من مثلها بســيد الخلق: «أعوذ باللــه من علم لا ينفع» 
قد كسدت بضاعتها مع دخول الألفية الثالثة، فضلا عن الإحجام عن البحث 
فيها، بموجب الزلازل السياســية التي هزّت بلاد العرب وأمة الإسلام، التي 
يُفتــرض أنها نبّهت الغافل. ولكن حديثي وســؤالي بيّنا لي خلاف ذلك، فما 
فتئــت ســوق البحث في الغيبيــات رائجــة وبالباحثين فيها عامــرة. فهاجر 
تعدّ «ماســتر» حول إبليس، وســهيلة تبحث فــي الطمأنينة، وعبدالباســط 
يزعم فكّ ما أشــكل على الســابقين في مســألة «القضاء والقدر»... بالمقابل 
أســتذكر طلابي الإيطاليين في الدراسات الشــرقية، فأجدهم، باختيارهم لا 
بإيحــاء مني أو من زملائي، اختاروا إعداد رســائلهم في ما هو معيش. لاوْرا 
تبحث في أثــر العوامل الدينية في عدم ضمّ تركيا إلــى المجموعة الأوروبية، 
وفرانشيســكو يتتبــع برنامــج «الشــريعة والحيــاة» فــي قنــاة «الجزيرة» 
بالتحليــل والرصــد، وكارلا تتناول بالمقارنة ســينما الثــورة الجزائرية مع 
سينما الجزائر الفرنسية، أي ســينما ما قبل الثورة. لعله لتلك الأسباب غنم 

الغرب دنياه وفرّطنا نحن في دنيانا وآخرتنا.

د. عزالدين عناية - روما

■ الأرقــام التي كشــف عنها الدكتور عبد الكبير العلــوي المدغري المدير العام 
لوكالة بيت مال القدس عن الموارد المالية الرســمية للوكالة أقل ما يقال عنها إنها 
صادمة، وتعبر عن عطب كبير في الوعي السياسي العربي تجاه قضية القدس، 
لا يعتــري فقــط النظم السياســية، ولكنه يمتد ليشــمل مكونــات المجتمع المدني 
نفســه. فقد كشــف الدكتور المدغري في حوار حديث أدلى به لمجلة ''نصف الدنيا'' 
المصريــة عن ثــلاث حقائق عن مــوارد الوكالة المالية، تعبر مــن جهة عن ضعفها 
وهزالتها، وتعكس من جهة أخرى شكل تعاطي الدول العربية والإسلامية وكذا 

مكونات المجتمع المدني مع وكالة بيت مال القدس:
الأولــى: أن الجزائر والمغرب يتكفلان بما يزيد عن نصف موارد الوكالة المالية 
(55 في المائة)، وتتكفل المملكة العربية الســعودية بـ26 في المائة ومصر بـ13 في 

المائة، وإيران بـ4 في المائة.
ـ الثانيــة أن بقية الــدول العربية والإســلامية ـ غير الدول المذكورة ســلفا ـ لا 

تتجاوز تبرعاتها 2 في المائة.
ـ الثالثــة: أن مــردود الدعــم المالي الشــعبي لوكالة بيت مال القــدس، والذي 
يشــمل تبرعــات الأفــراد والجمعيــات والبنوك ومؤسســات القطــاع الخاص 
والغرف التجارية والصناعية وجميع المؤسســات الخيرية في العالم الإسلامي 

وفي البلدان الصديقة، ضعيف جدا. هذه الحقائق الثلاث المزعجة ، تثير أكثر من 
ســؤال عن الســر في إحجام العديد من الدول، عن دعم هذا الصندوق، كما يثار 
سؤال إحجام المؤسســات الخيرية المدنية وكثير من مكونات الدعم الشعبي عن 

الإسهام في تقديم تبرعات لفائدة القدس عبر هذه الوكالة.
مــن المفيد هنا أن ننــوه بالموقع الذي يحتله المغرب مــن حيث دعمه لموارد هذه 
الوكالــة، لكن هذا التنويــه لا يعفي من التســاؤل حول الأبعاد السياســية التي 
تحكم بعــض الأطراف في تعاملها مع الوكالة، كما أنهــا لا تمنع من الحديث عن 
دور المغرب في تنشــيط عملية الدعم عربيا وإســلاميا لهذه المؤسسة التي نذرت 

نفسها لتمويل العديد من المشاريع لدعم القدس الشريف.
مــن المؤكد، علــى الأقل بالنســبة إلى المبادرة الشــعبية فــي كل أنحاء الوطن 
العربــي، أن الوعــي بقضيــة القــدس وضــرورة دعمها ودعــم صمــود أبنائها 
وأهاليهــا، مازال يقظا في الضميــر والوجدان العربي والإســلامي، ومن المؤكد 
أيضا أن هذا الوعي يزداد ويتقوى كلما اشــتد الاســتهداف الصهيوني للقدس 
وكلمــا خطا خطــوات أخرى في اتجاه تهويدها، لكن هــذا الوعي لا ينعكس على 
مســتوى التبرعــات الماليــة لفائدة وكالة بيت مــال القدس، وهو ما يثير أســئلة 
أخرى تتعلق بحدود التحرك السياســي الرســمي في كل الدول المعنية للتحفيز 

من أجل التبرع لفائدة الوكالة، كما يثير ســؤال المنطق التشاركي في تدبير ملف 
دعم القدس، سواء تعلق الأمر بالجمعيات المدنية المحلية، أو المؤسسات الدولية 

المنشغلة بدعم مشاريع دعم القدس الشريف.
إن الحمــاس والغيــرة الإســلامية التي تحملها الشــعوب الإســلامية لقضية 
القــدس لا يمكن أن تقاس بأي غيــرة أخرى إلا أن تكون غيرة على الدين نفســه، 
كما أن مســؤولية الأنظمــة العربية والإســلامية في التصدي لمشــاريع التهويد 
الصهيونــي ووقف مخططات جعل العــرب أقلية في القدس، لا يمكن أن تعادلها 
مســؤولية سياســية أخرى، لاســيما وأن الكيان الصهيوني ماض بإصرار في 
خطة التهويــد إلى مداها دون اكتــراث بنداءات المنتظم الدولــي، ولا بتحذيرات 
يطلقهــا بعض الحكام العرب.  إنــه، بإزاء هذا التحدي، تحدي مشــروع التهويد 
وطمــس معالم هويــة القدس، وأمــام الإصــرار الصهيوني على الاســتمرار في 
حفرياتــه تحت المســجد الأقصى بزعــم التمهيد لبنــاء الهيكل، وأمام مشــاريع 
الاســتيطان الصهيوني في المدينة وفي المقابل تهجير وطــرد أبنائها منها، أمام 
كل هذه التحديات، يفترض أن يكون الدعم المالي للقدس، رســميا وشــعبيا، في 
مستوى الاســتجابة لخطورة هذا التحدي، مما يطرح أولوية تجديد الوعي بهذه 
القضيــة والانخراط في مســار بنــاء قواعد للعمــل العربي (الرســمي) وقواعد 
للشراكة بين المؤسســات الرســمية والمدنية تجعل دعم القدس فوق كل اعتبار. 

هذا  هو دور المجتمع المدني العربي.
 جنيدي سالم الجلفة - الجزائر 
salem_ahm@yahoo.fr 

الديجتاليون الجدد الى اي اتجاه يسيرون بالوطن؟

إحجام الدول العربية والمجتمع المدني عن دعم القدس
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لا سمح الله..  التكلس والاهتراء في العمل الاسلامي والعربي

تركيا وأمريكا.. إحلال واحتلال السياسةهل ضاع حق الوطن لصالح حق الطائفة بترشيح المالكي؟

المغربي.. الشخصية المزدوجة

عن معركة «الدستور»: كيف يسرقون منا الكلمة ولماذا ارتبك النظام؟

■ فـي فليم وثائقـي بعنوان «مناضلون أم ارهابيـون» (بثته قناة 
الجزيـرة الأخباريـة) يقـول الصحافي المحقـق لمحلل إسـرائيلي: ان 
حماس اختارها الشعب الفلسطيني في انتخابات ديمقراطية نزيهة.. 
ويسـأله بما معناه ما موقف إسرائيل لو تمكنت الشعوب العربية من 
اختيـار أنظمتهـا فـي انتخابـات ديمقراطيـة نزيهة؟ فيجيبـه المحلل 
الإسـرائيلي بهدوء متهكم:»لا سـمح الله». قالها بالعربية... ويقصد: 
لا سمح الله، بالنسبة لإسرائيل ومعها أمريكا والغرب بطبيعة الحال، 
أن يأتـي يوم وتدخل الشـعوب العربيـة التاريخ من بـاب حق تقرير 

مصيرها السياسي بإرادتها الديمقراطية الحرة. 
وتحتفي بشـرف تحررهـا النهائـي من شـعرة معاويـة، بأعراس 
الانتخابـات بلا شـائبة تزوير أو طعن قانونـي، وبمصداقة تامة على 
نزاهتهـا من كل منظمات ومؤسسـات الدنيا المهتمة بحقوق الإنسـان 
ورقابة الانتخابات.. لا سـمح الله، بالنسـبة لإسـرائيل ومعها أمريكا 
والغـرب بطبيعة الحال، أن تتمتع الشـعوب العربيـة بالديمقراطية، 
لأنـه عندهـا تغـدو قـادرة علـى إلـزام حكوماتهـا المُنتخبة بسياسـة 
خارجيـة تعبر بأمانـة عن إرادة شـعوبها ومصالحها القومـة العليا، 
وتصبـح حرية العرب في التفكير والتعبير والإبداع مشـاعة كالهواء 
الطلق. كما مشـاع يصبح حقهم في تشكيل الأحزاب والنقابات المهنية 
والمؤسسـات المجتمعيـة المدنيـة. لا سـمح الله، بالنسـبة لإسـرائيل، 
ومعهـا أمريـكا والغرب بطبيعة الحـال، أن تنقرض أنظمة الاسـتبداد 
العربيـة، علـى الأقل في فضـاء جغرافيـا دول الطوق حول فلسـطين 
المحتلة، ومعها العراق الديمقراطي وقد استعاد عروبته من القومجية 
الكردية والطائفوية الشـيعية. وفي هذا الفضـاء الديمقراطي العامر 
بأنظمـة وطنية ديمقراطية، تعج الحياة السياسـية بحراك سياسـي 
الأحـرى  الديمقراطيـون،  الإسـلاميون  فيـه  يتنافـس  ديمقراطـي، 
الديمقراطيـون المسـلمون، والعلمانيـون المؤمنـون، والليبراليـون 
دون، سـوف يصبـح تكتـل الـدول  الوطنيـون، واليسـاريون المجـدِّ
العربية، في مشـروع قومي اتحادي، تحصيـل حاصل. تجمع إرادات 
أنظمة ديمقراطية حرة في منظومة أمن قومي مشترك واقتصاد قومي 
مشـترك وثقافة قومية مشـتركة ومصيـر جيوبولتيكي مشـترك، مما 
يسـتدعي، بالضـرورة، ضرورة التشـكل فـي صيغة اتحاد سياسـي 
مشـترك بين ديمقراطيات وطنيـة، إن منطق «لا سـمح الله»، بغرضه 
الصهيونـي، نجـده أيضـاً فـي تعليـق محلـل إسـرائيلي علـى تقرير 
إخبـاري للقناة الإسـرائيلية «العاشـرة» عن وضع الرئيس حسـني 
مبارك الصحي ومسـتقبل حكم مصر بعد غيابه. فعندما سألت مقدمة 

البرنامـج ضيفها المحلل الإسـرائيلي، الخبير بالقضايـا العربية، عن 
وضـع مصر مـا بعد مبـارك المريض، بما معنـاه: هل تواجه إسـرائيل 
مشـكلة ما بعد مبارك؟ فانصـب تحليل الخبير الإسـرائيلي بالقضايا 
العربيـة علـى أن إسـرائيل سـوف تواجـه مشـكلة (لا سـمح اللـه) 
إذا لـم ينجـح «جيمـي» (اسـم جمال ابـن مبـارك حسـب تدليعه في 
أوسـاط طبقة الباشـاوات وأبناء الذوات الجدد، وكـذا في الصحافة 
الإسـرائيلية) في خلافة أبيه. بمعنى لا سمح الله، بالنسبة لإسرائيل 
ومعها أمريكا والغرب وعرب ما يسـمون بمحـور الاعتدال، أن يتمكن 
المصريـون، بعـد أربعـة عقـود من حكـم الردة علـى التركـة الوطنية 
الناصرية، من اسـتعادة روح ثـورة تموز/يوليـو ووعيها النهضوي 
التحـرري في دولـة ديمقراطية، تواطـن وجودها الحضاري حسـب 
مشـروعية الدولة الحديثة في القرن الواحد والعشـرين، بتفاصيلها 
المؤسسـاتية المتشابكة في سـياقاتها الديمقراطية المختلفة ـ المؤتلفة، 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. هذا ما يخشاه بني صهيون، 
قيام الدولة العربية الحديثة (الوطنية الديمقراطية بالضرورة). وأن 
تكـون أول ما تكون فـي مصر، بتاريخها الحضـاري العريق وريادتها 
المعاصـرة لنهضة العرب وتحررهم الوطني والقومي.. عندها سـوف 
تفقد أمريكا هيمنتها بفقدانها أنظمة الاستبداد والتبعية التي اعتادت 
على اسـتخدامها كأدوات طيعة لخدمة سياسـاتها وراعية مصالحها. 
وعندها تجد إسـرائيل نفسها تواجه إرادة شعوب حرة وليس أنظمة 
مسـتبدة فاسـدة خانعة. ويصبح التطبيـع مع الدولـة الصهيونازية 
أشد عاراً من سـفاح القربى، لأن العرب (شعوباً) لن يعترفوا بوجود 
اليهـود بين ظهرانيهم، وهـم على ما هم عليهم من دولـة صهيونازية. 
وحتـى لو فرضـت ظروف ضعف العـرب، حالياً، القبول السياسـي ـ 
الدبلوماسـي بوجود دولة إسـرائيل بناءً على اتفاقيات سـلام تسفر 
عـن عودة الأراضي المحتلة لسـورية ولبنان وإقامة دولة فلسـطينية 
ضمن حدود 4 حزيران/يونيو 1967، سـوف لـن يقبل وجدان العرب 
تطبيع وجودهم الأصيل بوجود اليهود الطارئ الاغتصابي. وسـوف 
يحمل العرب، ولو جيلا عن جيل، قضية الخلاص النهائي من المسألة 
الصهيونيـة (وليـس المسـألة اليهوديـة)، بحيث لا يغـدو ثمة مخرج 
لوجـود اليهـود في فلسـطين العرب إلا بما هـم مواطنون فـي الدولة 

العربية.

 ٭ كاتب ليبي
faragasha@yahoo.com

■ مؤسســتان بالتحديــد: إحداهما تمثــل افتراضا العالم 
الإســلامي والأخرى يُفترض أيضــا أن تمثل العالــم العربي، 
تثيران الكثير من علامات التعجب والاســتفهام. الأولى  يمكن 
أن توصــف أو لا يمكن أن توصف بمنظمة المؤتمر الإســلامي، 
أُسســت مــن أجل (نصــرة المســجد الأقصــى) بعــد إحراقه 
عــام 1969 ومنذ نشــأتها ـ ويا لَلْمفارقة الســاخرة - لم تفعل 
أي شــيء يُذكــر ـ دعك عن النصــرة - لأولــى القبلتين وثالث 
الحرمين الشريفين، لأن الإعلان عن تأسيسها ببساطة شديدة 
لــم يكن الهدف منه ـ وهو تحصيــل حاصل ـ تحريك الجيوش 
لتحرير الأقصــى أو حتى لإخماد الحرائق في جنباته النيرات 
الطاهرات، وإنما جاء ـ بطبيعة الحال - من قبيل رفع العتب أو 

لمحاولة حفظ ماء الوجه، إنْ كان ثمة ماءٌ في الوجه. 
وتخيلــوا معي آلاف موظفــي المنظمة فــي مركزها الرئيس 
بجدة وفروعها في بلدان العالم الإســلامي وفي الأمم المتحدة 
الذيــن يرتزقون ويعتاشــون وأســرهم هنيئا مريئــا منذ ذلك 
الوقت ببركات المسجد الأقصى. وهم بعيدون عنه قلبا وقالبا 
وهــو يرفدهم بما يقيــم أوَدَهُم غير عابــئ بجهلهم وتجاهلهم 
ونكرانهم وجحودهم. ربمــا هو يتفهم ظروفهم والأغلال التي 

في أعناقهم والقيود التي في أيديهم. 
وهكــذا هــو دأب العظمــاء والأقصى عظيــم العظماء وممر 
العظمــاء ومرقــد العظمــاء ومصلــى العظمــاء ومعــرج أعظم 
العظماء سيدنا محمد (ص) وانتفاضات العظماء. وربما لولا 
حكومة العدالة والتنمية التركية ووجود شــخص تركي أمينا 
عاما للمنظمة لَما سمعنا صوتها في السنوات الثلاث الماضية 
يشــجب ويندد ويســتنكر «كلمــات.. كلمات ..» مــع الاعتذار 
لنــزار وماجدة الرومــي. وهذا يكاد يكون التطــور الوحيد في 
هذه المنظمة المتكلســة بــين منظمات عربية وإســلامية أخرى 
لا تقــل ربما عنها تكلســاً واهتــراءً في تاريخهــا الطويل الذي 
ف من الزمان. ولوزن تركيا الجديد  يربــو على أربعين عاما ونيِّ
فــي العالم، الــذي أتت به حكومــة غل وإردوغــان ذات الميول 
الإســلامية الليبرالية الوســطية وافقت ربما الولايات المتحدة 

الأمريكية العام 2008 وفي عهد الرئيس بوش الابن على تعيين 
ممثــل عنها في المنظمة لا يعرف اســمه حتــى الكثير من الذين 

(يعملون) في المنظمة.
نــة أو لمجرد إرضاء تركيا  ربمــا لتدجينها أكثر مما هي مدجَّ
الحليف معها في الناتو، لاسيما بحكم أن مواطنها التركي هو 
الأمين العام للمنظمة ولاستقطاب تركيا والمنظمة والنأي بهما 
بعيدا عن العالمين العربي والإسلامي وقضايا الشرق الأوسط 

وفلسطين وإيران وغزة ومآسي شعبها. 
وإلاَّ فكيــف بعد أربعة عقود تقريبا تنتبــه الولايات المتحدة 
الأمريكيــة إلــى أن ثمــة منظمــةً جديرة بــأن يكــون لها ممثل 
فيهــا. والأجـــندة باتت معروفة وهــي أمركة المنظمة وتأليبها 
على إيــران لمذهبة العالم الإســلامي وأمركة كل مــا تمثـــــله، 
خاصــــــة بعــد ترنــح ما تبــقــى مــن جيــوش دول النـــــاتو 
والولايــات المتـــحــدة الأمريكيــة تحـــت ضربــات طالبـــــان 
أفغانستان وباكستان، وتصاعد الحرب باسم الإسلام (على 
الأقـــــــل) على الغرب فــي اليمــن والصــــومــال والعــــراق 

والقوقاز والبلقان وغيرها. 
و لعــل فتوى (الخامنئي) بتحريم الإســاءة إلى رموز (أهل 
الســنة والجماعة) نزلت بردا وســلاما على قلوب المســلمين 
جميعا، وكانت بمثابة (ضربة معلم) قطعت دابر الفتنة وفوتت 
الفرصــة على الذيــن يتصيدون فــي المياه العكــرة. وبالتأكيد 
أبعدت المذهبة التي تســعى إليها الإيباك و(إسرائيل) وتوعز 
بها إلى سدنتها في حكومات الغرب، لدق إسفين آخر بين أهل 

«لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله». 
والمنظمة الثانية هي ما يمكن أن توصف أو لا توصف كذلك 
بجامعــة الدول العربيــة التي يعتزم أمينها العــام توجيه نقلة 
نوعية لها بتدشــين مرحلتها الثانية لتكــون اتحاداً. ويبدو أن 
الأمين العام اقتنع بعد سبعة عقود ونصف العقد بأن الجامعة 
فشــلت في تجميع الحكومات العربية على قلب رجل واحد أو 
علــى كلمة ســواء، فارتــأى أن يحولها إلى اتحــاد علها تغري 
الحكومــات العربية - المعجبة بالاتحاد الأوروبي - إلى إقامة 

الاتحاد العربي . ونشهد أنه قد أتى بما لم تأتِ به الأوائلُ، وأن 
الجبل يمكن له أن يتمخض فيلد فأراً.

 لم يعد خافيا أن الجامعة قامت عام 1945 بأوامر بريطانية 
تحديــدا لعــزل العالــم العربــي عــن بقيــة العالم الإســلامي، 
وللحيلولــة دون أســلمة النظــام العربــي الرســمي وتســليم 

السلطة لنظام علماني في كل دولة عربية. 
وكما صبــت إلى الغايــة ذاتها أيضا وإلى حــد كبير عندما 
أنشــأت «حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي» على يــدي أو 
باســتعمال ميشــيل عفلق في كل من العراق وسورية. وعلى 
الرغم مــن بريق الاســمين (الجامعــة) و(الحــزب) المقترنين 
(بالعروبة) غيــر أنه اتضح أنه كان بمثابة اقتران دس الســم 

بالعسل. 
فلا (الجامعة العربية) جمعــت العرب ولا (البعث العربي) 
بعث الأمة العربية من جديد، بل على العكس أعاد العالم العربي 
إلى ذهنية «داحس والغبراء» و»حرب البسوس» و(البسوس 
لا يســوس) على الأقل من خلال غزو الكويــت (بدل بئر ماء ـ 
بئر بترول) ومن خلال القطيعــة الطويلة والمريبة  بين البعثين 
حتى انتهاء النظام العراقي عــام 2003.   وهذان المثالان أيضا 
انطبقا على باكســتان بين دول إســلامية كثيرة، التي فصلها 
محمــد علي جناح عن الهند عام 1947 من أجل الإســلام، ولكن 
بريطانيــا أصرت علــى أن تحكمها حكومــات علمانية إلى هذا 

الوقت. 
ومــا الوجــود الغربــي والأمريكــي خاصــة في باكســتان 
طالبــان  رأســها  وعلــى  الإســلامية،  للحــركات  ومحاربتــه 
باكســتان إلا للحؤول دون مجيء هؤلاء للسلطة وسيطرتهم 
بالتالي على الســلاح النووي الذي لا يمانع الغرب من وجوده 
فــي حوزة باكســتان طالما أن الســلطة في باكســتان علمانية 

وصديقة للغرب ومنفذة لأوامره.

٭ كاتب قطري
           professoralialhail@qatar.net.qa. 

■ تعالـت اصوات أنصار المالكي والمسـتفيدين من حوله، مسـتنكرة عدم 
تصويـت بعـض أطـراف التحالـف الشــــــيعي لصالـح ترشـيحه لولاية 
وزاريـة ثانية، متهمينهـم بأنهم يفرطـون (بحقوق  الطائفـة) بموقفهم هذا. 
كذلك تعالت سـابقا أصـوات الطرف الرافض للتصويـت الان متهمين المالكي 
بالتفريـط  (بحقوق الطائفة) عندما رفض الانضمـام الى الائتلاف الوطني، 
عندمـا كان الجميـع يرصـون الصفوف لدخـول الانتخابـات الاخيرة، تحت 
شـعارات وطنيـة زائفة ومسـميات تكتليـة انتخابيـة وطنية تضمـر منهجا 
طائفيـا فئويـا، وبذلـك فـان كل مـن يتمـــــعـن بهـذه المواقـــــف سـيجد 
وبصـورة واضحة مسـتوى النفاق السياسـي والانتهازية فـي كلا الموقفين، 
بـل ان الواقـع الحياتي اليومي للعراقيين عامـة، وللطائفة التي يدعي هؤلاء 
تمثيلهـا وهي منهم بـراء، انما يؤكد بطـلان ادعاءاتهم، وأن مـا يذرفونه من 
دمـوع التماسـيح على (المظلوميـة) التاريخيـة التي جاءوا مـن أجل رفعها، 
وضـرورة تأكيـد الـذات الطائفيـة التـي ذوبتهـا الحكومـات السـابقة منـذ 
العصـر الاموي وحتـى العـام 2003، انما هي سـلالم وضعوها أمـام أعينهم 
للتسـلق عليها للوصول الى المنصـب والثراء الفاحش، بعـد أن راهنوا على 
تغييب الوعـي الوطني للمواطن من خلال صحفهـم وقنواتــــهم الفضائية 
وجمـــــعياتهـم الخيريـة التي تمولها أجهزة اسـتخبارية ايرانية معروفة، 
بينمـا تزداد معاناة الشـعب العراقـي قاطبة، ومنهم من يدعـون تمثيلهم ان 
لـم يكن أكثر مـن غيرهم، نظرا لطبيعـة الظروف البيئيـة لمحافظات الجنوب 

العراقي. 
لقـد ملأ الغرور رأس المالكي ودغدغت نشـوة النصر الزائف غرائزه، بعد 
أن انتظمـت وسـائل اعـلام كثيرة في التصفيـق له واطلاق صفـات البطولة 
والوطنيـة عليـه، عقـب ظهـور نتائـج الانتخابـات للمجالـس البلديـة فـي 
المحافظـات، التي سـيطر فيها حزبه علـى غالبية محافظـات الجنوب بالضد 
مـن غريمه المجلـس الاعلى، فصدق نفسـه، لكن أحدا لم ينتبه الى خسـارته 
السـيطرة على مجلس محافظة كربلاء التي تعـد أحد أهم معاقل حزبه، أمام 
مواطن مستقل، بسبب سوء الادارة والفساد المالي، أي أن المالكي وحزبه لو 
كان لهم نفس العدد من مجالس المحافظات التي كانت للمجلس الاعلى، لكان 
منـي بنفس الهزيمـة التي تكبدها المجلس فـي تلك الانتخابـات البلدية، وقد 
اسـتغل انكفاء غرمائه في تلـك الانتخابات فاقنعه مستشـاروه بان دخوله 
الانتخابات البرلمانية من دون التحالف مع (البيت الشـيعي) انما يعني فوزا 
سـاحقا له وتجديدا ثانيا لولايته، وتصفيقا برلمانيا له في كل مشروع يتقدم 
به، بعد أن يكون قد سـيطر حزبه علـى غالبية المقاعد البرلمانية، مضافا اليها 
مقاعـد وأصوات الطامعـين بالمناصب الحكومية والمسـتعدين لبيع أصواتهم 
لمن يدفع أكثر. فخرج المالكي شـاهرا سـيفه على رفاق الامس الذين أوصلوه 
الـى منصب رئاسـة الـوزراء، متوعدا بتهميشـهم بحكومة الاغلبيـة القادمة 
صائـلاً عليهـم بصـولات سياسـية وعسـكرية وأمنيـة، مطلقـا تصريحـات 
ثوريـة بضـرورة تغيير الدسـتور الذي تمـت كتابته بظروف خوف حسـب 
قولـه، متوعـدا دول الجوار العربي بمحاكمات دولية، كما حصل مع سـورية 
وبالتعامل بالمثل مع المقاطعة السعودية له، حتى صم أذنيه عن كل توسلات 
جـلال الصغيـر والقبانجي وباقـي رموز (البيت الشـيعي) للدخـول بقائمة 
انتخابيـة واحـدة، لكن الصدمة كانت أكبر مـن كل توقعاته وهو يرى حقيقة 
حجمه ووزنه السياسـي والحزبـي في نتيجة الانتخابـات الاخيرة، بعد أن 
جـاء بالتسلسـل الثانـي في النتيجـة، ولم يحصد سـوى أقل من سـبعمائة 
الـف صوت من أصل اثني عشـر مليون منتخب كما يقولـون هم، على الرغم 
من سـيطرته على كل أجهزة الدولة المدنية والعسكرية ومساومته الكثيرين 
بأرزاقهـم من أجل التصويت له، بل ان الكثير من الذين حصلوا على وظائف 
حكومية كانوا مجيّرين مسـيّرين للولاء له، وقد بان الذهول عليه وهو يهدد 
ويتوعـد بعد النتائج معلنا عـدم اعترافه بها، لاعبا علـى حبال العد اليدوي 
والاجتثاث وحملة الاعتقالات على بعض الفائزين من القوائم المنافسـة، كي 
يخلخـل النتائـج ويغير الوقائع السياسـية علـى الارض، وعندما خابت كل 
وسـائله الرخيصة تلاعب بالدسـتور كي يرتمي بأحضان الكتلة الاكبر التي 
أدار ظهـره لها قبل الانتخابات، واسـتهزأ (بحقوقها الطائفيـة) كما يقولون 

بعد أن خسرت تجارته الوطنية. 

ان تلون الخطاب السياسـي للمالكي وكثرة انحناءات خطه بين الوطنية 
الزائفـة والطائفية  المقيتة، وارتمائه في حضن الاجندات الاقليمية والدولية 
فعليا والاشـهار برفضها اعلامــــيا، واستخدامه وسائل القوة القاسية في 
التشـبث بالسـلطة والقضاء على الخصـــــوم، واسـتعداده لتقديم الولاء 
المـزدوج، جعل منه صيـدا ثمينا لمنهج الاحتلالين الامريكـي والايراني القائم 
على أسـاس استمرار الشرذمة السياسية والانقسـام المجتمعي الحاد، الذي 
يخـدم تلـك الاجنـدات، وبالتـــالي يبقـي الوطـن والمجتمع في حالـة انذار 
قصـوى باتجاه حالة التقسـيم، كـي يبقـي الــــحاجة قائمة لـدى الكل الى 
وجـود راع دولـي أو أقليمـي يلجأون اليه للاسـتقواء علـى بعضهم البعض 
والذي لابـد أن يكون مدفوع الثمن من ثروات وأموال الشــــعب، لذلك نجد 
اليوم اتفاق محور الشر الامريكي - الايراني على ضرورة منح المالكي ولاية 
ثانيـة، وبذلك سـقط الادعاء الامريكي بـزرع الديمقراطية فـي البلد، بعد أن 
سـقطت كل ادعـاءات الغـزو الاخـرى، وسـقطت الدعـاوى الايرانيـة بدعم 
الطائفـة بعـد أن انحازوا اليه وهو الذي نـكّل بالطائفة من أجل الحفاظ على 

المنصب. 
ان المنهـج الامريكـي يقوم علـى أفضلية التعامـل مع الذين جربـوا العمل 
معهـم، واسـتجابوا الـى متطلباتهـم علـى صعيد الممسـكين بالسـلطات في 
البلدان الاخرى، وقد اثبت المالكي خلال أكثر من أربع سنوات حكم بأنه قادر 
على تطوير نفسه بما يتلاءم مع طموحاتهم، فبعد أن وصفوه في بداية حكمه 
بانه (يعاني من عقدة الرجل العاجز والفاشل) وطالبوا باستبداله، حاولوا 
اعطـاءه فرصـة لاثبات الـذات فطلبـوا منه (تجريد الميليشـيات، وتوسـيع 
المشـاركة السياسـية، وانجـاز الاتفاقية الامنيـة والاتفاقية الاسـتراتيجية، 
وتقاسـم الثروة، والقيـام بانجازات مرحلية محدودة، وتعديل الدسـتور)، 
فتغير الموقف وأصبحت لـه حظوة لديهم، خاصة بعد التوقيع على الاتفاقية 

الامنية، التي كانت دليلا  كافيا على المراهنة عليه. 
ان الوضع السياسـي القاتم الذي يمر به العراق اليوم، والذي يدفع ثمنه 
يوميا المواطن البسيط، كان للمالكي بصمات واضحة في صناعته، فالصراع 
السياسـي الكبيـر مـع الاخريـن الـذي أثمـر بتشـبثه بالسـلطة، وتسيسـه 
الدسـتور والقانـون من أجـل مصادرة فرص فـوز الاخرين، عـزز طموحات 
القـوى الحزبيـة الكرديـة لفـرض اجندتهـا بمزيد من غـرز الابر في الجسـد 
العراقـي، بعـد أن وصل الجميـع الى حالة الشـلل التام التي لا يسـتطيعون 
بعدها رفض أي مطلب لهم، لذلك نجد المتسـابقين الى سلم السلطة يناورون 
لكسـب رضا هذه القوى في سـبيل الفوز بمنح أصواتها لهـم ، فبعد أن وافق 
المالكي على ثمانية عشـر مطلبا من أصل تسـعة عشـر، ها هو الحكيم  يوافق 
علـى جميـع المطالـب لان نظرته السياسـية قائمـة على أسـاس أن مطالبات 
الاحزاب الكردية بما يسمى (الاراضي المتنازع عليها) انما هي أراض (سنية) 
لاعلاقـة له بهـا، وان مطاليبهـم لا تمس طموحه المسـتقبلي بأقليـم فيدرالي 
(شيعي)، أما علاوي فيفضل الموافقة السرية على المطالب في الوقت الحاضر 
لان سـقف تصريحاته الوطنية لازال عاليـا، ولازال ماثلا في ذاكرة جمهوره 
الـذي لا يريـد أن يخيب ظنـه في الوقت الحاضـر على الاقل، لكـن المهم لديه 
الان هو الوصول الى السـلطة وبعدها لـكل حادث حديث، لذلك كان تصريح 
القيادي الكردي سـامي شورش واضحا عندما قال «ان كل القوى السياسية 
أرسـلت الينا رسـائل تضمنت دعم ورقة العمل التـي تقدمنا بها وبعض هذه 
القـوى لا يؤمـن بالورقة الكردية في الحقيقة، لكن اضطـر الى القبول بها من 

أجل الحصول على دعمنا في البرلمان». 
لقـد أضاع المالكي حـق الوطن قبل أن يصل الى السـلطة عندما كان حزبه 
يرسـل المفخخات كـي تدمر وتقتل الابريـاء قبل العـام 2003، وأضاع حقوق 
الوطـن والمواطـن والطائفـة عندما تسـلم السـلطة، فكانـت أسـابيع بغداد 
الدامية التي راح ضحيتها الجميع وهو المسؤول الاول عنها باعتباره الراعي 
لدماء وأموال المواطنين، وانتهكت في عهده الاعراض في السـجون السـرية 
والعلنية، واعتقل وقتل الالاف من الابرياء بواسطة قواته الخاصة التي كان 
يرسـلها كي تداهم البيوت والدوائر، وأهدرت في عهـده مليارات الدولارات 
مـن ثروات الشـعب، واقتـات الالاف من المواطنـين على القمامـة كي يصدوا 
عن أنفسـهم وأولادهم آفة الجوع، وبقي الملايين من الناس يتسولون الغذاء 
والدواء في دول المهجر. فهل بقي بعد كل ذلك من يؤمن بان المالكي سـيحفظ 

حقوق الطائفة وهو الذي لم يحفظ حقوق الوطن؟
 

٭ باحث سياسي عراقي                      

■تقترب المنطقـة من نموذج جديد غير مسـبوق، يفضي إلى 
رحيـل احتلال السياسـة الأمريكيـة للمنطقة، وحلـول النموذج 
التركي للسياسة، ويمكن أن أقول، الساعة السياسية على وشك 

أن تدق حسب التقويم التركي.
مـن دون مبالغـة فـي الأمر، الخـروج الأمريكي، يمنح بشـكل 
تلقائـي السياسـة التركية حضورا واسـعا على صعيـد المنطقة، 
فأمريـكا عمليا بـدأت تغادر المنطقـة، بغض النظـر عن الحروب 
المحتملة القادمة، وعن القواعد العسـكرية التي يمكن أن تسـتمر 
عقـدا مـن الزمـن وتجـد مـن يدافـع عنهـا ويحفـظ وجودها من 
العرب، لكنها تغادر عمليا من الناحية السياسـية، وهي فلسـفة 
غيـر منطقيـة، لأن القاعـدة أن القوة العسـكرية تفـرض اللعبة 

السياسية وفق منطق السياسة ذاتها.
أبـرز مـا فـي المسـألة هـو المنطـق الأخلاقـي، الذي تكتسـبه 
السياسـة التركية، التي تدخل من الباب الواسـع، فهي شـعبية 
بامتيـاز، وهي تولـد تعاطفـا معها كيفمـا ولى الساسـة الأتراك 
الأمريكيـة  السياسـة  قدمـوا  الأمريـكان  فالساسـة  وجوههـم، 
كسياسـة انتهازيـة منحازة مدمرة، تمارس شـتى صنوف القهر 
الإنسـاني وتسـتخدم كامـل مفـردات الإمبراطوريـات البائدة، 
فهـذه السياسـة تمـر اليوم أمـام مرحلة مكاشـفة حساسـة ولو 
غيـر متكافئـة بالمنطق والصـورة، فلا تسـتطيع هذه السياسـة 
أن تفـرض انحناء السياسـة التركية تحت لوائهـا ولا هي أيضا 
إزاحتهـا وصناعـة بدائـل للمنطقـة، لان الأمريـكان  تسـتطيع 
بمفردهـم ومع أنظمة المنطقة اسـتنفدوا كامـل قدراتهم في عالمي 
السياسـة والحرب، وأيقنوا أن حركة التاريخ لم تعد تسير وفق 
المنطق القديم. فالأمريكان لا يستطيعون الوفاء حتى لحلفائهم، 
ولا يملكون ضمانات مستقبلية لهم، وحتى الأماكن التي تدخلوا 
بها عسـكريا بغيـة إحداث التغيير المنشـود، تحولـت إلى أعباء 
جديدة، أمام ناظر البلدان والشـعوب التي تراها مجرد سياسة 

تجريبيـة تعمل على افتـراض المنطقة كمختبـرات تجريبية، في 
وقـت باتت فيـه التكنولوجيـا المتاحة وصنـوف المعرفة تفرض 
وعيا يعري ويكشـف طبيعة الهيمنة الأمريكية، التي هي متقدمة 
على الصعيد التقني على كل العالم، ولكنها متأخرة على الصعيد 

الإنساني والبشري.
 وبالتالي فمنطق العصر، لا يمكن أن يبقى وفق عقلية الماضي 
التـي تنصـاع فيهـا الشـعوب أمـام هاجـس الرعب، ففـي اغلب 
البلدان ونتيجة التجويع والقهر والإذلال، أصبح يستوي منطق 
الموت والحياة، فالقهر الذي بلغته الشـعوب وهي حية وتعيشه 
وتتمـرغ فيه يوميـا، بات يصنع نقيض الخـوف، فروح التحدي 
تصنع من فقراء أفغانستان ودول كثيرة، قنابل ترغب بالانفجار 
فـي كل وقـت ومـكان، أكثر مـن رغبتهـا بالهـروب والوقوف في 
طوابيـر اللاجئـين، كمـا هـي قراصنة الصومـال، فهي ببسـاطة 
مزاحمة وسـط الموت للقراصنـة الكبار، فالمنطقة بمسـتضعفيها 
تشـهد تمردا على النمط السياسـي القديم، وبـات يداعب عقول 

الناس إحلال منطق مختلف، وتعامل مختلف مع الشعوب.
فأمريـكا تعجـز كليـا عـن أن تجعل شـعوب المنطقة تسـتظل 
بالإحبـاط، خصوصـا بعد حربي تموز وغزة، في مشـهد يؤشـر 
نحـو رحيل المنطق الأمريكي، وإذا كنت افترض النموذج التركي 
بديـلاً، فذلـك لأن تركيا الجديدة وساسـتها نشـأوا فـي ظروف 
مشـابهة عاشـتها المنطقـة العربية، وإذا كنت اسـتثني سياسـة 
عربية راشـدة، فالزعماء العرب لا يزالون بمعزل عن شـعوبهم، 
ولم يصنعوا بعد مراكب فضائية للتواصل بينهم وبين شعوبهم. 
السياسـة الأمريكية ترتكب نوعا من الجنون الذي لا يسـتوعبه 
عقـل، فهي تريـد أن تكـون كامل منطقة الشـرق الأوسـط مجرد 
(أشـباه دول) كمـا هـي الصومـال، وهو منطـق معقـد، فمرحلة 
أشباه الدول، التي تقوم على أساس تأجيج الصراعات الطائفية 
والعرقية، وتشـعل روح الانقسامات، وفي نهاية المطاف، لا تعي 

أمريـكا منطـق التطـرف الذي بات يتمدد وسـط هـذه الفوضى، 
وهو منطـق يولد في أشـباه الدول، وهو مـرض يصيب صانعه 
بالعـدوى فمركزية الدولـة، هي ضمانة فـوق الفوضى مهما كان 
حجم المشكلات السياسـية الداخلية. فاحتلال أفغانستان مثلاً، 
جعـل مجموعـات وأفـرادا في صحـراء افريقيـا، المنطقـة الأكثر 
عطشـا في الكون، جعلها الآن تمتص من خيـرات أوروبا، ولعل 

الترجمة في أزمات الرهائن.
السياسـة الأمريكيـة تتجه نحـو الرحيـل، لأن أمريكا تجفف 
منابعهـا فـي بلادنا، فهي سياسـة صفراء لا يلوح منها ما يبشـر 
بخيـر، ولا تُطمئن حتـى حلفاء أمريكا، فالملك العقيم، يستشـعر 
اسـتجابته لأمريكا عنـوان زواله، فالرهان ليس على الشـعوب 
فحسـب، خصوصا ان حركة الشعوب بطيئة، بعد أن جردت من 
كامل مقومات القوة، لكنه رهان قد لا يبدو منطقياً، أن تستشـعر 
ذات القـوى الحاكمة شـكلا جديدا للسياسـة، ولعـل في نموذج 
كردسـتان العراق ذلك الهمـس الهادئ، فالأكـراد غضوا الطرف 
عن كركوك، وسـيفعلون المزيد، وسـيتوجهون من جديد عربياً، 

فالجسور مع تركيا ستعيد الطبع إلى أصله.
ومـن الأمثلـة، أن السـدود التـي بنتهـا الحكومـات التركيـة 
السـابقة بالتعـاون مع إسـرائيل من اجل منع الماء عن سـورية، 
هـذه السـدود تحولـت الآن فـي سياسـة تركيـا الجديـدة، إلى 
خزانـات احتياطية لمسـاعدة سـورية، بينمـا إسـرائيل ـ التابع 
الأمريكـي- نقلـت هذه التجربـة إلـى إثيوبيا لأجـل أن تعطش 
مصـر، رغـم وجـود كامب ديفيـد الـذي أخـرج مصر مـن دائرة 
المواجهـة، هذا هـو منطق السياسـة الأمريكية التـي لا تفهم غير 
الهيمنـة، بمقابـل منطـق السياسـة التركية التي سـتكون بديلا 

طبيعياً، أمام الرحيل الأمريكي المرتقب.

٭ كاتب فلسطيني

■ الازدواجيـة فـي المغـرب أضحـت هوية ملازمـة لوجوده، 
وجوده كدولة وشعب، يسـميها المتفائلون منا اختلافا وتعددا، 
ويسـميها المتشـائمون انفصامـا وسـكيزوفرينيا، الازدواجيـة 
عند البعض غموض والتباس، وعند البعض مرونة ووسـطية، 
قـد تُلاحظ  في الممارسـات الفردية المعزولـة تماما كما قد تلاحظ 
في الممارسـات الجماعيـة المنظمة للأحـزاب والنقابات والمجتمع 

المدني... وأجهزة الدولة أيضا.
فالمغاربـة يجمعـون شـفويا علـى احتقـار الفسـاد الإداري 
والرشـوة والزبونية والحسـوبية وغيرها مـن موبقات الإدارة 
المغربيـة اليوم، ويشـتمون ممارسـيها بما اسـتجد فـي قاموس 
البذاءة، لكنهم في نفس الوقت يسـكنهم نزوع شـبه عام لتبرير 
بـل  لأنفسـهم،  المحسـوبية  وأشـكال  والتوسـلات  الوسـاطات 
ويفتخـرون بذلـك، فحتى عندما تكـون السـبل القانونية فعالة 
ومضمونـة، فـإن المغربـي اليوم يبـذل جهدا مضاعفـا للحصول 

على وساطات يرشيهم ويتوسل إليهم..
علـى المسـتوى الأخلاقـي، رغم تيـارات المحافظـة التي هبت 
علـى المغـرب منذ عقديـن، والنـزوع الجديد للتديـن في صفوف 
الشـباب، فإنهـا لم تمنع مـن أن يكون عمـوم المغاربة محتضنين 
لازدواجية وهم على اسـتعداد لتبريرها، فإذا أخطأوا في القول 
اعتبروا «اللسان ما فيه عظم» وإذا استسلموا لنزواتهم العابرة 
طلبـوا من «اللـه إيرحم ضعفنـا».. إذا أدمنوا التدخـين أو غيره 
«الله إيعفوا علينا»..هم الضحيـة دوما، والجرائم التي يرتكبها 
البعـض منهـم «كتابت عليهـم»..، أغلب السـكارى منهم يبكون، 
لا يتـزوج منهم الشـاب صديقتـه إلا فيما ندر، فمعاييـر الزوجة 
ليست هي معايير الصديقة عندهم، وإذا طلب أحدهم ود المطلقة 
فللحرام..، ماضي الرجل عندهم شـرف لـه، وماضي المرأة تهمة 
توجب التقصي..، ذهنية الفروسية و»التبوريدة» لازالت تطبع 

سياقتهم للسيارات والدراجات النارية..
هـذا في الممارسـات اليوميـة، أما علـى مسـتوى الدولة، فإن 
مغرب الاستقلال اسـتطاع العيش بلغتين وثقافتين واقتصادين 

وقانونـين وتعليمين، بـل حتى الدسـتور، كان ولايـزال يخضع 
لتأويلين، ليس فقط الدسـتور الحالي، بل منذ الدستور الممنوح 
لسـنة 1961، تأويـل محافـظ يعتـز بإسـلامية الدولة وترسـيم 
اللغة العربيـة والمذهب المالكي وإمارة المؤمنـين، أي دولة الإمام 
والسـلطان، وتأويل حداثي يعتز بترسـيم التعددية السياسية 
والنقابية وبالسيادة للشعب وبالاستفتاءات والرقابة البرلمانية 
على الحكومة والمساواة وغيرها من الحقوق، أي دولة المعاصرة 
والحداثة، وهذا ليس جديدا، بل كان منذ الاستقلال، فقد تصدى 
النظـام للتيـارات الماركسـية باسـم الإمامـة وإمـارة المؤمنـين، 
وتصدى للتيارات الإسلامية المختلفة باسم الحداثة والعصرنة، 
بل حتى عندما دخل اليسـار تجربـة التناوب التوافقي في نهاية 
التسعينات، لم يكن يشعر بأي حرج في أن يعمل في ظل دستور 
وصفه قبل بـ»الممنوح»، وهذا ما يفسـر تردد  و»خجل» مكونات 
مشـهدنا السياسي في المطالبة بإصلاحات دستورية، رغم مرور 
أكثر مـن عقد على حالة الانفراج السياسـي، فالدسـتور الحالي 

يرضي بهذا القدر أو ذاك الجميع، ولكن على مستوى التأويل..
فهـذه وضعيـة تسـتحق الدراسـة والتأمـل، حيـث نجـد في 
مشـهدنا السياسـي ما يفوق 30 حزبـا، تتناحر فـي الانتخابات 
والتحالفـات ناهيـك عـن حـروب التصريحـات والمزايـدات...، 
وعندمـا تلقي نظرة على برامجها ومواقفهـا من القضايا الكبرى 
تجدها متطابقة، فالجميع مع الملكية والدين الاسـلامي والوحدة 
الترابيـة والتنميـة والتقـدم والانفتاح، والسـؤال المطروح إذن 

لماذا هم مختلفون وانقساميون؟
إنها الازدواجية، فهم متنافسـون، ويحصل الاختيار بين هذا 
الحـزب أو ذاك، لكنـه تنافـس على امتيـازات وخدمـات، وبلغة 
العـروي، تنافـس على التفويـض، لذلك كان الدسـتور الحالي، 
قبـل التنـاوب، وانتهـى التنـاوب وبقـي هـو، وجـاءت حكومة 
تكنوقراطيـة واشـتغلت فـي ظله ومضـت، ثم جـاءت الحكومة 
الحاليـة، التي هي حكومة شـبه منتخبة، وهي تشـتغل في ظله 
مـن دون تناقـض، وسـتمضي وسـتأتي غيرهـا، وقـد تكون من 

مشـارب سياسـية مناقضة لها، كالأصالة والمعاصرة أو الاتحاد 
الدسـتوري أو حتى الحزب الاشتراكي الموحد، ومع ذلك لن تجد 
غضاضة في العمل بالدسـتور الحالي... إنه الثبات والسـكون، 

قد يسميه البعض استقرارا وقد يسميه البعض ركودا. 
الازدواجية تخلـق التضاد، والتضاد يخلـق في حالة توازن 
القـوى المتضـادة، يخلـق الثبات المتوتـر، هذا هو حال مشـهدنا 
السياسـي اليـوم، مشـهد متوتـر لكـن القـوى المعتملـة فيه هي 
شـرط توازنه، لأن كلا منها تجد لها سـندا دسـتوريا يرضي إلى 
حد كبيـر طموحاتها، فالمحافظون يحدون من جموح الحداثيين، 
وهؤلاء أيضا، وما يجمع بـين التيارين هو القبول بالازدواجية، 

والانخراط اللاواعي في التأويل.
يقـول العـروي فـي كتابـه «فـي ديـوان السياسـة /ص 117 
و118»،: الدسـتور المغربـي مكتـوب بلغتـين.. يحتمـل قراءتين، 
شـرعية وديمقراطيـة، يمكـن لأي امـرء أن يعيـد تحريـر مـواد 
الدسـتور بصيغـة شـرعية، حتـى لنظن أننـا في دولـة خلافة، 
أو بصيغـة ديمقراطيـة حتى لنظـن أننا في دولة اسـكندنافية»، 
ويضيـف، « الأمر هكـذا، ليس لأنـه مقصود، بل لأنـه عبارة عن 
إرث مـزدوج»، مـع أن التأويل يرتبط دوما بلحظـات الالتباس، 
التباس في التواصل والفهم والتبليغ، يدفع الناس إلى افتراض 
مـا يعتقدونه المقصود الحق من هذا القول أو ذاك السـلوك، غير 
أن التأويـل السياسـي لا يأخذ دوما هذه الأشـكال العفوية التي 
اتخذها في التواصل اليومي، بل يتخذ أحيانا كثيرة شـكل النية 
المبيتـة فـي ترجيح هـذا الفهم أو ذاك، أو شـكل التوجيـه القبلي 
المقصـود، فتأويـل الحـق في العمـل السياسـي مثلا هـو ما فرخ 
عشـرات الأحزاب الميكروسـكوبية التـي لا تخاطب إلا نفسـها.. 
وتأويـل مفهـوم الديمقراطيـة البرلمانيـة هـو مـا سـمح لأحزاب 
اليسـار الدخول فـي حكومة تفويـض الأعمال، وهكـذا إلى ما لا 

نهاية له من الأمثلة.

٭ باحث مغربي

■ بمزيـدٍ مـن الألـم أكتـب هـذه السـطور، وبفائـضٍ مـن الفخر 
أصيـغ أفكاري إزاء صمود الزملاء في جريدة «الدسـتور» وموقفهم 

البطولي.
للحق، كنت أتنبأ وأنتظر أن أكتبها مذ اشـترى د. السـيد البدوي 
الجريـدة، إلا أننـي لم أتوقع السـرعة التـي حيكت بهـا المؤامرة ولا 

خيبتها وانعدام حبكتها.
أمـام معركـة «الدسـتور» يحار رجل الشـارع العـادي، فهو يرى 
جريـدة رائجة كانت تطرح قضايا سـاخنة تهمـه وتناقش أوضاعة 
بصـدقٍ وحـرارةٍ وغضب؛ ليس ذلك وحسـب، وإنمـا يصمد رئيس 
تحريرهـا فـي معركة مع مؤسسـة الرئاسـة، فكيف تتعثـر، وما هذا 

الأسلوب، ومن هؤلاء المشار إليهم بـ»ملاك الجريدة الجدد»؟!
للحقيقـة، أنـا لا أرى أي داعٍ للعجـب (وإن كنـت أتفهم وأتعاطف 
مع مشـاعر الأسـف) ولعـل أوضح وأصدق تفسـير لما يحـدث يكمن 
فـي النفاذ عبـر فوضى القاهـرة وزحامهـا وضجيجها وشـائعاتها 
وحكاياها إلى طبيعة النظام الحاكم الرابض على أنفاس مصر وإلى 
طبيعـة المرحلة التي يعيشـها. النظام في مصر يعيـش أزمةً عميقة! 

بدايةٌ لا بد من التأكيد عليها.
منذ عهد السـادات والنظام الحاكم تترسـخ قاعدته على تحالفٍ 
نمـا وتغـول بين مؤسسـةٍ أمنيـةٍ متضخمة أبـداً وضارية مـن جهة، 
ومؤسسات المال الأجنبي واللصوص ورجال الأعمال الجدد صنائع 
النظـام مـن جهة أخـرى، وإذ لـم يمهل القـدر الرئيـس المؤمن حتى 

يحقـق مشـروعه تمامـاً، حين نـادى بأخـلاق القرية، فـإن الرئيس 
مبارك تدارك ذلك بصورة مبهرة. 

ثلاثون سنة كانت كافية لتحطيم مشروع الدولة الحديثة بحيث 
لـم يتبق للمسـمى مـن مضمون ولـم يعد يشـير سـوى لهيكل هش 
لكيانٍ مترهل يدار كالقرية (أو العزبة بصورةٍ أدق) لصاحبها وولي 
نعمتهـا الرئيس وعائلتـه الذهبية التي اختزلـت كافة الصلاحيات 
والسـلطات؛ ولمـا كانـت تلـك التركيبـة الحاكمـة لا تؤمن بالشـعب 
فقـد وجدت دعامتها ومسـوغ بقائها في الانسـياق التام للمشـروع 
الأمريكي والتواطؤ مع اسـرائيل، فالنظام تـارةً يقوم بدور العراب 
لمـا يطلـق عليهـا مفاوضات هـي فـي حقيقتها إمـلاءات بـين الكيان 
الصهيونـي والسـلطة الفلسـطينية، وتـارةً يقوم بـدور «الفتوة»، 
كل ذلـك طبعاً بهدف تسـوية كل القضايـا العربية وتسـليم المنطقة 

لإسرائيل تسليم مفتاح.
قـد يسـأل رجـل طيـب وسـاذج:»فأين المعارضـة؟» لأجيبه بأن 
أحزابهـا الرسـمية مدجنة تمامـاً وأليفة و»شـيك» مثـل معارضة د. 
السـيد البدوي المالك الجديد للدسـتور، أو أنها مـن نوعية الإخوان 
الذين يحتكرون الشـارع مكتفـين «بالحسـبنة»عليهم وبلعبة القط 
والفأر الأبدية التي يلعبونها مع النظام ولا يفهمها أحد!...ومن نافل 
الذكـر أن كل ذلك يتم بموافقة الأمـن الذي يحكم قبضةً فولاذية على 

مداخل ومخارج الهواء.
غيـر أن طبائـع التاريخ والجغرافيـا تأبى على بلـد بحجم مصر 

أن يحكـم علنـاً بهـذه الأسـاليب الوحشـية المتبلـدة التـي تنتمـي 
للعصور الوسـطى، كما أن السيد الأمريكي لا يسـتطيع أن يسوقهم 
داخليـاً وهم يتعهـدون المتظاهرين علناً أمام وسـائل الإعلام ضرباً 
وسحلاً، وقد لا يعدم الأمر مسؤولاً أمريكياً يوبخهم بنصف تكشيرة 

لائماً:»كده شكلكم وحش قوي... فكوها شوية.
فماذا يفعل النظام؟

بالطبع «يفكها ويبحبحها شويتين».
إذ لا يضيـر النظـام أن يسـمح بهامـشٍ مـن الحريـة لكـي ينفس 
الناس قليلاً عما في صدورهم، من منطلق أن هذا «النباح» لن يؤذي 

أو يؤدي إلى أية حركة في غياب التنظيم السياسي.
«مـا هذا الجمـال! إذن فهي محبوكـة بحيث لا تسـرب نقطة مياه 
واحـدة؟». تماماً، لـولا أن اعترضت هذا البرنامج شـبه المحكم عدة 

مشاكل لم تكن في الحسبان.
أولهـا نابعٌ من فقرٍ لغوي يتـوج جهلاً عاماً وعميقـاً لدى النظام؛ 
فأفـراده ومديروه لم يعرفوا مـن اللغة العربية سـوى: حكم يحكم 
حكماً...ضـرب يضـرب ضرباً...جلـد يجلد جلـداً... ولـم يعلموا أن 
معجـم العربيـة ولسـان العـرب يحتـوي علـى كلماتٍ مثـل: مرض 

يمرض مرضاً...مات يموت موتاً...نفق ينفق نفوقا.
لقد داهم مرض الرئيس المفاجئ المؤسسـة حيث لم تكن خططهم 

قد اختمرت ونضجت بعد، مما سبب لها ارتباكاً عميقاً.
أمـا ثانـي مشـكلة فتكمن فـي أن النـاس اعتـادت هـذه الحرية، 

وتحت ضغـوط الحياة اليومية التي لم تعد تطاق عادت إليها ثقافة 
الاعتصام والاحتجاج والعمل الجماعي، وهذا ما يخشاه النظام ولا 
يمكن أن يسمح به، خاصةً الآن... ولا يمثل المعارضة الجادة الجديدة 
أفضل من جريدة «الدستور»، فهي جريدة لم تراعِ الخطوط الحمراء 
ولـم تعترف بها، كمـا أن ضمائر كتابها واحترامهـم لذاتهم ومهنتهم 
ليسـت للبيع...أما ابراهيم عيسـى، فـإن ذلك اللي «مايتسـماش ما 
بيتهدش» فقد سـبب صداعاً للنظام ولا سـيما أنه لـم يتعلم الدرس 
منـذ معركة صحـة الرئيـس. الخلاصـة أن النظام مرتبـك ويحاول 
بسرعة أن ينظم ويهندس انتقال السلطة بما يضمن مصالح جمعية 
المنتفعـين ويرضـي السـيد الأمريكي ويطمئـن الكفيل الاسـرائيلي، 
مؤكـداً سـيطرة المؤسسـة علـى كل مقاليد الأمـور... وإلـى الجحيم 
بالقشـرة الحضارية الديمقراطية، فهذه يمكن إعادة تلميعها بعد أن 

يتم المراد وتستقر لهم الأمور.
فماذا يفعلون إذن؟

هنا ثالث المشاكل...إذ يبدو أن أحدهم أشار على النظام بأن يغير 
من أساليبه الفجة ليصبح»مودرن» ويلعب مع الجريدة نفس اللعبة 
التي لعبها السـادات حـين أكل اليسـار باليمين الإسـلامي، فأعطوا 
الإشـارة لشخصٍ يدعي المعارضة من باب الوجاهة لشراء الجريدة 
وتصفيتها من الداخل بركن محرريها والاستغناء عنهم واحداً وراء 
الآخر... ولكم أن تشاهدوا معي وتضحكوا يا سادة على هذا النظام 
الـذي ينتمي فكراً وطبيعةً وأسـلوباً إلى عهـد المماليك، وهو يحاول 

أن يلعـب لعبـة القوة الناعمـة، حيث قام المنفذون بالاسـتيلاء على 
الجريـدة بمنتهـى الفظاظة فيما يشـبه القرصنة والسـطو المسـلح 

تحت عدسات مصوري الجريدة... يا لها من مهزلة.
ممـا أدى إلـى رابـع مشـكلة، ألا وهي الفضيحـة الإعلاميـة التي 
لحقـت بمنفذي المخطط وبالنظام، حيـث لا يحتاج الأمر إلى عبقرية 

لترى أصابعهم الغليظة وراء كل ذلك...
بمزيـدٍ مـن المرارة والغضـب أكتب لكـي يفهم الجميـع أبعاد هذه 
المؤامـرة وما تعنيه لمسـتقبل الحريات، إذ لا شـك لدي فـي أن الأيام 

المقبلة ستشهد قدراً غير ضئيلٍ من القسوة والعنف...
لقد سـرقوا قوتنا وكرامتنا وحريتنا.. ضيعـوا ماضينا وأهدروا 
حاضرنـا، وها هم يكيدون للاسـتيلاء على مسـتقبلنا، ثم لم يكفهم 
كل ذلك حتى استخسروا فينا بضعة سطورٍ فإذا بهم يسرقونها لكي 

تختنق الكلمة في صدورنا.
لا أجـد ختاماً أفضل من تلك الكلمات المقتضبـة التي لا تفي بعمق 

المشاعر:
تحية إلى كل الصامدين من الزملاء في «الدستور»...

تحيـة حتى إلـى أولئـك الذيـن سـيضعفون تحت ضغـط العوز 
والظروف لأن قلوبهم مع الحق وحتماً سيفيئون.

تحية إلى كل من آزرنا وتألم لألمنا لأنه أنسانٌ حقيقي...

٭ طبيب وكاتب في صحيفة «الدستور» المصرية

فرج بوالعَشّة٭د. علي الهيل٭

د. مثنى عبدالله٭

أيمن خالد٭

المصطفى المرادا٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

رد نتنياهو المهين على الاعتدال العربي

تدويل القضية السودانية: المسؤولية والعواقب

تركيا وفنزويلا: قراءة في انتصارين انتخابيين!

المسيريون ليسوا
رعاة ولا قبائل
رحل في أبيي

رأي القدس

■ الزيارة التي قام بها مجلس الأمن بكامل هيئته للسـودان 
الأسـبوع الماضي تمثل سـابقة من سـوابق التعامـل الدولي مع 

القضايا الداخلية في أي دولة في العالم. 
فليـس فـي كل يوم يسـافر كل أعضـاء مجلس الأمـن لقضاء 
أربعـة أيـام في بلد ما والتشـاور مع حكامه على كل المسـتويات 
حـول قضاياه الداخلية. بـل إن هذا لم يحدث قط من قبل في أي 
حالـة أخـرى، ولا ينتظر أن يحدث قريباُ في شـأن آخـر. فهو لم 
يحدث في القضية الفلسـطينية، التي ظلت تهدد الأمن والسـلم 
فـي العالم منـذ سـتين عاماً، وهنـاك مسـؤولية مباشـرة للأمم 

المتحدة والدول الكبرى في خلق الأزمة واستمرارها. 
وقـد يمثل هذا في نظر أي مراقـب قمة التدويل لأي قضية، إلا 
أنه ليس سـوى جانب يسـير مـن التدويل الذي شـهدته قضايا 
السـودان خـلال العقديـن الماضيـين. فقـد بـدأ الأمر فـي كانون 
الاول/ ديسـمبر عـام 1989 بمبـادرة كارترللوسـاطة فـي حرب 
الجنـوب، ثم مبـادرة نيجريا في عام 1990، وعقـب ذلك مبادرة 
الايقـاد عام 1993، وما تبعها من قيام لمنظمـة أصدقاء الايقاد ثم 
شـركاء الايقاد. وفـي كل هذه المبـادرات كان المبادرون الأجانب 
يأخذون، عطاء أو انتزاعاً، بعض السـلطة والنفوذ على مسـار 
الحوار الوطني حول مسـتقبل السـودان، بل ويصبحون طرفاً 

أصيلاً فيه.
نفس الأمر حـدث مع أزمة دارفور التي شـهدت التدويل منذ 
أشـهرها الأولى. فقد تولى أمرها الإعـلام الدولي وأصبحت من 
أولويـات اهتمامـات الدبلوماسـية في معظـم الـدول الكبرى، 
بحيث لم تعد هناك دولة ذات شأن إلا ولها مبعوث إلى دارفور. 
وبينما تولت تشـاد الوسـاطة في أشـهرها الأولى، سـرعان ما 
انتقلـت الولاية عليها للاتحـاد الافريقي الذي دخـل بدوره في 

شراكة دولية مشابهة لما شهدته مفاوضات الايقاد. 
ولكـن الجديـد هنا هو أن مجلـس الأمن بادر فـي عجلة غير 
مسـبوقة إلى تسـلم الولاية على القضية، فأصدر فيها سلسـلة 
من القرارات، فوض فيها شـيئاً مـن الولاية العدلية إلى المحكمة 
الجنائيـة، ومعظـم الولايـة التفاوضية وحراسـة السـلام إلى 
شراكة بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة. وأخيراً آلت الولاية 
على المفاوضات إلى شـراكة بين دولـة قطر، بغطاء من الجامعة 
العربية، والشـراكة الافريقية الأمميـة. وكأن هذا لم يكن كافياً، 
فقـد أضـاف الاتحـاد الافريقـي مبـادرة أخـرى بإنشـاء لجنـة 
حكماء بقيادة رئيس جنوب افريقيا السابق تابو أمبيكي كلفت 
معالجـة قضية دارفور، ثم وكل بها متابعة تنفيذ اتفاق السـلام 
الشـامل. وقـد نتج عـن كل هذا قيـام غابة مـن البيروقراطيات 
الدوليـة والإقليمية، وقوتان لحفظ السـلام (في سـابقة فريدة 
مـن نوعها)، قوامهـا جيوش مـن الموظفين الدوليين وعشـرات 
الآلاف مـن الجنـود ورجـال الشـرطة والخبراء فـي كل مجال. 
وفي نفـس الوقت أصبحت قضايا السـودان هي شـغل العديد 
مـن المنظمات الدوليـة، ووزارات الخارجية والتعـاون الدولي 
والدفـاع في كل صقع وركن مـن العالم. وقد فاقت أعداد الجنود 
الأجنبية المتواجدة في السودان حالياً أعداد القوات المحتلة في 

أيام الاستعمار.
كل هـذا وضع يثير الاهتمام ويدعو للتأمل، ولكن ما يكسـبه 
أهميـة خاصـة هو أن نظـام الإنقـاذ عندما جاء إلـى الحكم عام 
1989 كان مـن أبرز شـعاراته دعوى «اسـتقلال القرار»، وكانت 
أهـم خلافاته مـع خصومه مـن قادة الأحـزاب المعارضـة تدور 
حول تبعيـة هؤلاء للأجانب، وعدم احترامهم لسـيادة وكرامة 
البـلاد. وقد دعم مـن هذه التهم وجـود المعارضة فـي الخارج، 
وفي دول تناصب السودان العداء، بل ولم تتورع عن المشاركة 
أحياناً بصورة مباشـرة في العمليات العسـكرية لقوى التمرد. 
وقد تصاعدت معارضة السـلطة للتدخلات الأجنبية، وشـملت 
المعارضـة للتدخـل الأمريكي في حرب الكويـت وفي الصومال، 
وبلغ الأمر أن الحكومة اتهمت بدعم الإرهاب والسـعي لزعزعة 

استقرار الدول الحليفة للغرب في المنطقة.
فكيف إذن يأتي التوفيق بين شـعارات اسـتقلال القرار هذه 
ومعـاداة الامبريالية وبين هذا الحجم مـن التدخلات الأجنبية 
المقبولة رسـمياً، وهو حجم يكاد يقترب مما هو موجود في دول 
تعانـي الاحتـلال؟ وكيف يسـتقيم هذا مع اسـتمرار شـعارات 
التحـدي ودعـاوى الاسـتهداف الأجنبـي والاتهامـات للغـرب 
وغيره بالسـعي لإضعاف البلاد وتقسيمها؟ ومن المسؤول عما 
وصـل إليـه حال من توزيع للسـيادة حتى كاد دمهـا يضيع بين 
قبائـل الكـرة الأرضية، وتسـليم للقرار إلى الخـارج؟ ثم ما هي 

عواقب كل هذا؟
هناك عدة جوانب من سياسة حكومة الإنقاذ مهدت للتدويل 
أولاً ثم حتمته. كانت البداية حينما أغلق النظام باب السياسـة 
الداخليـة بإقصاء كل الأحزاب ورفـض التعامل معها، مما جعل 
مجال السياسة الخارجية هو المجال السياسي الوحيد لممارسة 
السياسـة. وقـد اسـتثنى النظـام الحركـة الشـعبية لتحريـر 
السـودان من قاعدة الإقصاء، بل أفردهـا دون غيرها بعروض 
الحوار والمشـاركة في السـلطة. ولكن هذا لم يكن اسـتثناء في 
الحقيقـة، لأن الحركة كانت تواجه النظام كعدو خارجي، وكان 
لها حتى في ذلك الوقت المبكر مقومات الدولة من جيش وقيادة 
سياسية وسـفارات في الخارج. وعليه فإن التعامل مع الحركة 
كان في حقيقته تعاملاً مع الخارج، إما مباشرة أو بالواسطة مع 
من يدعمون الحركة. ومن هنا كانت فلسفة النظام هي: أن نقمع 
من نسـتطيع قمعـه، ونتحاور مع مـن لا نسـتطيع قمعه. وكان 
هذا عملياً تكريسـاً لحالة التقسـيم التي قامت فعلاً بين الشمال 

والجنوب.
كان هـذا التوجه، كما نبهنا في حينه، أسـاس خلل رئيسـي 
كان لا بـد أن يـؤدي في نهاية المطـاف إلى زيـادة نفوذ الخارج 
في الشـأن السـوداني. فانعدام الوفاق الداخلي يضعف البلاد 

ويفـرض علـى المعارضـة والحكـم معـاً الاعتماد علـى الخارج. 
ولا شـك أن اسـتقلال القرار وتحقـق معنى السـيادة هو مطلب 
كل وطنـي غيور. ولكن المعنى الحقيقي للسـيادة هـو أن تكون 
للشـعب كله، وأن تتحقـق معها العزة والكرامـة للمواطن. وإلا 
فمـا معنـى السـيادة إذا كان المواطن مسـتعبداً في بلـده؟ وقد 
وقعـت معظـم الأنظمـة التـي تدعي التوجـه التحرري، سـواء 
أكانت الأنظمة اليسـارية في الشـرق والغـرب، أو الأنظمة ذات 
التوجـه القومي الاسـتقلالي فـي افريقيا والعالـم العربي، في 
هـذا الفـخ، فلجأت إلى ممارسـة القمع ممـا أضعفهـا داخلياً ثم 
خارجيـاً. وقـد كانت هـذه التجربـة ماثلـة للعيان، ودروسـها 
معروفـة وواضحة لمـن أراد العبرة، وهي عبـرة رجونا القيادة 
الاعتبار بها في مرافعات علنية (كانت بدايتها سلسـلة مقالاتنا 
في «الحياة» في آب/ أغسطس عام 1989) وأخرى خاصة، حتى 

لا يقع ما وقع بعد ذلك.
مـن جهة أخرى فإن قـادة النظام اعتبروا التدويل الشـكلي 
منجـاة وجنـة مـن التدويـل الحقيقي. وعليـه كانوا يـرون في 
القبول بوساطات دول غير محايدة تماماً، مثل نيجريا، وأخرى 
منحازة تماماً للحركة الشـعبية لدرجة تقديم الدعم العسـكري 
المباشـر لها، خطة ذكية لشراء الوقت للمجهود العسكري ومنع 
التدخـلات من جهات أخرى أقدر على إحـداث ضرر أكبر. ولكن 
هذا التوجه أغفل أن لمثل هذه التدخلات «الشكلية» دينامياتها. 
صحيح أن الوسـاطة النيجرية أعطت النظام فسـحة للتنفس، 
وخففت من الضغوط الدولية، ومكنت من تنفيذ استراتيجيات 
المسـاعدة في إسقاط النظام في اثيوبيا، ومن ثم إضعاف وشق 
الحركة الشـعبية، واسـتقلال الانشـقاق وفقدان التوازن لشن 
حملة عسـكرية أفقدت الحركة معظم مواقعها. بل إن بدء جهود 
الوسـاطة مثلت في حـد ذاتها انتصاراً سياسـياً ودبلوماسـياً 
لكـون الحركة كانت حتى تلك المرحلة ترفض بعناد الدخول في 
أي مفاوضات مع الحكومات السـودانية، حتـى تلك التي كانت 
تتمتع بشرعية انتخابية وسند دولي مقدر. وبالمثل فإن وساطة 
الايقـاد كانـت فـي أول أمرهـا خطـوة إيجابية بسـبب تحالف 
الأنظمـة الجديدة في اثيوبيا واريتريا مـع الخرطوم. ولكن كل 
هـذه المزايا تبخرت بعد تحول دول ايقاد إلى العداء مع النظام، 
وجمود السـاحة العسـكرية ثم تراجع المكاسـب، مع الفشل في 

استغلال كل تلك المزايا المبكرة سياسياً بصورة فاعلة.
وبالرغـم مـن كل هذا فقد سـنحت أكثـر من فرصـة لتحويل 

سلبيات هذه التدخلات إلى إيجابيات، خاصة بعد أن أدت هذه 
التدخلات، وبصورة سـافرة هذه المرة، إلى التوصل إلى اتفاق 
نيفاشـا الـذي كان يمكـن أن يتحول إلـى ميلاد جديـد للنظام. 
ولكن كل مكاسب نيفاشا تبددت سياسياً، بسبب كارثة دارفور 
أولاً، ثم بسـبب العجز عن الاسـتثمار السياسـي لهـذا الإنجاز 
داخليـاً بتوثيق العلاقات مع الجنـوب وتوحيد الصف الوطني 
وتحقيـق انطلاقة تنموية كبـرى، وخارجياً باسـتقطاب الدعم 
وتوثيـق العلاقات مـع العالم الخارجـي. والأمـران مرتبطان، 
لأن سـقطة دارفور عوقت التعاون الدولي وشـغلت النظام عن 

الالتفات إلى قضية الوحدة ومتطلباتها.
فوق ذلك فإن الحكومة تابعت منهجها الذي يقصر السياسة 
والحوار على القوى الخارجية ويستنكف عن محاورة المواطن 
وإشـراكه في الأمر إلى نهاياته المنطقيـة، فأصبحت تتدخل في 
أمور الدول الأخرى، وتسـارع للتصدي للقضايا الإقليمية، كما 
حـدث في قضية الكويـت والصومال، ومع معظـم دول الجوار. 
وقد أدى هذا إلى صدامـات مع بعض دول الجوار، خاصة مصر 
وتشاد، ومع القوى الكبرى. وكان لهذه التدخلات تكلفة باهظة، 
مما دفع إلى قلب هذه السياسة إلى ضدها، خاصة بعد الإطاحة 
بالشـيخ حسن الترابي في عام 1999، فتحولت محاولة إسقاط 
النظـام فـي مصر إلـى خضوع شـبه كامل للإمـلاءات المصرية، 
وانقلبـت منافسـة أمريـكا فـي المنطقـة إلـى تعـاون مخابراتي 

مخلص مع الشيطان الأكبر، وهكذا!
كشف هذا الفشل عن الخلل الأساسي والكبير في بنية النظام 
وتوجهـه. فالنظـام لا يمتلـك آليـات للفعل السياسـي ولا قدرة 
عليـه، واهتمامات كبار مسـؤوليه هي في مجملهـا بالتكتيكات 
ذات الطابـع التآمري. فعلى سـبيل المثال نجد أن القيادة أنفقت 
جهـداً ووقتـاً طويلاً بعد نيفاشـا فـي محاولة إضعـاف الحركة 
الشـعبية وتقسـيمها وتتبع عيوبها، بدلاً من بذل هذا الجهد في 
توثيـق التعاون مع الحركة وكسـبها ومن ورائهـا الجنوب إلى 
جانـب قضية الوحدة. نفس التوجه اتبع في التعامل مع القوى 
السـودانية الأخـرى أو الحـركات المسـلحة فـي دارفـور ودول 
الجوار. وللنشـاط التآمري مكانه في السياسـة، فلا يخلو عمل 
سياسي من شيء من التآمر، ولكن النشاط التآمري لا يمكن أن 

يكون بديلاً للعمل السياسي.
يمكن تلخيصاً أن نقول إن تدويل الشـأن السوداني وفقدان 
صناع القرار للسيطرة على مآلاته يعود إلى اتباع استراتيجيات 
خاطئة لجأت إلى التدويل الشـكلي منـاورة وبديلاً للتعامل مع 
الواقع السياسي، وبحثاً عن نقطة ارخميدس خارجية تستخدم 
لقلب المعادلات الداخلية. ولكن ديناميات هذا التدويل الشكلي، 
والضعـف المتزايـد للنظام جعلاه يقبل بتدخـلات متزايدة عبر 

سياسـة الخطوة خطوة. وكلما قبل بتسـليم شـبر من السيادة 
طلـب منـه ذراع، وهكذا. وليـس أدل على هذا مـن قضية تقرير 
المصير، التي طرحها النظام نفسـه في مطلع عام 1992 كمناورة 
لإضعـاف وإحراج الحركة الشـعبية وتكريس انشـقاقاتها، ثم 
رفضهـا حـين طرحتها ايقاد في عـام 1994، ثم عـاد ليقبلها مرة 
أخـرى في عـام 1996، أيضاً كمناورة، وانتهى بـه الأمر لقبولها 
فعـلاً في نيفاشـا. ولو لم يقبـل النظام طوعـاً بإعطاء الجنوب 
حـق الانفصال فمـا كانت هناك قوة في العالـم تقدر على فرضه 
عليـه، على الأقل بسـبب مبادئ منظمة الوحـدة الافريقية التي 
تقـدس الحـدود الاسـتعمارية. وها هـو الصومال الـذي يفتقد 
دولـة تدافـع عـن وحدته، وقـد انفصلـت عنـه جمهورية أرض 
الصومـال فعـلاً منذ أكثر من عقدين من الزمـان دون أن تعترف 

بها دولة واحدة في العالم.
مهمـا يكن فإن الدولة، رغم شـعاراتها الصارخة، قد سـلمت 
أمر البلاد طواعية، ومصيره ووحدته وسلامة أراضيه، وحتى 
حمايـة أمن مواطنيه وشـؤون العدالـة فيه، إلى قـوى أجنبية 
بسـبب سياسـات وحسـابات خاطئة، وأصبح كثير من الشأن 
السـوداني يقضـى فيه في غيابها. ولا شـك أن هناك سـوء فهم 
لمسـألة السـيادة عموماً، إذ أنـه لا توجد في العالـم اليوم دولة 
تملك السـيادة الكاملـة على قرارهـا. فكل الدول ألزمت نفسـها 
بمواثيـق دوليـة وعضويـة منظمـات دوليـة وإقليميـة من أمم 
متحـدة وبنك دولي واتحـادات إقليميـة، وغيرها. وهـذه كلها 
تؤثـر في قرارها. وبنفـس القدر فإن اقتصـاد كل الدول مرتبط 
بعضـه ببعض، بحيـث أن أسـعار العملات والمنتجـات تتحكم 
فيها قوى لا تستطيع أي دولة بمفردها (أو حتى مجموعة دول) 
التحكـم فيها. ولكن هذه ليسـت المسـألة، بـل القضية هي كيف 
يمكن لكل دولة أن تتحكم في أقصى ما يمكن من شـؤونها. وهذا 
يتـم بالتعاطـي الإيجابي مع الواقـع لا بمعاندته، تمامـاً كما أن 
الإبحار في المحيط المتلاطم الأمـواج يتطلب التعامل الخبير مع 
الأمواج والريح. وفي الحالين فإن العناد والإصرار على تحدي 
الواقـع يؤدي إلى الغرق السـريع، وهو ما نخشـاه على البلاد 
الآن فـي غياب القـدرات الملاحيـة والحكمة والدرايـة بتقلبات 

الأمواج واتجاهات الريح.
ولكي تبحر أي سـفينة بسـلام في أمواج السياسـة الدولية 
المتلاطمـة، فلا بد أن تكون أجزاء السـفينة سـليمة وخالية من 
الخـروق. ولهذا فإن الأولويـة هي دائماً للحفـاظ على الوحدة 
الوطنيـة والوفاق بين أبناء البلد الواحد، ثم سـلامة الاقتصاد 
ومتانـة بنيته. فـلا يمكن لمتسـول أن يطالب باسـتقلال قراره، 
كمـا لا تسـتطيع أمة فـي حالة حرب مع نفسـها تحصين نفسـها 
ضد فقدان السـيادة. فلتكن البداية مـن المكان الصحيح: كرامة 
المواطـن وعزتـه وحقـه الأصيـل فـي إدارة بلـده وتحديـد من 
يحكمه. فلا يدافع عن سيادة وكرامة وعزة الوطن إلا مواطنون 

أعزاء كرام مكرمون، أحرار في بلد حر.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ عايشـنا مؤخـرا حدثين انتخابيـين على قدر كبير مـن الأهمية، فصلت 
بينهما أيام قليلة، وقع أولهما في تركيا، وثانيهما في فنزويلا. 

   ـ أما الحدث التركي فهو انعطافي وتحولي بما للكلمة من معنى، ذلك أنه 
شـكل لحظة فاصلة بين زمنين: سـيطر الجيش علـى الأول منهما، الذي يبدو 

أنه انصرم مع التصويت المؤيد لتعديلات الدستور. 
بينما بدأ الثاني من موقع قوة، وبإرادة شـعبية لا شـك فيها، وافقت على 
قصقصـة أجنحـة المؤسسـة الأتاتوركيـة فـي الجيـش والقضـاء والتعليم، 
وأفقدتها بعض أهم وسائل سيطرتها، ومنحت قوى السياسة المدنية أرضية 
واسعة للمناورة، وهامشـا طويلا من الوقت، يرجح أن يعزز ويكمل التطور 
الديمقراطـي، الذي بدأت تركيا تاريخا جديدا معه، وأن يضع حدا لسـيطرة 
عسـكرية سـلطوية حملت اسـم مؤسسـها كمال أتاتورك، دأب الجيش على 
حمايتهـا مرارا وتكـرارا عبر قوة عاريـة ضبط من خلالها المجال السياسـي 
وفـرض قواعـد حدت مـن قـدرة قـواه وأحزابـه ومؤسسـاته علـى تنظيم 

أوضاعه وحل مشكلاته عبر اللعبة البرلمانية والنظام التمثيلي. 
مـع نتائج التصويت، بدا وكأن زمن التدخل العسـكري قد ولى، وأن زمنا 
جديدا يفرض نفسـه: تحت قيادة مدنية اتخذت القيم الإسلامية موجها لها، 
وعرفت كيف تربطها بمهارات سياسـية / عملية حديثة، عززت قدرة الحركة 
الشـعبية الجديدة على إصـلاح الدولة، فلا عجب إن حظيـت بتأييد أغلبية 
مجتمعيـة وازنة، منحت 58 ٪ من أصواتهـا لبرنامجها الإصلاحي، وتدفق 
77٪ مـن الناخبـين على صناديق الاقتراع، التي يبدو أن اسـتمرار نجاحها 
سيدخل منطقتنا وجوارها في طور مختلف، يرجح أن تصل آثاره الإيجابية 
إلـى كل مكان منها، وأن تلعب دورا فـي فتح دروب جديدة أمامها، تمكنها من 
تنويع خياراتها، والخروج من الاحتجاز الذي ترزح تحته منذ نيف ونصف 

قرن. 
ـ  كانـت انتخابـات فنزويلا حدثـا مهما بدوره، فقد أظهـر تحولات ميزان 
القـوى داخل البـلاد، والتبدل الذي أصاب مواقف الشـعب مـن هذا الطرف 
أو ذاك، وقـدم صـورة أوليـة عـن احتمـالات التطور فـي المسـتقبل القريب، 
مـع أنه ثبت حزب الرئيس شـافيز «الاشـتراكي الموحد» فـي الحكم، ومنحه 
أغلبيـة نيابيـة واضحـة، تتيحها لـه المقاعد الــ 95 التي نالها مـن أصل 165 
مقعـدا، وملايـين الأصـوات، التي جاوزت الخمسـة ملايين ونيفـا وأربعمئة 
ألـف صوت، في حين فـازت المعارضة بعـدد من الأصوات يربو على خمسـة 
ملايـين وثلاثمئة صوت، عـادت عليها بعدد قليل نسـبيا مـن مقاعد المجلس 

النيابـي بلغـت 64 مقعـدا. رغـم الفـارق بـين عدد 
نواب الحزبين وتقـارب أعداد ناخبيهما، فإن أحدا 
لم يعترض أو يحتج على نتائج الانتخابات، التي 
وصفت بالنزيهة والعادلة، وسعدت جميع أطرافها 

بنتائجهـا ومجرياتهـا، فأعلن شـافيز فوز حزبـه، بينما قالـت المعارضة أن 
عـدد نوابها يحرم الحكومة من أغلبية الثلثـين البرلمانية، الضرورية لتمرير 

مشاريع القوانين الاشتراكية، التي تفكر بإقرارها.
لا تقل انتخابات فنزويـلا أهمية عن انتخابات تركيا، وليس جديدها أقل 
دلالـة من الجديـد التركي. وإن اختلفـت عنها من حيث الرهـان، الذي دارت 
حولـه، وهـو: هل يمكـن أن تتقـدم الدولـة نحو النظـام الاشـتراكي بإرادة 
شـعبية حـرة؟ وهـل يحمي الشـعب تحـولا اشـتراكيا: إنتخابيا وسـلميا؟ 
وهـل سـتكون الديمقراطيـة مـن الآن فصاعـدا أداة تتحـدى نظـم تحرريـة 
وذات توجهـات اشـتراكية خصومهـا من خلالهـا، وتصارعهـم بنجاح، بعد 
ان فشـلت اشـتراكية الدولـة فـي البقـاء؟ وإلى أي مـدى سـيعتمد من الآن 
فصاعدا تعريف لينين ـ كتاب: «الدولة والثورة»ـ، الذي يقول: «الاشـتراكية 
هـي الديمقراطية مدفوعـة إلى حدها الأقصى»؟ وهـل نتعلم نحن العرب من 
تجربة قارة مجـاورة للولايات المتحدة، اعتبرت تقليديا «حديقة واشـنطن 
الخلفية»، هي قارة أمريكا اللاتينية، التي ما أن فشـلت ثوراتها المسلحة ضد 
السيطرة الأمريكية والنظام الرأسمالي المحلي الفاسد، حتى اعتمدت الخيار 
الديمقراطي وسـيلة لتحقيق ما عجز السـلاح عنه، وها هـي تبلغ الكثير من 
أهدافها بصندوق الانتخاب والنضال الديمقراطي: السـلمي والمفتوح، الذي 
لا يسـتبعد أحدا أو يقمع معارضة، ويحتكم في كل خطوة إلى الشارع، وإلى 
ما كان روسـو يسميه «الإرادة العامة»، بينما تبدو واشنطن حائرة لا تدري 
مـا تفعله، بانتظار تراكم أخطـاء قادة بلدان القـارة الديمقراطيين إلى الحد 
الذي يتسـبب فـي تقويض تجربة اشـتراكية الخطـاب عداليـة التوجهات، 
تتـم  عبر الديمقراطية وبوسـائلها، لتؤكد عندئذ ما قالته الرأسـمالية دوما، 
وهـو أن الديمقراطيـة لا تصلـح سـلاحا ضدهـا أو بيـد الطبقـات الفقيـرة 
والمضطهـدة، وأن اشـتراكية أمريـكا اللاتينيـة، شـأنها شـأن السـتالينية، 

تناهض الديمقراطية وتتعـارض معها، وتعجز عن 
بناء نفسـها فـي حاضنتهـا فتتخلـى عنها بقـدر ما 
يتقـدم  بناؤهـا، المعادي بالضـرورة للحرية، حجر 

أساس النظام الديمقراطي. 
تقـف أمريـكا عاجزة أمـام إرادة ديمقراطيـة عامة تبديها شـعوب أميركا 
اللاتينية، وقد أصيبت بالحيرة بعد انقلاب الديموقراطية إلى سـلاح ضدها 
بيد خصومها، وزاد من حيرتها ان الحرية لم تفض إلى تراجع تأييد الشعوب 
لحكوماتهـا المنتخبـة ديمقراطيـا، وأن خصـوم هـذه الحكومـات هـم الذين 
ينقلبون علـى إرادة مواطنيهـم، ويدبرون الانقلابات العسـكرية ويثيرون 
الفتن والقلاقل الاجتماعية، ويسـتخدمون عصابات القتل والجريمة المنظمة 

لكبح التطور الديمقراطي.
يحـدث هذا هنـاك. أما هنا، في وطـن العرب التعيـس، فتعلن الحكومات 
بصـوت واحد أن الديمقراطية سـلاح امريكي/ صهيونـي، وأن من يطالبون 
بتطبيقهـا عمـلاء للخـارج، وتستشـهد علـى صحـة ما تقـول بما جـرى في 
العـراق، فإذا وجدوا أن قولهم لا يقنع أحدا، لتعارض الغزو الامريكي مع أي 
مبدأ ديمقراطي أو ممارسة حرة، اسـتنجدوا بالصهيونية، التي تفقد عندئذ 
صفاتهـا العنصرية والاسـتعمارية وتصير فجأة حركـة ديموقراطية تطبق 
سياسـات يمليها نظامها الديمقراطي، يطلق جيشها النار على الفلسطينيين 
لا ليقتلهم، بل لكي يجعلهم ديمقراطيين، أو ليضع حدا لعدائهم للديمقراطية!. 
يقال هذه في دول عربية تعلن إعجابها غير المحدود بتجربة «ثورة اجتماعية 
امريكية لاتينية تتم بواسـطة الديمقراطية والإرادة الشعبية الحرة»، تتهم، 
كالبلدان المعادية للثورة، من يطالبون بما يشبهها أو يماثلها في ديار العرب 

بالعمالة للإمبريالية والصهيونية!. 
  ثمـة تجربة ديمقراطيـة / انتخابية تحـدث قربنا، في تركيـا، وعلى بعد 
منـا، في أمريـكا اللاتينية، لا بد أن تثيـر قدرا كبيرا مـن اهتمامنا وتعاطفنا، 
نحـن الديمقراطيـين العرب، وأن نجد فيها خيارا لا بد من دراسـته بعمق، لما 
فـي الأخذ بـه من عون لأمتنا، التـي خذلتها نظمها الفاشـلة، ومن ربط يبدو 
ناجحـا بين السياسـي والاجتماعي، المجتمعـي والدولوي، فـي زمن يبحث 

مسـتضعفوه عـن بديـل لتبعيتهـم وبؤسـهم، ويريـدون الخروج من أسـر 
رأسـمالية خارجية وداخليـة،لا يرون منها غير الاسـتغلال النهـب والقمع، 
بينمـا توفـق الديمقراطية فـي أمريكا اللاتينيـة بين التعبير الحـر عن إرادة 
الشـعب وبين مطلب العدالة الاجتماعية، وتقدم لنـا، بحديها هذين، أرضية 

ملائمة لتحرر امتنا ولجمع شملها، بعد طول تجزئة وضعف. 
هـل يرتكب قادة الثـورة السـلمية والديموقراطية، التي تعيشـها أمريكا 
اللاتينيـة، الأخطاء التي تنتظرها واشـنطن، وتؤدي إلـى تقويض الثورة؟ 
هـذا هـو اليوم الخطر الرئيسـي على مـا يتحقق من تحرر وتقـدم في أمريكا 
اللاتينيـة. أمـا الحلقة المركزية في هـذا الخطر فتكم في ارتـداد هذا النظم أو 
بعضهـا عـن الديمقراطية أو في العمـل على تقييدها. ومن يراقب سياسـات 
أمريـكا، يجـد أنهـا  تركز علـى دفع أنصـار الثـورة، وخاصة منهـم الرئيس 
الفنزويلـي شـافيز، إلـى تقويض الطابـع الديمقراطـي للثـورة، التي تنجز 
بـإرادة الشـعب وعبـر صناديـق الاقتـراع والانتخـاب. تسـتغل واشـنطن 
أي خطـأ يقـع فيه هـؤلاء، لتجعـل نجاحهم أصعـب. وهي تعمل علـى إثارة 
التناقضات بين الوجه السياسـي والوجه الاجتماعي للثورة، لاعتقادها أن 
أي انحياز إلى وجه منهما على حسـاب الآخر سـيعني بداية سـقوط الثورة 

ونهايتها.
بعـد انهيار التجربة السـوفييتية، وانتشـار الاقتناع بأن الاشـتراكية لم 
تعـد تحديـا راهنا أو مسـتقبليا، تقدمـت قطاعات واسـعة من قـارة بكاملها 
هي أمريكا اللاتينية، إلى سـاحة الصـراع، وأعلنت إيمانها بعدالة اجتماعية 
(يسـمونها هنـاك اشـتراكية) تتحقق بـإرادة مواطنيها الأحـرار، والتزامها 
بترابط العدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسـية، واستعدادها للتخلي 

عن الحكم، إن سحب الشعب ثقته منها.
 فـي الماضـي، كان الاشـتراكيون يعتقـدون أن الاشـتراكية مقدمـة لقيام 
أن  اللاتينيـة  أمريـكا  اشـتراكيو  يعتقـد  واليـوم،  الديمقراطيـة،  ونجـاح 
الديمقراطيـة هـي المدخـل إلـى الاسـتقلال الوطنـي، والثـورة الاشـتراكية 
والعدالة الاجتماعية. بعد الآن، لن يقول العقل التقدمي: من الاشتراكية إلى 

الديمقراطية، بل سيقول: من الديمقراطية إلى الاشتراكية. 
إنهـا صفحة جديدة في تاريخ المسـعى البشـري إلى العدالة والمسـاواة، 

ستبقى وستستمر ما بقيت خيارا إنسانيا: ديم قراطيا وحرا.   

٭ كاتب وسياسي من سورية

الاســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  نتنياهــو  بنيامــين  تقــدم   ■
بعــرض «ســخي» لاســتئناف المفاوضات المباشــرة، يشــترط 
تجميــد الاســتيطان في الضفــة الغربية المحتلة مقابــل اعتراف 

الفلسطينيين باسرائيل دولة يهودية.
عــرض نتنياهو هــذا جاء بعــد يومين من مصادقــة حكومته 
على قانون يلزم المتقدمين للحصول على الجنســية الاسرائيلية 
بقسم الولاء للدولة اليهودية، وهو القانون الفريد من نوعه على 

مستوى العالم قاطبة.
انــه الابتــزاز الاســرائيلي في ابشــع صوره واشــكاله، ففي 
الوقت الذي يمنح فيــه وزراء الخارجية العرب الادارة الامريكية 
مهلة لمدة شهر لازالة العقبات التي وضعتها حكومة نتنياهو امام 
العملية الســلمية، يخرج علينا نتنياهو بهذا الشــرط التعجيزي 
المهين، وما ينطوي عليه من اســتخفاف ليس فقط بالعرب وانما 

بالعالم بأسره.
نتنياهــو يعلــم جيداً الموقــف العربي من هــذا العرض المهين، 
ولكنــه لا يتــورع عن طرحــه امام الكنيســت ليكشــف عن مدى 

استهتاره بالعملية التفاوضية، والشريك العربي فيها.
رفض الســلطة الفلســطينية لهذه الاهانة الاسرائيلية لم يكن 
كافيــاً، وكان يجــب عليها ان تتخــذ اجراءات اكثــر فاعلية للرد 
على هذه الحكومة الاســرائيلية العنصرية مثل وقف التنســيق 
الامني، او ربط اســتمرار هذا التنســيق بتجميد الاستيطان على 

اقل تقدير.
اســتمرار الســلطة بتعهداتهــا باتفاقات امنية مــع الحكومة 
اليمينية الاسرائيلية، وخاصة الشق المتعلق بقمع اي انتفاضة، 
واعتقال الناشطين الفلسطينيين، هو الذي يشجع هذه الحكومة 
ورئيسها على اصدار القوانين العنصرية الفاشية، تمهيدا لطرد 

مليون ومئتي الف فلسطيني يقيمون في المناطق المحتلة منذ عام 
.1948

الاســتيطان فــي الاراضــي المحتلة هــو جريمة تطهيــر عرقي 
تتناقــض مــع كل المعاهــدات والقوانــين الدولية، ومــن يرتكب 
مثــل هذه الجريمــة لا يجب ان يفرض شــروطه، او يحصل على 
مكافــآت مقابل ارتكابــه لجريمته، وانما يجــب ان يقدم للعدالة 

ليواجه العقاب الذي يستحق.
من المؤســف ان الادارة الامريكية الحالية تتحمل المســؤولية 
الاكبر عن مثل هذا الاستخفاف الاسرائيلي، بعرضها حزمة من 
الحوافز على نتنياهو مقابل تجميد الاستيطان لمدة شهرين، من 
ضمنهــا صفقات اســلحة حديثة لم يســبق ان قدمتها الى دولة 
اخرى، ورسائل ضمانات بمرابطة قوات اسرائيلية على حدود 
الدولــة الفلســطينية المنتظــرة مــع الاردن، واجبــار العرب على 

التطبيع مع اسرائيل.
مثل هذه العروض السخية التي رفضها نتنياهو دفعته للتقدم 
بعرضه المهين هذا، ولن نستغرب اذا ما تبنته الادارة الامريكية، 
وعملت على فرضه على الجانب العربي، والفلســطيني منه على 
وجه الخصوص، مثلما فرضت المفاوضات غير المباشــرة، ومن 

بعدها المفاوضات المباشرة، ودون تحقيق اي تقدم في الاولى.
ميوعــة المواقف العربية الرســمية ايضا وعــدم التفكير ومن 
ثــم اللجــوء الى بدائــل رادعــة لاســرائيل وحكومتهــا اليمينية 
العنصريــة الحاليــة هــي التي تدفــع نتنياهــو الــى التغول في 

عنصريته واساليبه الابتزازية.
ان مثــل هــذه المواقف الابتزازية المســتخفة بالعــرب والرأي 
العام العالمي، تعكس عقلية عنصرية لا تضع السلام على جدول 

اهتماماتها، وانما تخطط لسحق الآخر واذلاله.

د. مزمل حسن علي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭

الإعــلام  وســائل  درجــت   ■
الســودانية على وصف المسيرية 
بالرحل فــي منطقة أبيــي، وهذا 
ينــم عــن الجهــل التــام بالمنطقة 
وتاريخها، حيث لاحظنا ما يكتب 
في صحفنا وما يذاع في وسائل 
إعلامنا المرئية والمسموعة إصرار 
وصف  إضافــة  علــى  محرريهــا 
الرحــل كلمــا ورد ذكر المســيرية 

وأبيي.
 وهذا الحــال ينم عن جهل مما 
يجعــل محررينا ينقلون ما تردده 
وســائل الإعــلام الأجنبية والتي 
حسب وجهة نظرنا تفعل ذلك عن 
تستهدف  مرسومة  وخطة  دراية 
فيهــا تمريــر أجندتهــا المعروفــة 
فما بــال وســائل إعلامنــا تردد 
ما يقولــه الآخرون دون تمحيص 
متلقــي  إلــى  لتتحــول  وتدقيــق 
للمعلومــات عــن الســودان مــن 
المصادر الأجنبيــة بينما يفترض 
بها أن تكــون مصــدر المعلومة لا 

متلقيها.
 فالمســيريون فــي منطقة أبيي 
التي حــددت مســاحتها محكمة 
لاهاي في تمــوز/ يوليــو 2009م 
بخط العرض 10.10 شمالا وخطي 
وغربــا  شــرقا  و19   27 الطــول 
مواطنــون وليســو رحــلا، فهذه 
المنطقة تشمل قرى ثابتة ودائمة 
(مكينيــس،  كقــرى  للمســيرية 
العازة، أم خير، الدائري، الرضايا 
يقطنهــا  قــرى  وهــي  وقولــي) 
المســيرية خالصة وفيها مدارس 
ومزارع ومواطنون مقيمون طول 
العــام، وهناك قــرى يقيــم فيها 
المسيرية تســعة أشهر في السنة 
وبها مــدارس وأســواق خالصة 
(الدمبلويــة،  كقــرى  للمســيرية 
فول، ســيدنا، بار، بربوج، أنقول 
المسيرية  ويشــارك  خرائط)  وأم 
الدينكا في كل من (أم بلايل، تاج 
اللي، اللو، النعــام، ماكير،مربال 
الجاك) وفــي أبيي المدينــة يقيم 
التــي  المســيرية ولهــم منازلهــم 
الأســرالمقيمة  وتقدر  يمتلكونهــا 
بأبيــي بأكثــر مــن (500) أســرة 
لا تعــرف غير أبيي وطنــا إلى أن 
أجبرتها حــرب ايار/مايو 2008م 
علــى النــزوح والتوجــه شــمالا 
وحرمتهــم الحركة الشــعبية من 
العــودة إلى منازلهــم بعد أن آلت 
لهــا الأمور بعد تشــكيل ما عرف 
بــإدارة أبيــي بعد إتفــاق خارطة 
طريــق أبيي فــي حزيران/يونيو 
2008م، حيــث احتلــت منازلهــم 
من قبل المجموعــات التي جلبتها 
الحركة الشعبية لأبيي من خارج 
أبيــي وبحماية حكومــة الحركة 

في أبيي.
 فالمســيريون ليســوا رعاة ولا 
قبائــل رحــل فــي منطقــة أبيــي 
ونتمنى من القائمين على وسائل 
الإعــلام أن يتحروا الدقة في نقل 
المعلومات لأن ما ينقل من وسائل 
الإعلام يأخــذه المتلقون مســلمة 
وبالتالي نشــر معلومات خاطئة 
سيشــكل رأيــا عامــا مختــلا ولا 
نريد لصنــاع الرأي العــام عندنا 
أن يكونــوا مجرد وســائط ناقلة 
بــل نريدهم صنــاع رأي يتحرون 
الدقة وينقلــون الحقائق كما هي 
على الأرض، ونأمــل أن تتحققوا 
ممــا أوردنــا مــن معلومــات في 
مقالنا هذا فــإن أصبنا صححتم 
ما كنتم مخطئين فيه وإن أخطأنا 

أعدتمونا إلى جادة الصواب. 
وأبيي ليست في أقاصي الدنيا 
بل هي في متناول الجميع ويمكن 
ســاعات،  فــي  إليهــا  الوصــول 
ومهمة الصحافة والإعلام البحث 
عن الحقيقة والوصول إليها مهما 

بعدت الشقة وصعب المسير.

٭ كاتب من السودان
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• المؤتمــر الســنوي الثامن لاتحاد مراكــز التدريــب الافريقية 
على حفظ الســلام، والمنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، انتخب 
الســفيرة سـعاد محمـود شـلبي مديرة مركــز القاهــرة الإقليمي 

للتدريب رئيسة له.

• الفنانــة اللبنانيــة هيفاء وهبـي التي تقيم فــي مصر اعلنت 
نفيها القيام ببطولة مسلســل «كاميليا»، ومسلسل «زقاق المدق»، 
كمــا نفــت خوضهــا لتجربة ســينمائية جديــدة مع المخــرج خالد 

يوسف، مؤكدة أنها لا تعلم شيئاً عن هذه الأعمال. 

• عرض امس في إطار فعاليات الدورة العاشــرة من «مهرجان 
بيــروت الدولي للســينما» فيلم «ضربة البدايــة»، للمخرج الكردي 

العراقي شوكت أمين كوركي.

• ضمن نشــاطات المركــز الثقافــي الملكي الاردنــي، يقام بعد 
غــد الخميس حفــل توقيــع كتابي الزميلــين الصحافيين يوسـف 
غيشـان «هكذا تكلمت هردبشت»، وأحمد حسن الزعبي «أوجاع 
وطــن». وتقدمهمــا فيه القاصة بسـمة النسـور. ويتضمن الحفل 

«اسكتشات» للفنان موسى حجازين.

• الفنان المصري يحيى الفخراني يســتعد لتصوير المسلســل 
التليفزيونــي «محمد علــي» قريبا مع المخرج الســوري حاتم علي، 

الذي وصل الى القاهرة منذ أيام.

• وزير الثقافة المصري فاروق حسـني وافق على إطلاق اسم 

المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا، رائد مسرح العرائس، على 
القاعة الرئيســية بمســرح العرائــس بالقاهرة،  وهو والــد الفنان 

أحمد السقا.

• بالتعــاون مــع مديرية الثقافة فــي أمانة العاصمــة الاردنية 
عمــان، يقيــم المركــز الثقافــي العربي، في مقــره بجبــل اللويبدة، 
فعالية شــعرية تشــكيلية تحت عنوان «الغبطة بالــكلام، المتعة في 
التصوير»، بمشــاركة الشــعراء: شـربل داغر من لبنان، ويوسف 
عبـد العزيز وموفـق ملكاوي والفنان التشــكيلي محمد العامري 

من الأردن، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين. 

• الفنــان المصــري محمد الدفـراوي تم نقله إلــى معهد ناصر 
بالقاهرة بعد تعرضه لأزمة صحية.

• يفتتح في السادســة من مســاء الأحد المقبل، معرض «سفر 
اللون»، للفنان الاردني سـعيد حدادين، فــي غاليري وادي فينان 

بجبل عمان.

• برعايــة  أمين العاصمة الاردنية عمــان المهندس عمر المعاني 
تقيــم الدائرة الثقافيــة معرضا للفنانة التشــكيلية رنا صنيج، في 
السادسة من مســاء الثلاثاء، التاسع عشر من الشهر الحالي، في 

غاليري القرية الثقافية بعمان.

• تقيــم رابطة المــرأة العربية في الممــــلكة المتحدة حفل عشــاء 
ســنوي لجمع الأمــوال، يــوم الجـــمعة القــادم 15 تشــرين الاول 
(اكتوبــر)، في برج جـــــميرا كارلتون فــي العــــاصمة البريطانية 
سـلوى قزوينـي،  لنــدن. عريفــة الحفــل ســتــــكون الاعلاميــة 
الـــــوزراء  وســيتضـــمن البرنامــج خطـــــابــا لنائــب رئيــــــس 
البريطاني نيك كليغ، اضافة الى النائبة العربية بالكنيســت حنين 

زعبي.
وستقدم سـارة كولبورن شهادتها حول أسطول الحرية لغزة 
مــن حملــة التضامن مع الشــعب الفلســطيني، والمغـــنــي وكاتب 
الاغانــي ليون روسيلسـون، يعقبــه ثلاثي «ديالوغ» للموســيقى 
الكلاســيكية، ومقاطع من الموســيقى الفارســية، وسيعرض فيلم 

لميسون الباجه جي، اضافة الى عرض للصور.
 للحجز يرجى الاتصال بشيرين:

07977146349
 Shereen@awa-London.org البريد الإلكتروني

 www.awa - london.org الموقع

الفلسطيني الزنديق!
الياس خوري

يشــكل فيلم ميشــال خليفة «زنديق»، علامــة فارقة في تجربة 
مؤســس الســينما الفلســطينية المعاصرة. فيه يقتــرب صاحب 
«الذاكــرة الخصبة» من الســيرة الذاتية مــن دون ان يصنع فيلما 
يمكن وصفه بأنه ســيرة ذاتية، ويعالج مناطق حساسة في رؤية 

الواقع الفلسطيني من داخله وخارجه.
بطل الفيلم، الذي يلعب دوره محمد بكري في شكل رائع، يشبه 
مخرجه، في انه ســينمائي فلســطيني يعيش في الخارج، ويأتي 
الى فلســطين زائراً، كي يصوّر فيلما عن نكبة 1948. لكنه بدلا من 
ان يصــوّر فيلمه، يصير بطلا لفيلم ميشــال خليفة. ومع مشــاهد 
ذاكرة النكبة، نعثر على مشاهد الحاضر في مدينة الناصرة، وهي 
المدينة الفلســطينية الوحيدة خلف الخط الأخضر، التي لم يطرد 
اكثرية سكانها، واكتفى الاسرائيليون ببناء مدينة الناصرة العليا 
فوقها. وبــدل ان تأتينــا الناصرة بحكايات الصمــود والبطولة، 
يأتينــا حاضرها بحكايات الثأر العائلي، وباشــارات غامضة من 

قصة نكبتها عام 1948 المسكوت عنها في شكل كامل.
ســبق لايليا ســليمان، وهو ايضا مخرج نصراوي، ان روى لنا 
فــي فيلمه الأخيــر الاوتوبيوغرافــي حكاية استســلام الناصرة 
وســقوطها، وصــوّر لنــا جيش الانقاذ فــي شــكل كاريكاتوري، 
ولامس الحياة اليومية في مدينته من دون اسقاطات ايديولوجية، 

وعبر لغة ما بعد حداثية متقنة.
ميشال خليفة يذهب الى المدينة نفسها، مدينته، كي يبحث عن 
ذاكرته، فيصطدم بالحاضــر، وتصير العلاقة بالمدينة التي يعود 
اليهــا المخرج كي يحضــر جنازة احــد اقربائه، مســرحا لليل من 
المطاردات. الذاكرة تطارد البطل، والفنادق تقفل في وجهه، وعين 
العذراء جفّ ماؤها، والليل مليء بأشــباح المشــردين والزعران، 
واطفال غزة يعملون بشكل غير شــرعي في المدينة، ويتعرضون 

للاستغلال.
الحكايــة بســيطة ومترابطــة. انها حكايــة مخــرج يعيش في 
الخــارج. كان عليــه ان يعود ويعيــش ليل الثــأر العائلي المخيف، 
حيث يشــعر بأنه مهدد بالقتــل من قبل عائلــة نصراوية اخرى، 
كي تنقشع الرؤية امامه، ويرى في عتمة ليل المدينة ما لم يستطع 
ان يــراه تحت اضــواء كاميرته فــي تصويرها حكايــات النكبة، 

وملامستها وحشية جدار الفصل العنصري الاسرائيلي.
فــي عتمة ليل المطاردة والنوم في الســيارة والعطش، ينكســر 
فــي داخله الدون جوان الذي كانه، حين يكتشــف كم اســاء الى 
صديقتــه ومســاعدته بمغامراته الجنســية العابــرة، التي كانت 

تأكيدا على سلطة ذكوريته.
كما تنكسر الذاكرة، عندما يذهب الى بيت اهله المهجور، ويلتقي 

بصوره العائلية، ويقيم حوارا مع شبح امه.
احــراق الصــور والصليــب، كان جزءا من لعبة محاولة كســر 
المحرّم حول حكاية الناصرة عام 1948، وحين يسأل امه لماذا بقي 
اهــل الناصرة في مدينتهم عــام 1948، فانها بــدلا من ان تجيب، 

تحدثه بحنان الأم، وتسأله لماذا يعرّي الفتيات في افلامه؟
المسكوت عنه لا ينكشف. في لحظة اللقاء بالأم وبروز السؤال 
بدا للمشاهد ان ميشال خليفة ســوف يذهب الى المنطقة المحرمة 
التي ســبق لانطون شماس في «ارابيسك» ان اعلنها حين وصف 
الدبكة الشمالية التي رقصها اهالي فسّوطة امام «جيش اليهود» 

معلنين استسلام قريتهم.
الأم لا تــروي، تحمــل في داخلهــا حكمة من قــرر ان البقاء في 
الوطــن حتى ولــو كان ثمن ذلــك باهظاً هــو افضل مــن اللجوء، 

وهكذا يبقى سؤال المخرج- البطل بلا جواب.
تشــعر وانت ترى الفيلم انك امام لحظة صدق كاملة، ميشــال 
خليفة صادق وحساس ومقتنع بأن الصدق هو طريقه للاقتراب 
فــي شــكل جديد مــن مأســاة شــعبه، التي لــم يعد مــن الجائز 
تلخيصهــا عبــر وضع جميــع تبعاتها علــى المحتــل الصهيوني. 
بنية المجتمع الفلســطيني العائلية والعشــائرية تتحمل هي ايضا 
قسطها من المســؤولية. والمثقف المهاجر الذي لا يرى الحاضر الا 
في وصفه امتدادا آلياً لذاكرة النكبة مســؤول هــو ايضاً. كما ان 
الذكورة والاســطورة والاوهــام، كلها عوامل فــي ديمومة النكبة 

واستمرارها.
غير ان صدق المخرج يقوده الى تكثيف استعاراته، عين العذراء 
التــي جف ماؤهــا تصير اســتعارة، والبيت العتيــق يصير رمزاً، 
والعلاقة بالنساء الاسرائيليات تصير مجازاً، وتصل الاستعارة 
الى ذروتها في مشــاهد المســاعدة- الصديقة، التي تجسّــد كل 

الرموز دفعة واحدة، وتصير في النهاية  معادلا لمريم العذراء.
هــذا التأرجح بــين الواقعية القاســية التي تعبّر عنها مشــاهد 
العنف الليلي ومناخات الثأر العائلي، وبين الرمز والمجاز، يرســم 
حــدود زندقة «الزنديق» في فيلمــه. فالزندقة اطار رمزي لعلاقة 
الحــب والحنو مع الأم، كما ان الذكورة المتســلطة ليســت ســوى 
الوجــه الآخر لصــور الحنان التي تجســدها المــرأة العارية وهي 
تتغطــى بالشرشــف، جاعلــة من الرغبــة مســاحة محتملة لحب 

سوف يأتي في النهاية، وينقذ بطل الفيلم من حيرته.
ليلة العتمة ومطاردة النوم، جعلت الزنديق يكتشــف ان سؤال 
النكبة هو ســؤال شخصي ايضا وليس سؤالا جماعيا فقط، وان 
ســر الفلســطيني يكمن في العلاقة مع الأم- الأرض، التي تصير 
الحبيبة- الأرض وتغطي رأســها بشــال مريم العذراء، وتمشــي 
على المــاء مثلما مشــى ابنها منذ الفي ســنة، قبــل ان يصعد الى 

الصليب.
لا يقتــرح علينــا ميشــال خليفة ســوى النظــر الــى واقعنا من 
جوانبه المعتمة، لكن صدقــه بالذات هو من يقوده في النهاية الى 
المجاز، جاعلاً من زندقته انكســارا للرموز الفلســطينية في سياق 

التصالح معها. 

تجرّد من أبوته وأجبر ابنه على إغراق جسده بالبنزين
فلسطيني يشعل النيران في طفله وسط الشارع في مخيم «جباليا»

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
أغرق الصبي محمد جسـده النحيل بمادة البنزين سـريعة الاشـتعال، 
بنـاء على طلـب والده الـذي اراد معاقبته بالحرق، لكنه لـم يكن يدرك ان 
الوالد الذي تجرد من كل معاني الأبوة، جاد في تهديده، بعد ان أحرق ابنه 

بلهب ولاعته ليشتعل جسده النحيل بالكامل، ويفارق الحياة.
ليسـت هـذه وقائع كابـوس مزعج، ولا هـي من الخرافات والأسـاطير، 
وليسـت حتـى روايـة رعب مـن الطـراز الأول، انهـا واقعـة حقيقية جرت 
فصولهـا يوم الأحـد في مخيـم جباليا للاجئـين المكتظ بالسـكان والواقع  

شمال قطاع غزة.
بطل القصـة كيلوغرامات معدودة من الزيتون، الـذي بدأ الغزيون منذ 

ايـام في قطفـه في افتتاح موسـمهم السـنوي، اضافـة الى الصبـي محمد 
ووالده.

تفيـد الروايات حـول الواقعة ان والد الصبـي «ع ـ ن» بعد ان دب بينه 
وبين احدى شقيقاته خلاف حول حصتها من كرم الزيتون الذي بدأ يرعاه 
بعد وفاة جده، ارسـل ابنه محمـد لعمته بثلاثة كيلو غرامـات «نصيبها»، 
وطالبـه بالعـودة الى المنزل بأسـرع وقت ممكن، وهو امر علـى ما يبدو لم 
يستطع الصبي انجازه فتأخر قليلا في العودة، ربما بسبب سنه، او للهوه 

قليلا في الشارع، فكان هذا هو المشهد الاول من المأساة.
أمـا المشـهد الثانـي فـكان لحظة عـودة الطفـل الى المنـزل، حيـث أمره 
الأب الـذي تجـرد مـن الحنـان وكل معانـي الأبـــــوة، ان يسـكب علـى 
جسـده النحيل مادة البنزين سـريعة الاشـتعال، وامام اصرار الوالــــد  

وصراخـــه، وضربه المسـتمر له، استسـلم الصبي للأمر واغرق ملابسـه 
بالوقـود، على أمل ان هذا سـيكون نهاية العقاب، المقصـود منه التخويف 
ليـس إلا.لكن وفق الروايات لم يكــــتف الوالد بهــــذا العقاب النفسـي، 
ولم يسـتجب لتوسـلات ابنـه، واشـقائه ولا لتوســــلات افـراد العائلة 
وعددهم 13 شـخصا، وواصل هجومه على طفله لحرقه، فما كان من محمد 
الخائـف الا الهروب خارج المنزل باتجاه منزل الجدة عله يجد عندها ملاذا 

آمنا.
وفي المشهد الثالث كانت النهاية، حيث اندفع الأب خلف صبيه، واشعل 
ولاعة السـجائر في طرف ملابسه المبتلة بالبنزين، فاندلعت النيران بقوة 
في الصبي، الذي حاول بحسـب رواية شـهود عيان الاسـتدارة في المكان 
عله يجد من يطفئ جسـده المشتعل، فسارع البعض الى رشقه بالمياه، قبل 

ان يهاجمه احدهم ببطانية لفه فيها واخمد نيرانه.
علـى الفـور نقـل الصبي الـذي اصيب بحـروق شـديدة فـي كل انحاء 
جسـده الى مستشـفى قريـب، لكن بسـبب خطورة وضعـه الصحي فارق 

الحياة محترقا بنيران والده.
هكذا انتهت قصة الصبي محمد ابن الـ (14 عاما)، تحت التراب، وبقيت 
قصـة والـده الموجـود الآن خلـف القضبـان تتردد فـي كل احيـاء ومنازل 
القطاع من شـماله الى جنوبه، لصعوبتها وعدم سـماع اخرى مشابهة لها 
مـن قبل، فعقـب الحادث وصلت قوة من الشـــــرطة الى المـكان واعتقلت 
الفاعـل. وقـال الرائد ايمن البطنيجي المتحدث باسـم الشـرطة لـ «القدس 
العربي» ان الرجل اعترف بفعلته، وانه قال في التحقيق انه لم يكن يقصد 

قتل طفله.

أوكرانية تحاول
بيع طفلتها لتجار 
الأعضاء البشرية 

■ كييـف ـ د ب أ:  ذكـرت وكالـة أنباء 
إنترفاكس الأثنين أن الشرطة الأوكرانية 
احتجزت سـيدة للإشـتباه فـي محاولة 
بيـع طفلتهـا البالغـة عامين إلـى مهربين 

للأعضاء البشرية. 
ووصفت المرأة (28 عاما) بأنها عاطلة 
عن العمل ومقيمة بقرية أوسبينوفيتشـا 

في منطقة زابورتشيا الشرقية. 
ووفقـا للتقريـر فـإن الشـرطة تجمع 
لديهـا دليـل على أنهـا تنوي بيـع الطفلة 
إلـى مهربـين للأعضـاء البشـرية مقابـل 

مبلغ 12600 دولار. 
تنفــــيـذ  مسـؤولي  أن  وذكـر 
يـوم  مسـاء  احتجزوهـا  القـــــانـون 
السـبت بعـد قبولهـا المبلـغ المدفـوع في 

الطفلة وأعضائها. 
والطفلـة الآن في حالـة أمنة وبصحة 

جيدة وفي حوزة مستشفى إقليمي. 
وقـال بيان لشـرطة المنطقـة إن المرأة 
سـوف تواجـه اتهامات بتهريـب أعضاء 
بشـرية بنية بيعهـا للخـارج. وفي حالة 
إدانتهـا سـوف تواجـه حكمـا بالسـجن 

لفترة من 8 إلى 15 عاما. 
فـي  الأوكرانيـة  الحكومـة  وتبـذل 
للتقليـل  محـاولات  الأخيـرة  السـنوات 
مـن تهريـب البشـر والأعضاء البشـرية 
مصحوبـة بحملـة فـي وسـائل الإعـلام 
هـذه  أخطـار  مـن  للتحذيـر  الرسـمية 

التجارة غير المشروعة. 
ويقـول مسـؤولو تنفيـذ القانـون إن 
الحملـة قللت من عدد الأعضاء البشـرية 
غيـر  بطريقـة  أوكرانيـا  مـن  المصـدرة 

مشروعة. 

 1378 معمراً مئوياً
 يعيشون في جزيرة صينية

■ بكـين ـ يـو بـي أي: أفـادت أحـدث 
مصلحـة  مـن  الـواردة  الإحصـاءات 
الشـؤون المدنية بمقاطعـة هاينان، ثاني 
أكبـر جزيـرة فـي الصـين، والواقعـة في 
جنـوب البـلاد ان عـدد المعمريـن الذين 
تتجـاوز أعمارهم المئة عام فـي الجزيرة 

بلغ 1378 شخصاً. 
وأفـادت وكالة أنبـاء الصين الجديدة 
«شينخوا» ان نصيب هؤلاء المعمرين من 
إجمالي عدد السكان المحلي يفوق الأرقام 
في المقاطعـات الأخرى وكذلـك البلديات 

والمناطق الذاتية الحكم في البلاد. 
ونقلت عن مسؤول من المصلحة قوله 
ان هؤلاء المعمرين المئويين منتشرون في 
824 قريـة وبلدة فـي 18 مدينة ومحافظة 
بالمقاطعة الجزيرة، مشـيراً إلى ان بينهم 
10 أزواج مـن المعمريـن عاشـوا معاً لمدة 
طويلة، لاسـيما 4 أزواج مر على زواجهم 

أكثر من 80 عاماً. 
وأوضـح المسـؤول ان من بـين هؤلاء 
المعمريـن ذوي القوميـات المختلفة جنود 
للعمـال  الصينـي  الأحمـر  الجيـش  مـن 
التحريـر  جيـش  (سـلف  والفلاحـين 
وأعضـاء  الحالـي)،  الصينـي  الشـعبي 
من الحزب الشـيوعي الصينـي القدماء، 
وكـوادر حكوميـين فـي الأريـاف، ورواد 

المزارع بالجزيرة. 
زالـوا  مـا  المعمريـن  بعـض  أن  يذكـر 
يقومـون بأعمـال زراعية فـي الحقول أو 
عائلاتهـم  إدارة  مسـؤولية  يتحملـون 
أو ينشـطون فـي أعمال تعميـم الثقافات 

التقليدية.

توأم يتم العاشرة
 في 2010/10/10

أي:  بـي  يـو  ـ  غـروف  سـبروس   ■
أتم التـوأم الكنـدي ديفيـد وبرادلي بيل 
العاشـرة مـن العمـر فـي تاريـخ مميـز 

يتناسب مع عمرهما وهو 10/10/10.
وأفادت صحيفـة «إدمنتون جورنال» 
الكندية ان الصبيين من مدينة سـبروس 
غروف فـي مقاطعـة ألبرتـا الكندية بلغا 
العاشرة من العمر في العاشر من تشرين 

الأول/أكتوبر 2010.
وذكرت انه فـي هذا التاريـخ تزامنت 
وافتتـاح  والزيجـات  الـولادات  آلاف 

الشركات لاعتباره يوم الحظ.
ونقلـت عن أليـس لاو، التـي تزوجت 
ألن أو في كنيسة إدمنتون المعــــمدانية 
نهـــايـة  يشـكل  عشـــرة  «الرقـم  ان 
مجموعة الأرقام ذات العدد الواحد، وهو 
أشبه بارتباط شـخصين يبدآن حياتهما 

معاً».
وقالت لاو «الصفر أبدي والرقم واحد 
مبشر بالنجاح لأنه يأتي قبل كل شيء».

أما بالنسبة إلى التوأم بيل فلم يختارا 
تاريخ 10/10/10، وإنما هما يجدان الأمر 

جميلاً.

زواج نجمة
«اطفال جواسيس»

■ لوس انجليس ـ يو بي أي: تزوجت 
الممثلة الأمريكية أليكسا فيغا، نجمة فيلم 
«الأطفال الجواسيس» من صديقها المنتج 

شون كوفل.
عـن  لايـن»  أون  «إي  موقـع  ونقـل 
المتحـدث باسـم فيغـا (22 عامـاً) قولـه 
«لقـد تزوجـا فـي دار الأوبرا فـي داكوتا 

الجنوبية».
وكان كوفـل (34 عامـاً) قـد طلـب يـد 
فيغـا للـزواج الخريـف الماضـي في لاس 

فيغاس.
واشـتهرت فيغـا بلعـب دور «كارمـن 
كورتيـز» فـي الأجـزاء الثلاثـة مـن فيلم 
انتـاج  مـن  الجواسـيس»  «الأطفـال 

«ديزني».

شيريل كول: 220 ألف جنيه استرليني مقابل 35 دقيقة غناء 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لنـدن ـ د ب ا:  أحيـت المغنيـة البريطانيـة شـيريل كـول حفلا 
تقاضت 220 ألف جنيه استرليني مقابل غنائها لمدة 35 دقيقة فقط. 

وذكـرت صحيفة «ديلـى ميـرور» البريطانية الاثنين إن شـيريل 
ارتدت فستانا مرصعا بالألماس وتقاضت نحو 6285 جنيه استرليني 
مقابـل كل دقيقة مـن الحفلة حيث غنت أغانيهـا المعروفة مثل «فايت 

فور ذيز لاف» و «باراشوت». 
وقـد غنـت في الحفلة بعد سـاعتين من ظهورها فـي برنامج أكس 

فاكتور.  

وقـال مصدر للصحيفـة «عندما وافقت على الظهـور في الحفل لم 
يعلم أحد أن ذلك سيتعارض مع موعد بث أولى حلقات برنامج أكس 
فاكتور. فقد تمت بسرعة جنونية عملية نقلها من موقع تصوير أكس 

فاكتور في غرب لندن إلى مكان الحفل بوسط لندن». 
وشـاركت المغنية التـي فازت في برنامج أكس فاكتور في نسـخة 
سـابقة ألكسـندرا بورك في الحفلة حيث غنت أمام 300 مدعو للحفل 
الذي نظمته شركة الملابس «نيكست» في فندق غروسفينور من أجل 

المساعدة في التغلب على مرض سرطان الثدي. 

غوغل تختبر سيارة بدون سائق 
عمـلاق   ، «غوغـل»  شـركة  تجـري  أ:   ب  د  ـ  فرانسيسـكو  سـان   ■
التكنولوجيا الأمريكية، اختبارات لسيارات يمكنها أن تسير بدون قائد 
على الطرق العامة باسـتخدام أجهزة تكنولوجية للاستشـعار عن بعد 

وكاميرات مثبتة فوقها. 
وأجرت «غوغل» الاختبارات على سيارات من طراز «تويوتا بريوس» 
زودتهـا بأجهزة وكاميرات ثبتت فوق السـيارة، وقامت بعمليات سـير 

لهذه السيارات لمسافات تجاوزت المئة ألف ميل في الطرق العامة.  
ولـم تسـفر اختبارات سـيارة «غوغل» في طرق سـان فرانسيسـكو 
المزدحمة عن وقوع أي حادث باستثناء اصطدام سيارة أخطأت طريقها 

واصطدمت بها من الخلف في إحدى إشارات المرور. 
وذكـرت منظمة الصحة العالمية أن 1.2 مليون شـخص يلقون حتفهم 
سـنويا في حوادث سـير فـي أنحاء العالـم، وتهدف تجربـة غوغل إلى 
تشـجيع القيادة الآمنة من خلال تجنب بعض الأخطاء البشرية المتعلقة 

بقيادة السيارة. 

الماليزيون في مقدمة مستخدمي
«فيس بوك» والألمان يقضون وقتا أقل امامه

■ بيلفيلـد (ألمانيـا) ـ د ب أ:  أظهرت دراسـة حديثـة أن الألمان أقل من 
غيرهم من سـكان دول أخرى في اسـتخدام موقـع التواصل الإجتماعي 

الشهير (فيس بوك). 
وأوضحت الدراسـة التي أجراها معهد «تي إن إس» لقياس مؤشرات 
الرأي ونشـرت نتائجهـا الإثنين أن الألمان يقضون في المتوسـط حوالى 
3.1 سـاعة أسـبوعيا فـي اسـتخدام الفيـس بـوك ومواقـع التواصـل 

الاجتماعي المشابهة. 
ووفقا للدراسـة فإن الماليزيين مـن أكثر المواطنين اسـتخداما للفيس 
بوك (تسـع ساعات أسـبوعيا) يليهم الروس (1 .8 سـاعة) والأتراك (7 

.7 ساعة). 
وبلغـت نسـبة مسـتخدمي الانترنت الألمـان الذين وضعـوا صورهم 
علـى الفيس بوك حوالـى 48٪ فقط في حين بلغت هذه النسـبة ٪92 

في تايلاند. 
وشـملت الدراسـة حوالـى 50 ألف شـخص مـن 46 دولة وهـي بذلك 
تغطـي نسـبة 88٪ من مسـتخدمي الإنترنـت ، وفقا لبيانـات القائمين 

عليها. 
وأظهـرت الدراسـة التـي تحمـل عنـوان «ديجيتـال لايـف» (حيـاة 
رقميـة) أن الانترنت صار من أهم وسـائل الإعلام في حياة الناس حيث 
تستخدمه نسـبة 61٪ يوميا، أما نسبة المشـاهدة اليومية للتليفزيون 
فبلغـت 54٪ مقابـل 36٪ نسـبة الاسـتماع اليومـي للراديـو و ٪32 

القراءة اليومية للصحف. 

حتى بين الكلاب
 هناك المتفائلة والمتشائمة 

■ لندن ـ د ب أ:  أكدت دراسة بريطانية أن التفاؤل والتشاؤم موجود 
بين الكلاب أيضا. 

وحسب الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة بريستول البريطانية 
فإن الكلاب المتشـائمة تشـعر باليأس والإحباط عندما تترك وحدها في 
المنـزل وتبدو عليها علامـات الخوف التي تنعكس في سـلوكها الذي قد 
يظهر في تخريب المنزل على سـبيل المثال، في حين أن الكلاب المتفائلة لا 

تنزعج إذا تركت وحدها في المنزل. 
قام الباحثون تحت إشـراف البروفسور مايكل ميندل المتخصص في 
علم سـلوكيات الحيوانات بجامعة بريستول بدراسة سلوك 25 كلبا من 

الكلاب التي جيء بها حديثا إلى إحدى دور رعاية الكلاب الشاردة. 
ووضعـت الكلاب في اليوم الأول لها مجتمعة في غرفة مع مرافق لمدة 
عشرين دقيقة في غرفة خالية ثم حبس كل منها بشكل منفرد لمدة خمس 

دقائق في اليوم التالي في نفس الغرفة. 
وراقب الباحثون عبر كاميرات الفيديو كيف تجمعت الكلاب عند باب 

الغرفة وقفزت فوق أثاثها ونبحت أو ظلت هادئة. 
وفي جزء ثان من الدراسـة قام الباحثون بوضع أوان ممتلئة بطعام 
الكلاب في الغرفة ودربـوا الكلاب على معرفة الأماكن التي وضعت فيها 
أوان ممتلئـة وأخرى فارغة ثم وضعوا في وقـت لاحق أواني فارغة بين 

هذه الأواني. 
واعتبر الباحثون أن الكلاب التي أسـرعت مسرورة إلى هذه الأواني 
متفائلـة في حـين صنفوا الكلاب التي ترددت في الذهـاب إليها على أنها 

متشائمة. ثم قارن الباحثون نتائج التجربتين في مرحلة تالية. 
وخلـص الباحثون إلى نتيجة مفادها أن الكلاب التي أظهرت سـلوكا 
ينم عن خوفها مثل النباح وخربشـة الأثاث أثناء حبسها في الغرفة هي 
كلاب متشـائمة في حين أن الكلاب التي كانت أكثر هدوءا أثناء حبسـها 

هي كلاب متفائلة. 
وعن نتيجة الدراسـة قال البروفسور ميندل:هذا شيء هام بالنسبة 
لأصحاب الكلاب إذا أرادوا معاملة كلابهم بشكل صحيح.. النتيجة تبين 
أن التصرف الخائف للكلاب أثناء حبسها ليس «علامة جيدة» كما يعتقد 

بعض مربي الكلاب. 


